ف الترآن الحڪريم 


تنسيق أخوكم قفريد ١‏ 


جزى الله خيرا من قام بتصوير 


المد لله حمدا وای نعمه ویکای" مزيده > وصلاة وسلاما على 
سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله > اللهم“صل وسلم وباركآ 
على سيدنا محمد وع آله وصحبه أجمعن ومن تيعهم يإصان إل 
يوم الین : ) 

lai‏ بعد » فاه م بظفر کتاب من الكتب ساو کان أو أرضيا 
فى أية أمة من الأمم قدعها وحدیشا مل ما ظفر به القرآن على یدیز 


السلمين ء ومن شارك فى علوم السلمين »> ولعل هنا يفسر ثا جاا] 


من أرعاية الإية هذا الكتاب الذى تكفل الله محفظه ولفايده ى قوله : 
e ga `‏ ک حر کے ے ا 
إنا نحن نزلنا الذكَرّ وإنا له لحافطون ‏ الحجر 9 

ف كان الفظ والتخليد بمجرد بقاء ألذاظطه وكلاته مكتوبة ى الصأحف »+ . 
مقرو e‏ بالا نة متعردا ا ف المساجد £ آخار به 4 إا PEE‏ واخلو ۵ 
جهله الظىة الى شغلت الناس وملأت الدنا وكائت مثارا لأكبر حركة 

اقد عى المسلمون منك فجر الإسلام بالق رآن لكريم عة کر شات 


ب 4 او اه 4 وا ا ت ۳ پتل به ة ول ناد ەرف خلا من اأعلوم 
٠‏ ٍ : . 


ر 


الى اشتخل پا المسلمون فى تار هم الط بل إلا كان الباعث عليه هو خدلمة 
القرآن الكرم من ناحية خلاك العم : 

فالتحر والبلاغة والتجويد والقر إءات والفته والأصول › كلها شات 
للحفاظ على القرآن › وبيان وجه بلاغته وطريقة قراعته وطرق اسائباط ‏ 
الأحكام سه هھ 

وهنا صاوم الفالف واأنجوم و الطب ُ وعاوم الیوان والنبات والتأريخ 
والقصص والأدب ور غر ذلك من علوم الإنسان + لا بخلو عام ما ان کون 
الاشتغال به - ی نظر من اشتخل به من المسلمين - مقصودا به خحدمة 
القرآن ٤‏ أو بق زغاء اوی به القر ان 

یا نه الأنماء الخيلفة فى نظر المسامبن إلى القرآن واشتغاهم به رى 
الاسر ذات آلوان بنرعة »> فما ما يغلب عليه تطبيق قواعد الحو 
وپیان إعراب الكلات وبنائبا »> ومها ما يغلب عليه نواحى اابلاغة 
والإعجاز › ومنها ما يتم بالفقه والتشرح وبيان أصول الأحكام وهكذا :. 


وحدة السورة 


وغد تعرض الأقدمون لبيان الأهداف والمقاصد لسور القرآن ٠‏ و منم 


المروزبادی الحوشی ست ۸۱۷ د نی کتابه القم د بصائر ذوی الغبیز ی اظائف 


الس سس 0 + من بيبا : 


= 


ا E‏ = 
ا د e‏ ا ا a‏ 3 


الكداب الجريز ۾ »> وقد طبعه الس الأعلى للشثون الإسلامية بالقاهرة ) 
قي الأستاذ عمد على اللجار . 

۰ وف مطلع القرن العشرين ظهر تفسير المتار لاما م محمد غيده والسيد ' 
رید ضا . وقد كان العام مید میده مصلحا وجہدا و هاما من آم 


() حقوع ابام هيد ميد نى للسير الترآن لكريم ٠‏ ثالين ميد اله هود فحالة .. 


چ 


اوحدة الموضوعية السورة » وأن فكرة السورة جب أن تكون اس 
ف فهم آياتہا › والموضوح مب آن يکون اساسا ى فهم الآيات الو 
زات فيه . 

وتأثر بالإمام تليمذه النجيب السيد رشيد رضا »› فكان يتيع تفسر كل 
ضورة ملخص لأهم موضوعاتہا وقضایاها د 

وتأثر بنفسبر المنار أساتذة النفسير تى العصر الحديث شل الأستاذ عمد 
مصط'المراضى › والأستاذ حمو د شلتوت وله تفسبر للعشرة أجزاء الأول 
من القرآن حاول فيه أن يوضح أهداف السور وآغراضها . 

وللمرحوم الأستاذ سيد قطب جهد بارز ونظر نافذ تى الإحاطة بأفكار 
کل سورة وأهدافها »> يقدم فكرة عامة عن السورة بين يدى تفسيرها ء 
) يستطيع القارئ من لاله أن يرى وحدة عضوية وفكرية للسورة » وكا 
آستاذنا اارحوم الدكتو عمد عبد الله دراز يفتح عروننا أثناء الدراسة 
الحامحية على موصو ع السورة وفكرتما العامة قبل تقسيرها > ويرى 
ر أن هذه النقطة غفل عا جميع الستشرقن › فةلا عن بعض علاء 
المسلمين» فعندما لاحظ بعضهم بنظر ته السطحية عدم توافر التجانس والر بط 
الطبيمى بين المواد البى تتناوطما السور > بر القرآن إلا أشتاتا من الأفكار 
المخنوعة »> عوبلعت بطر يقة غبر منظمة » بيا رأى اأبعض الآخحر أن علة هذا 
التشآيت المزعوم ترجع إلى الحاجة التخفيف اللل الناتج من رتابة الأسلوب. 
وهناك فریق آحر م ر فى الوحدة الأدبية لكل سورة - وهو ما لا يستحيل 
قله ى أية ترجمة - إلا نوعا من البعويض لذا التقص ابدوهرى فى وحاة 
الى » وفريق آحر يضم غالببة المستشرقین › رآ آن هذا اليب برج 
إلى اامحابة ادبن جمعوا الف رآن » وقاموا بهذا اللماط عندما جمعوا أجزاءه 
ورتبوها على شکل سور ». ویعقب الدکتور دراز بان «ذه افر ات لاتا 
اة للأحدذ ببا ۽ أذ من المعفق عليه أن السو ركائت بالشکل الى نقرۇها به 
ايوم ؛ وبتر کیا الحالى مئل حياة الرسول ١ء ٠‏ 

, ولقد الضح أن مناك اطا حقيقيا و اضخا ددا الاسورة يتكوك 


2 


من دياجة وموضوع وخاتمة د : ولا دال ی آن طريقة القرآن عله 
ليست طا ملل عل الإطلاق نی ای کتاب نی الأدب او فی ای جال آلحر» 
بمکن آن بکون قد تم تألیقه على هذا الدحوء وإذا كانت السور القرآئية 
من اچ ظروف النزول > تکون وحدتما النطقية والادبية معجزة 
المعجر ات () ». 

ومخطىء من بظن أن وحدة الموضوع السورة تمنى أن السورة موضيع 

وناك قارق كبر بین طربقة القرآن » وطريقة التأليف عند الناس ٠‏ 
الین والآخر . و کله جعل لکل سورة موضوعا غاليا علا ۽ وسات 
بار زة فا 

يقول آستاذی الأرحرم الشيخ جمد ادى نى مقدمة كتابه ٠‏ يتمع 
الاسلامی کا تنظمه سورة النساء » ٠‏ 


« إن ف کل سورة من سور القرآن الکرم روا یسری ف آیاعا › 
ويسيطر على مياحما وأحكامها وتوجماتها وأسلويما : 


ومن العروف أن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان يأمر وضع 

الآيات الى رل عليه منجمة نى مواضعها من السور > وأن ذلك كان 

ن وی بتلقاه عايه الضلاة والسلام هن جریل ۽ عن الله رب العالمين ¢ 

خهل كان لك إلا لمي ؟ وهل بأمر الله نعالى بوضع هذه الآبات هنا » 
هله الآيات هباك إلاكىة ؟ . 


8 ل إلى القرآن الكرم اليف الدكتور عد عبد الله دراز ء شر ذان اقلم 


- 


بوق عى الفسرون بک من اواب القصلة بدراسة قران الگر»: 2 


وقل فم من عى ذا الحانب الذى هو دراسة. الروح الام لكلى ` 
سورة والغرض الذى تبدفت إليه + 


« ومن الواضح أن سور القرآن مع كون كلل واحدة مها ذات طابم 
خاضص > وروح پسری ی بواجا > لا عکن أن تعد فصولا أو آبو ابا مقسمة 
منضقة على نمط الا ليف الى يؤلفها الناس » ومن أراد أن يفهمها على ذلاي: 
آو أن يفسرها على ذلك » فإنه یکون متکلفا مشتطا عاولا آن خر ج بالقرآن 
عن أضلوبه اللحاص ٠»‏ الذى هو التنقل والمراوحة والتخول » ويث المظة 
ی تضاعیف القول > والوقوف عند العرة لتجليتها ء والتوجه إلى مخراها » 
واناز الفرصة رها و انت لدعم العقيدة السليمة والميادىء القويمة . 


۽ إن هناك فرةا بين من بحاول أن يفعل فلك » ومن محاول أن يعلى 
القارى يلمح الروح السارى > والبيئة المعنوية اللحاصة الى تجول قيا السورة ٤‏ 
حون أن حرج التنر يل الحکم عن سنته واسلوی اذى انفرد به » وکا ٣ن‏ 
آم نواحى الإاعجاز فيه . 


٠‏ و وهذه الطريقة ى الدراسة القرآئية أجدى على الاس من تقيع الات 
a۴‏ بعد آرة سب ورودها ى السورة › ومن تتہع جم لکل آیة ولات 
کل ابا . وأحيانا حروف كل آية أبضا »> ليدرس كل ذلك غلى حو 

من ااتقصيل أو الإجال » أو على نحو من النطويل أو الإيجاز > فإن ذلك 
لط لمنظر العام ولايساعد على تصور عظمة الصورة جتممة اللامح ء 
منفبمة التقاسم ؛ کاملة الوضع ٩ )١(‏ 


ا 


إت هله "النظر ة الكاملة للصورة ترز : حصا ومجعلل ألقار ئ يرف 
| م ا 


ا VY‏ 
( ) شید خخید الل ي الجامم لاملا کیا تة سور ا ۾ س # 


قد إدعى يعض الغرضن أن القر ٣ن‏ عاط غير موتلف أشبه بقول لقال 

ولا نرد أن ندافع عن القرا 
وجلاله خاد خلود الدهر > وإتعما نريك أن ترف 
وان نفدم كل سورة م سور القرآن لاقأرىء تہادی ؟ صورتها اأواقية 
ورواقها القیقی ۽ وشټاك بن صورة متكاملة متجانسة > وبان جرا 


. مةظهة ڏه الصورة‎ SS 

و يقول الاما م ابو سحام“ الخرالى : شتاك بن من يقدم عیدا هدية 
لانسان وپەن م يقطع او صاله قد ها هدة € ان العبد ف او 
هو جوع هذه الأجزاد ٠ ١‏ 

بقل الغزالى : المملاة المشةماة على الركوع والسجود وسائر الأركان 
پدون حصور رالقلب آشيه باجزاء اأعيد جين تقدم هدية ن آم اأص اة اما 
على الحشرع وحضور القلب فهى أشبه بالعيد الكامل حن يقدم هدية فيا 
الروح واخاة والحال . 


ن أو ناه حلت ليست له فبجال القرآن 
ف على القرآن کا هو › 


وشمان بین من يصن قصر آ شاعا باب وع احجاره ولبغاته. وأعطابه 
وحدیده ومقابض آبواپه . وبن من بنظر الى جملنه کیت کامل 
او کصرح عظم : 
إن هله الدراسة تعاول أن تقدم كل سورة من سور القرآن فى صورتها 
العامة وأفكار ها اارئيسة » وتحاول أن تكتاف ااروح الذى يسرى بن 
آیاتہا وبسیطر عل مبادئہا رنوجماتیا . . 
واذگر بالعرفان جهدا مشکورا نى هذا الميدان لأستاذى ال كور 
نط زیا ریس قم الشريعة بكاية دار العلوم جامعة القاهرة.. فقد فسر لا 
رة و الانغال شاه دراسها الكلية » فكانت دراسة راثدة ى هذا اليداك؛ 
قو ا هاف السررة وام اموضوعات انى عابشا الع فلاف 
ا ا ّ iyê‏ رة "اقب > عرق ثافلة بأهداف الشريغة + وتيت 


باشرافه عل رسای الداكتو راه وحصي بنصیب وافر من الحناية والتو چيه _ 
مته الله بالصحة والعافية وجراه حير اإدراء . 


¥ ¥ ¥ 

آم بعك » فالكتاب الى نشاهده إلآن ليس تقسرا حرفا لآيات اران 
الكرم » ولكته ضوء يلقى على أهدات السور ومقاصد هاء ويوضح باضش 
الأحكام والآداب التى اشتملت علما . : 

وآمل أن پستفید منه عشاق القرآن واادارمون له ومن بحاولون خفظه 
آوفهمه » فلت قراعته ستيسر عام هذه المهمة » فمن قرأ تعريةا بسورة 
من السور م حاول حفظها أو فهمها كان أكير إحساسا جعناها » وکو 
إدرا كا لاروح العامة السارية بن آیاتا » فیسھل الحفظ لمن آراد الحفظ د 
وتسهل الإحاطة بالمعنى الإجالى للآيات لمن راد القراءة أو الفهم . 

اقد وعد الله ححقظ کیایه »> وتيسر قراءته وفهمه » لن حاول فلاے 
لصا قال تعالى : 
: ا ٤‏ 

وقد يرتا اران ليلذ كر فل من مدكر 4 الق ر۷ . 

ول آدعی ان ف عاو له مبتکر ة > وإعا عرف آنا استفادت 
من امود المباركة التى بذات ی هذا الشأن قدعا وحديئا . وما توفای 
إلا بالته عليه توکلت والیه آنیب . ) 


د. عیل الله مو ۴-١‏ رازه 


روس من سور البق 


سورة البقرة أطول سورة ى القرآن الكربم فقد استخر قت جرعين ونصف 
جزء »> وغدد أجراء القرآن جميعه ثلاثون. جزعا . ولذلات كان اأرجلل إذا 
حفبظ سورة القةرة عظم لى أعين المسلمين . وهى آول سورة تزلت بالديةء 
وعلدد آیاتہا ( ۲۸۹ ) آية وعددكلماتها 11۲١(‏ ) كامة . 


ست سور ةاأبقرة بهذا الاسم لأا انفردت بذكر حادثة قتل وقعت ى 
بى إصراثيل على عهد موسى عايه السلام" وكان البقرة وهى الليوان العروف 
س الى اتخ بنو إسراثيل من نوعه إلا فى وقت ما يعيدونه من دون الله ~ 
شأن إلى غجيب نى هذه الحادثة > وقعت ابلحناية و قل القتيل واختلف آهل 
الى الذى بينم الخناية فى القاتل من هو؟ وأخذ كل يدقع ابلناية عن 
تسه م با غیره ؛ وفم من يعم عین الان ویم آمره : 

بر و صقرو رن و د رکو ے ص ا وت ګر قي 

وذ قدلشم تسا قادار اتم فيها واه حرج ما كنم 
وترافع القوم إلى موسى عليه السلا اليحكم فى هفه ابلداية الى 
db‏ موسي ډه › فأمرهم ن يلوا بقر ة ويضربوا التتیل لابا ٤‏ 
فيحيا » فيخبر بقاتله > ولا طيع عليه بو إسرائيل من العناد فى فيك الأوامر 


قفد و قفا الاين أو لازن من الأمر ببح البقرة تى هذا العام ق 


لقد قالوا لومي : مل انخدتا هروا ) ٩‏ . 


¥ 


بے 1 


وما کان ئی الله ان سضر أو زا »> وکنا التلوب التو ية تخصرقه 

عن الحی وتماند ی قبوله » فسالوه عن البقرة : 

لقالوا أذع لا ريك يبين ا ماه )€ ما ونا 4 ؟ .. 

وأکثروا من السؤال وشددوا على أنفسېم ردد اتعلیمء و سلوا مو سی 
ما هذه البقرة أا عهدزا ذا اماس من الميوان › آم هى خاق آ خر تفر د 
مزية وانختص بإعجاز ؟ فأوضح الله سپا هم وبڊین آنا بقر ة لا مسل 
ولا قتية بل ھی وسط ین ذلك > فليفچلوا مايۇەروڭ . 

ويون اه لم ألما بقرة صفراء فاع اوغا تبر ااماظرين وقال : 


إا رة دلول تير الأزْض وَل قى الحرت مسلمة 
ر شس فیا 4 


وآخیر! وبعد حير ة ومشقة عروا عليا . 
كانت البقرة ملكا لشيخ کہیر فقیر وکان عیدا صالنا زاهدا فام پار 
من الال سوی بقرة واحدة كان بأذها إلى المرعى م يتوجه إلى ر 1 
حالص و نفس ثابتة فیقول : الهم اى استو دعتکها لای حي یکیر ¢ ومازال 
الرچل بتر قرق ی صدره هنا الأمل القوى بنور الله حى مات ٠‏ وبقيت البقرة 
لابته اليتيم »> واستمراليتم برعى البقرة » محدوه شعاع م من الأمل وره من 
الصالمات الراقيات لاأبيه . 


وا أمرالله بى إسرائيل ببح البقرة وشددوا فشدد عليم فى صفامما راونا 
وستها » ووجد القوم أن هذه الصفات لاتنطبى إلا على بقرة هذا اليتيم . 
الى يار ان له فبا »> فاشتارو ها منه بعال وفير وذبحوها وضربت جثة القتيل 
ببعقين أعضاء تلك البقرة فدمت إرادة الله وحلثت العجزة وآحيا الله القيل 

وا اسم ل الله . . قال تعال : 


اه جه a4^‏ و 8 
به ھا ياك خي اله زی ری م آپاو 


) م قسته قلوب الود بعد أن شاهدوا هله المعجرة فصار ت قار جم 
کاسجارة او أشد قسوة » وبدل آن ېدوا بيده الاية لى طرق الإجان تکسوا 
عن الق وسار وا لى الضلال وقتاوا الأنبياءء وحرفو اكلام الله ودبروا القن 
والدسائس . وقد حذرا الله من کیدهم وأمرنا آلا تسمع إلى فتنچم وتف رقم 
وأن أذ اللحذر منم وأن نعد اامدة لقاومتہم واستخلاص الحقوق المغتصية 

م ایدم . قال رسول آله صل الله عايه وسام « لن تقوم اأساعة ج 
تقاتلوا اود فخت ء آحد هم اور اء)ا حجر فرقول الحجر یاعید الله هذا بېو دی 
ورا فاقتله » : 

وى قصة اليقرة عبرة لامتشددين فإن الله أمر بى إسرائيل بان يكوا 
بقرة فلو بادروا إلى ذبح أية بقرة لأجزأهم › ولكہم نشددوا ق تعرف 
فا ہا فکانوا کالما سألوا سوالا زیدوا تشديدا حى صارت البقرة تادرة 2 

وف الأثر : (لانکونوا كى إسراثيل شددوا فشدد عأيهم ) . 


و کے مال ع را ف ع ل ر : 
ون القرآ ن : $ فخ ما آتیثلت وکن من‌الشاکرين 4 الأعرات٤45.‏ 


الأأهداف العامة لسورة اأبقرة 


سورة البقرة من أجمع سور القرآن الكريم > وقد إشتملت غل 
الأهداف الانية : 


: بيان أصول العقيدة وذكر أدلة التوحيد ومبداً خلتق الإتساك‎ - ١ 
بیان أصناف اللحلائق أمام هداية ا7ن » وذکرت آلیم أصنافث‎ ۲ 
. ثلاتة الم مون والكافرون والمنافقون‎ 


۳ تعرضت السورة لتاربخ ارود الطويل ء وناقشتهم أي #قياتبم ٤‏ 
ی اتی یوی وما أماب هو لاء الأسلافحينا الوت عقو 
وذکرتپم بنع ۵ e e e‏ و 
غن تى دغوة احق من أنبيا مم السابقين و ار ٹکپوا من توف الاد وا 
و الخالفة » واقراً فى ذلك قوله تعالى فى ااسورة : 


1 


ا بی إسرائیل اذکروا نشی الى انمت علیکم وفوا 


بھی وف هکم بای فارهبوٹ { البقرة ”ة . 
إل رة آلبر السورة تةريبأا وهى : 
ل َيس البر E‏ قبل الحشرق والغرب ( 
البقرة ١۷۷‏ : 
۴ هذا الغرض من أغراض السور ة استدعاه جوار المسلمين ليهو د فى الدينة: 
۽ والئنصف الأخير من سورة البةر ة اشتمل على التشريع الإسلامی 
اللى إقتضاه تكرن المسلمين جاعة مقميزة عن غیرها فی عبادتا e‏ 
بوعاداتيا . 
وقد كرت الأسورة من ذلك القصاص ف القتل العمد » وذكرت الصيام 
والوضصية والاعتكاف » والتحذير من أ كل أموال الناس بالباطل و ذکر ت الها 
و آنا جعلت ايعتمد الام علما فى أو قات العبادةوااز راعةوغیر ها و ذ كرت احج 
والعمرة وذ كرت القتال وسببه الذى يدعو إليه وغايته الى يتمى إلا . و ذکرت. 
حمر واليسر والیتامى › وحکم مصاهرة المشركين و ذکرت خض النساء 
والتطهر منه والطلاق والعدة والحلع والرضاع » وذكرت الأبمان وكفارة 
الحنث فبا » وذكرت الإنفاق فى سبيل الله » وذكرت البيع والربا » وذ كرت 
طرق الاستيشاق ف الديون بالكتابة والاد تشاد و ارهن . ويلا هذا السياق. 
من وله تعالى بعد آ ية ابر : 
( اھ الین انوا یب لیم افیصاش فی التثلی ) 
) البقرة ٠١۸‏ . 
إلى ما بل خر السورة . وکان پشخال کل ذللف م عل‌طربقة اران 
مادم الؤمتين ال اترام انه الأحكام وعدم الاعتداء فيا » من قصص 
اتوقواء روعي » ولرشاد إلى سان الله ثى الكون واإاعات ؛ مم سورة 
رة پات دة ن تعره بدأ ت نى بان أوصاف التقين . 


امن الرسول با انرك إلبه من رب والمينون کمن بال 
لاکد وکشره ورسله لا نفرق بن اد ن رسله واوا يشا 
وأطغنا غفراتك ربا وليك المَصِيرٌء لا يكيف الل تفس إلا وه 
لھا مسبت وَعَلَها ما اسبت ربا لاواخوذتا إن تسيا أ أحطأنً 
ربا ولا تحمل لينا ضرا كما حملقه على الذين من فنا ربتا 
را تنا ملا طَاقَةَ َا به واعتُ عَنّا واف لتا وارخنتا أثت 
ملاتا فانصرتًا على القوّم الكافِرين ) البقرة ۸١‏ . 
ومن م يتناسق البدء واللحتام وتتجمم موضوعات السورة وأهداقها ء 
٠‏ ويؤكد آخرها وما وتصير السورة كئلة واحدة» ينتفع المسلمون بيا ف تنظيم 
. أحو الم ى العبادات والمعاملات وهى دعامة من دعام الإعان بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليؤم الأثحر قال تعالى : 


ل 
ا ررقو و ت رر ل2 ا 


١ 8‏ ص ےو 2 ا 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بحل شیر علم € الفغابن ٠١۹‏ . 


أصناف الخاق أمام دعرة الأ لام 
جهر عليه الصلاة والسلام بدعوته نى مكة »> ولا يئس من انتشارالدعوة 
بمكة هاجر إلى المدينة ؛وهناك بى مسجده واتخذه مةرا لنشرالدعوة ءوقد آمن 
به أحل المدينة ولقيرا بالأزصار » و أصبحت للاسلام قوة جلياة وم وق 
بیٹ من بیو ت المدينة إلا ودخحاه الإسلام » ولا كانت سورةالبقرة أول سورة 
رلت بالبنة وقد اتر اثرول آباتا بضع سنین » ققد عت بكر أصناف 
اناس أمام دعوة الإسلام فقسمتيم إلى ثلاثة أصناف : 
لدف الأو ل : الم مثون» وقد وصقهم الله حمس صئات هی : العا 
بالغيب » وإقامة الصلاة » وإخراج الزكاة والصدقات : والإعان يالكدب 
ارسل واليقين الكامل باساب واب زاء . 
وم له الصفات آهل هداي الله ء ولافلاح واارشاد ; ۰ 
4 


الصنف الثانى : الكافرون » وقد قد و صفهم الةر آن بام فة دوا اللاستوداد 
لقیول اتی بسیب ضساد فط ر م » وإحكام الغشاوة على قلو بہم » وانسداد 
مالك الهم والآدرالك ک وجدامم ا وقد سام القرآن بالكاقرين. 
والفاستقين واللحاسرين والضالين . 
۳ لاء الكذار قد سدت عل منافة اللير وسيل المداية > وأعلتوا 
الكفر والعناد . 
وهذان الصنفان کشر ماتءدث القرآڻ عمما یم که وهاه »فال الدعوة ã‏ 
الإسلامية لم تخل فى مرحلة من مراحلها عن مؤم ن ا > مصدق غا »> وعن 
کاقر پا جاحد لاباتا . 
'الصنف اللازث : النافقون › ووجود هذه الطائفة نشا بعد المجرة إلى 
المدينة و هحول الأنصار فى الإسلام وظهو رقوة المسلمبن وكاصة بعد غزوة 
بدر قاض‌طر تفر من الكبراء أن بتظاهرو أ باعتناق الدين الحديد» ومن هۇؤلاء 
عد الله ابن آي بن سلول الذى کان قومه ينظمون له الحرز لیتوجوه ملكا 
عام قببل ءقدم الإساام إلى الأدينة . وقد و صفتم سورة البقرة بالنفاق ‏ 
والثلون وألقت علمم الأضراء > وذكر النافقون فى سورة ة التوبة بصفات ‏ 
متعددة » ما التخاف عن المهاد والتظاهر بالإعان »› والتدلى حن تيعاته 
وفرائضه > كا ذ كر المنافقون بى سورة 3 پاسمهم هى سورة « النافقوك » .. 
ولا نكاد نجل سورة مدية علو من ذكرهم > ولفت الأنظار إلى أوصافهم؛ 
ویر انين من کیدهم و خداعهم 


اليهود dd‏ اللرنة 


:- ي هايا الحملة على النافقين - الثين فى قلر بهم مرض جد إشارة 

A:‏ 6 وااظاهر من سباق سور ة البةرة > ومن ساف الأحداث. 
لیا انی کرک ست کر سی ی ی 
| مولام مام یلیه یکن دن ا غھا بای : 


کان لایہود مرکز ممتاز فی الادینة > بسیب آم آهل کناب بن الآمین 
٠‏ من العربب س الأؤس واللررج - وكان اهود ثرون الفرقة والصام بين 
١‏ الأوس والخزرج » فلما جاء الى صلى الله عليه وسم إلى ية تى بين 
المهاجرين والانصار » وقضى على الللاف والراع بين‌الأوس وانكررج: 
يسيب أخوة الإسلام ووحدة المسلمين , o . ٠‏ 
وقد اشتد حقد الود وحسدهم لی »› فقد حشدوه مزتین : .رة 
ناله اختاره رسولا من ولد اسماعیل » وحسدوه لا لقیه من > 
شامل فى حيط المدينة . 4 
عل آنه کان هناك سیب آحر لعداوة الود للاسلام من الأيام الأول 

خلاف هو شعرر هم پا حطر من عزفم عن الجتمع .ينی الذى کانوا يزاواوت 
فيه القيادة العقلية والتجارة الرابجسة والربا الضعف -» هذا أو ستجيوا 
لادعوة الحديدة ويذوبوا ف الجتمع الإشلامى » وهما أمراك - فى تقديرهم ‏ 
أحلاهما مر . 


رت 2 8 ا 2 ا و # ہے برک ا : ٤‏ 
ل ولما جاء هم كعاب ون عند الله مصدق لما مهم وكانوا ين 


ج 


ا 


عرو ا ر ا کک کر س روہ س ق و 
قل دسدفت حون على الدين کفرواً ذلما جاء هم ما عرقوا و 
ا و ت 

عة الله على الكافرين 4 البقرة ۸ . 


ر سر ارق رگ ّ ت ‌ غ لے ۶ ت ررر م„ کس 
ل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما مهم نب فريق 


و ۳ سر وک ی 


ن اين ونوا الجتاب جناب افم ولام وهم انهم تنود ) 
۰ ) البقرة ٠١١‏ ء 
وقد استغرق الحزء الأول من سورة البةرة دعوة الود لالخول ف هین 
الله مع تد کیره بعاراتہم وحطایامم والنواثيم وتلبیسہم مال أا موس 
عليه السلام . ا 
۰ امداق ل سوزة = 30¥ 


ومن خلال سورة البقرة رتسم صورة واضحة لاستقبال بى إسرائيل 
لالام ورسوله وکتابه ‏ اغد کانوا آول کافر به . وکانوا یلسوت الق 
بلاطل » وكانرا يأمرون الاس بار - وهو الإمان - ويون سيم ٠‏ 
وکانو! يسسعون کلام اله م محرفونه من بعد ما عقلوه » وکانو! ګادعول. 
انين آمنوا باظهار الإعان وإذا خلا بعتم إلى بعض لمر بعضمم يعضا 
من اطلاع المسلمن على ما بعلموته من آمر النى وصحة رسالته a.‏ وکانو؟. 
پریا رن ان پردوا المسلن کفارا» وکانوا يدعو من أجل هذا أن ادن 
م الهود وسحدمم کا کان اانصاری بدعون هذا یا - وکانوا يعلنون 
دامع یریل - عليه السلام س ما نه هو اللى حمل الوخى 0 
وکانوا پنتپزون کل فرصة لاتشكياك ى صحة الأوامر البوبة ويها من هنك 
الله كا فعلوا عند ويل القبلة - وكانوا مصدر إحاء وتو جيه ألمتافقين > 
کا کانو! مصدر تشجيع لامشركين. 
ون م تتضمن السو رة حماة قوية على آفاعيلهم هذه٤‏ وت کړ م مواقم 
الماثلة سمن بم موسى عليه السلام - ومن شرائعهم وأنبيامم على 
ولا هدل . 
وتنتهى هذهالحماة بتبئيس الاين من المع فى إعامم في › وهم على 
a‏ ابلبلة المتویة› کنا تاتہی بفصل الحطاب نی دعو اھ آم وحادهم المهتدون. 
"انبم ورثة إبراهم » وتهين أن ورلة لبراهم القيقيين هم الذين مضوك 
علي .مشت »۽ ویتقیدون بعهده مع ربه» وأن وراثة [براهي قد امت إذن إل 
عك بسا صلل الله عليه وسم وا ملین به + بعدما انحرف اایېود وېكلوا 
و1 1 1 عن حال آمانة العقيدة ٤‏ المحالافة ی الار ص عبج الله ¢ وض e‏ : 
الأ محمد واللين معه »وأن هذا كان استجابة لدعرة إبراهم ولس تاعیل س 
ليسا السالام ودا رمان القراعد من البيت : 


RE a : NC س‎ 2 
4 - 2 E e TE 
١ 32 


( رب 


ارتا اا ٤‏ ر لينا ٤‏ اتك اٿ الذواب ارجم ٤‏ ریت 


ر 


أبعت فيه رسولاً متهم يلو علوم آيازكٌء a‏ الكتاب 


ي 


والحكمَةً ویز کیھہ إذك ئت الزیز اكيم ) البقرة ۱۲۸ و۲۹٠‏ - 


ص 


4 


درو س من سبوره آلعمال 


0 2 
E ١ ره‎ 
1. ٣ + nd FF 


سورة آل عمران مدنیه کلها وهی ماتا آية باتفاق . ومن ماما البارزة 
وصف غروة اد وةسجيل أ دا ما وتقدم الدروس والعر لل لمان من 
حلاطا ی قرابة حمسن ية (من الآية ٠۲١‏ إلى الآية ٠١۸‏ 0 
غروة أحد بيان فضل الشمادة ومز لة الذاء عند ربهم ء وحليب عن غر 
جمراء الأسد » ودعوة إلى الصبر والثبات : وى تام السورة بجد ر 


راثعة من دعاء اأؤمنين واسعجابة الله رب العالمين ٠»‏ 2 
(١‏ 
قصة لصة السمية 


جام کر یران ف هن اأسورة مرنان فی آیتین متا 


)} إن الله اضطف کک شو خا وال ا وآٴل عمران على 
تن 2 3 ا E o‏ 


LS‏ م 


ران ربا 3 ندرب لك اف ی مخررا تبن ی ی اك أن 
ا الما 
پاسبه عبرال مرمی e i‏ هوعران وال 0 کان باز ن 
لمران EY‏ ارواة امد 


e 6:‏ 1ل عمراق س o‏ 


وأغرب ما اشتمات عليه السورة > فسورة اة میت لا الام أقصة 
عجيبة الشأن تتحلق بيقرة أمر بثو إسرائيل بها » وكات ذلاك سبلا رة فة 
انی فی حادلة قتل لم يغرف مرتكبا : وسورة الائدة سمت ذا الاس 
لقص 6 اى طلب الحواريون نز ا14 ر ن السماء . وسورة النساء مميت 
بذاك لان آم ماعءرضت a‏ هر الأحكام ای راد الله ا تنظم أحوال الأساء 
و نفا حتوتهن وعدم الإضرآر بهن وهكذا ورسوره ة التعام تعر ضت لذکر 
الأنعام وأنواعها e‏ الإيل والبقر والغم » وسورة الأعراف تعر ضت لد کر 
الأعراف » وهو حاجز مرتفع بون ابلحنة والثار عليه رجال اتوت ساي 
وسیتاہم وسورة الأنفال › تعرضت لذكر الأئقال وهی الخناام وطرقة 
توزیعها وسورة ة القوية » تعرضت انکر توبة الله على المۇمنين وعلى القااتة ٍ 
الذين لوا عن غزوة تبوك حى ضاقت عليهم الأرض ١ا‏ رحبت وضصاقت 
علیہم آم تم تاب عليهم ليتوبوا : 

وسورة يولس ٤۰‏ تعرضت اذ کر ی الله وئس . لبان قر ته کلیا 4 ` 

وسورة هود 4 تعر صت لذکر نی الله هود ورسااته ل قومه ف 
قوله اعمال : ) 

وَل عاد د م ودا قال يفوم ادوا لله ما كم يِن 
اله َير . 

وتتایعت لسورة ! تصضف رالات المماء إل ود و دم سال ولل مین 


وسورة يوس ؛ ۽ دارت کله تقرييا حول قصة پوم هلیه السلام من 


بذایتھا إلى اينما . 


وکا ید آن الأنباس الام فی ى تسمية اأسنورة دوا آم شی ے ذکر فا 
آوآغرب فی علش أت عته ء وإذا رجعنا | لى تسمبة السورة الاللة (1) لتر 


0 الورة الأول هي سورة الاة رالسدورة اشانية ن نون الپقرة ۾ ا 
ا 


ج ای 


سور آل غر ان ءوراعيا آنا إذا قرآنا السورة من أوها إنى آلحرها لاجد فبا 
شرا غریبا آو هاما تعلق خصوص مو سی وهارون ولکن آبرزم] فا وأغرب 
شونا هو ماعئیت بتفصیله من أن عيسى وأمه . وهذا يدعونا إلى موافقة 
من المفسرين أن عبر ان الذى سميثت ااسور ة باه هو ەراك 


رآی من رآی ههو 
. فالسورة تذكر طبقات من اصطفاهى الله من 


آبو مرم لابو موسى و هارون ا 
آدم ونوح وآل بر ادم وآ ل عبر ان لتين‌القوم من أول لمرن اصطفاء الله من 
ل ران عیسی و آمه» ايس إلا کاب طفائه لخر هما من اص طی وأنماظه رعلى 
ید عپسی من خوارق العادات الى بشخذونہا دلیلا على آلوهیته أو نبوته أو 
لول الله فيه › ۾ یکن إلا ثرا من آثار التكرم الذى جرت به سنة اله فمن 
یصطی ن الأناء وار سلين : وقوی هدا آن |د قول عقب ذه الاية 
ياتا لاصطفاء آل عمران : 
( وال سميع عَم . إذ قات آمرآة عذران رب إنى درت زك 
وآنه پقول فی جانب مرم : ) ) [ 
ولذ قات الملايكة يا ميم إن الله اضطفالك هرلو واصطقاك 
لى سام العالْوِينَ 4 آل عمران ٤٤‏ . 
وحکذا نید ان اصطفاء آل یران ذکر أولا جملا ضسن من‌اصطن الله 
ئم بین باصاء مریم آم عیسی › ومن هذا بین آن عمران‌ااذى سميت البورة 
اله جو بو ا لا بو ٥ري‏ و هارون . 
0 ) ۲ ( 
o.‏ عقاصك شور ة آل عمراك 
موف لنرة طويلة من حياة المسطلعين بيا ؛ تلبت فيبا علييم أحوال من النصر 


3 


3 


زرغ ى خززات مععددة + واححلطرا على صورة واضصحة بأل اکتا پ من 


جود وتصاری € و جرۍ بیجم کشر "ن اجاج والقاش فيا رتت ی 
الحمدية وفروعها . 


وقد ذكر فيما غز وات بدر وأحد وحمراء الأسد ودر الألحيرة ٠‏ وكاتت 
هذه فى شعبان من السنة الرابعة : وقد تزلت سورة آل عران بعد سورة 
الأنقال الى تکفات بالکلام عل ندر وتزات بعدها عو رة الأحراب الى 
العناية بأمرين عظيمن : 


وحن إذ نقراً السورة نجدٴ ألما عنيت بأمرين عظيمين : 

أحدهما تقرير التق فى قضية العام الكبرى وهى مسألة الألوهية وإترال 
الكتب وها يتعلق ما من آمر اأوحى واأر سالة > وبيان وحدة الدين عند الله . 

والثانى تقرير العلة الى من أجلها ينصرف التاس ف كلل زمان ومكان عن 
التونجه إلى مخرفة الحق والعملل على إدراكه والمسك به () . 
الأمر الأول : قضية الألوهية وتقرير الحق فا : 


ولقد بدأت السورة بتقرير الأمر الأول فذكرت وحدائية اله » وأنه وحده هو 
ایی الذى لايدركه الفناء › القيوم الذى له امن والتدير و القيام ء شئون. 
اللحلق بالإجاد واانربية الصمية والدقلية والإعزاز والإذلال . وقروت ف 
سبل ذلك علمه الحيمطل وقدرته النافدة القاهرة : 


ص رم م ا و ع ت 
بل ال لا إل إلا هو الحَى القيوم رل عَلَيّلك الكتاب الح 
سے ےا ° و 
مدا م بين دید وأنزل التورَاة والإنجيل من قبل هی یلتایں 
رال القرقَانَّ 4 آل عمران ۲ ٤=‏ . 


لإ الله لایځفی ليو د شىء ٤‏ في الاأرضؤ رلا فى السام ۳ 


(ı)‏ رت ۽ فما ياق . ا 
NY ٍ /‏ 


کھج َة ا رت ا ا و راس ارال 
الِی پور کم فی الاسام کی سّ2 لا لہ إلا مو العریز الک ) 
آل عمراك و a‏ 
ر 
قل الهم ما ا ا م قنع الملك 
3 وتال من تشاء يرل احير و 
شىء ر توج لير ف ى التهار و الها و اليل ورج 


ج ا ا 


الى من التيترٍ وتخرج المت ش الى وترزق من تشساءُ 
غير جاب 4 آل عمران ۴۹و ۲۷ . 

تقرر السورة هذا ف کر ن أمثال هذه الآرات * ‌ تقرر اص ظناء 
أبحضٍ خلهه : 


وو ت اا ٣‏ وت 


رسلا مبشرین ورین ا 


یعرفون هنېم اتی کلفهم اله لياها وهی دعوة انحا إلى الق وم 
وأحگم من ن أن يقو لوا للناس انخذو نا آخة ٥ن‏ دون الله : 


کان دشر أن وتي ا الكتاب e‏ واللبوة فأ تم يقو 


ج 
لئاس کونوا مادا ى من دون الله ولکن کوتوا ربانیین یما ك 


e‏ ور 


ا ا 
اتعيمون الكتاب وما كند REE‏ 2 ¥ . 


وقد حل الله العهد على الرسل آن صدق بعضمم ا ودعوة 
e )‏ بصدق e‏ . قال تعالی : 


7 و 


4 لزنن زا‎ 5 E 


وخم غل دلکم إصر - الو 1 أو ُن قال فهو 1 راتا ا تم 
من اشاپیین ) آل همران ۸4 , 
e‏ رانید الى ننه یی و ولزن ماپ e ٤‏ 


اع َ 3 

Hy E. 2‏ 1 
ا Bi 8 aT‏ 4 0 
؟ 1 ا ا ۳ 2 ا _ @ 


ريه يوم القامة > وسيتبر؟ السيح عابه السام من بده أو تنه إلا . 


ت 
ل خی قاع نے f‏ و ^ 


لله دا عيسی آبڻ هریم ادت فلت للناس آلخدونی 
وای تبن و الله قال ساك ما کون ل آن اقول الس 


5 
5 


di‏ رق إن ن كدت قله ق ته فقد حَلِمته تلم م ٣ا‏ فی نفیی ولا اعم انی 
تساك إنك اڌت عام الوب .م قلت لهم 1 م آمرتنی به ن 


ا کے م 


عبادوا الله ربی وربکم ٠‏ € المائدة ۹ و 1۷ 


(۳7 


وحدة الدين عند اله 


لساك ارس جیا . 


نرك عَلَبْك الاب باحق € آل عەران ۴ . 


} قل 1 بالل وم انرك ا وما ا ازل عل برام وإسماعيل 

ر ره E‏ ر ٍ ٍ ¢ 

وإسحاق روب والأبَاط > وما اوت موی وعِيسّى والنريون 
ے فرصت ال ر ETD‏ ن ر ع و E “f‏ 

من رهم لانفرق بين ن احا ينهم ونځن له مسلمول 1ل عمران٤۸.‏ 


+ 


و تقرر أن هلا هو ف الى جاء من عند 1 وان : 


۶ وہ 


من الحَاسرين (٤‏ آل عران Ae‏ . 
f‏ تعجه اإسورة إلى الذين غلبت عليهم شقوتم فار بوا الله هينه 
مضو مومه رعو او ر رو ار 
۽ ولوان شوم ای کائوا بز زوت ا مراكزه وبعاولوف بہا فة 
۰ می من میم ا ریغیا لاعلا احق ولا ا ا | | ٤‏ ) 
e 7‏ 


امسر قوت فى شان سی 

وقد حصت اإسورة جماعة المسرفين فى شأن عيسى الزاعن له من 
ألوهية أو بنوة أو حلول غذكرت السوارة أن عيسى خلق بقدرة الله أيكون 
جز ة لايشرية ودليلا عل تفرد الله بالألوهية ققد علق اله آدم بدوڻ أب 
ولا آَم م خلت سحواء من أب دون آم م خاق عیسی من ام دون آب . 
قال تعانی : 

( اتل عیسی نه اله مل آم علق ن مراب م لله 
گرد 4 آل عمران 04 . 

#ظهور الحو ارق والمعجزات أمر من سنة الله فى حلقه غقد حلق الله 

بی لزکربا عل کبر من آبیه ویأس کن آبه ویشرت اللانکة زکریا بجی 

وتعجب زکر ا من هله اابشارة مع حالته قر ده الله إلى مش 


ف كذلك اله عل ما رشاء 4 آل عمران ٤۰‏ . 
وهکذا کان شأن عیسی وجد ر بمشيئة الله > وبشرت اللائكة 


إل ى 


ر 
go rp 2 ar‏ ر ك 


إقالت رب انی گرڈ ولد ولم دمسسیی بشر ) . 
فردها الله إل مشيتته : 


لھ ر ع 2 ی چ موه غ رع وو 
قال كلك اله ا ا ما يشاء إذا قضي أمرا فانحا قول لَه 


گر کن یگرن) آل عمران 4۷ . 
ا ق تأیید رسله بالمجرات | ادا ا عپاد تہ 
امهم الله الكتاب واليكمة وان الله آرسله لای بی امرائیل بایات من ره : 
وعلی اسان عبسی بقول القرآن الکريم : 


انى اطق گم ين ال اين 


گے م ا 


رالابرصن واي 


1 1 ى اغ رار ص س 4 ن . ا خض 
نيکم سما الوق وما دورو فی 2 بیویکم لد فی ذل 0 ا 
حل 


ص 2er‏ سے سے 


2 مین ¢ رص لما بين دى ر الرراق ولأ جل لکم 


a 


بض ای حرم رم يکم رجنکم ۾ باية من ربكم ا توا اله وَأطيعرنِ 


عا ار لل 


ن ا“ ربی زربگم فاغیدوه هذا راط ممق JT {e‏ عمرآن 0۸-5٩‏ . 


بيان أسباب انصراف ااناس عن الق 


اققصد اللائ من مقاصد سور ة آل عران : بيان أسباب انصراف 
الناس عن التق وشرخ أسباب العلة الى 3 تستحوة علىعقول التاس وتستولى 
على قلو مم فتصرفهم عن الاستاع لاحق والالتغات إليه ٠‏ 

وقد بينت السورة أن هذه العلة هى غرور الناس با حم من موا 
وأولاد وجاه وسلطان › فقد کانوا يتصورون أن فی امام بصاحب 
الدعوة الحسديدة زلزلة لما هم من جاه وساطان › ونم فی غی عن هذه 
ادعو ة ٣‏ هم من الأموال والأولاد . وبظنون آن ذلا کان هم عن 
استحقاق ذاتی وأنه دام لا بز ول › ولا يژثر فيه [عان ولا كةر ؛» وكثيرا 
ما حدثنا القرآن من مثل هذا الوم الغاسد الذى خدع كثيرا من التااس 
خأضاهم وأعمى أبصارم قال تعال : 


راو سر اا ر 


$ ودل ` جنه ومو ايم تفيمه قال ا أن أن قري هشو 


ا 


2ى 


ادا » وما أن الا اوه ورون روذت إلى رى لاجد عير ينها 
( الهف ١۴ء ۲١‏ . 
وال سپحانه > ) 
3 إن ارون کان ن قوم موس هبه بی علوم وآتيْتاءُ ِن 
الکنوزٍ ا0 فاته وء اة زاي اة ء إذ قال لَه وه 
Yi‏ َرَج 3 ا لاب الشرجین «٠‏ واب فیا تال ا لار 


1y ) [ 


ا کے 
وکا تنغ الفساد فی ال إن ال ا المفسدين قال إنما 


آوتيڈة عل ء ولم حتڍى » 9 لم يخ 
الروت من هو اشد ينه قو ا جنا ولا شال عن ذنوبوم 
المجرمون 4 القص ص YAY‏ . 

وعلى هذا الأساس الى أرشدنا الله اليه فی کدر من آبات کتابه أحذت 
سورة آل عمران تضرب على هذه العلة الى يتوار ما الحبارون » وترشد 
إلى أت حب المسال والغرور عتاع الحياة هما علة العلل وهما الحائل بين 
التاس وبين الحياة الطيبة والإمان الصادق . وف ذلك تقول : 


إن الذي كفروا لن تغتى عَنهم أموالهم E‏ ص تھ 

عا وأولقك هم وَفود التار ‏ آل عمران ٠١‏ . 

وجدیر بالمسرفین ی کل زماك و مکان أن يلتفتو | إلى أن الأموال الى 
تفقوا ف للام وشام وبسط ساطانہم على الناس بغير خحق ٠‏ 
لابد أن تفسد علهم تى نهاية الأهر آحلاقهم وعقوم وتهدم ما ما پتوا من 
حضارات وما شیدوا من تقصور : 

وہیا تعرقں ااسورة آثر الافتعان وسوء عاقبة الفرور بالاو ال 
والاولاد »> تراها تقرر الق ى شان حب الناس لامر ال ومظاهړ هله 
الخياة » وقول انه شىء قد فطروا عليه ›» ولکنه ليس هو المقصد 
الأاسى من هله اطياة ۽ وا هو متاع وزينة - وهو ف الو قت نفسه 
ومبيلة للحصول على الماع الحالد نى المياة اللحالدة . إذا أحسن استعماله ء' 
ال تال : 


1 : 2 4 & کا 5 ل 2 2 ص ررر 
زین یلتایں حب الشهراتو ين الشستاء والتيين رالشنايلدر 

2h 

طرق عن اللقبي واليضة وا i‏ موق والانام والحرثِ 

غ چو ر ين ا 


م آن ا قل مو اهلك م قبل ن 


i 


ن ذَلكُم الللين اقرا عند ربهم ئات 


32 
&ْ 
٣ (® 


۷ 


ا ل 
بير الاد ) 
عمران ١)45‏ , 


م تصفٴ خؤ لاء الذين اتقوا والذين هم ذلك ابلحراء بهم هم اللين 
آدر کو ا التق وأنققوا ماآتاهم اله من مال ابتغاء مرضاة الله »> وصبروا 


N cS E 0۴‏ ل4 ال 
عالت فوا رازوا ے2 ع 
E lei‏ فيها. وارواح مطهرة ورضوان ألله و آلله 


على ما اتقابہم من بايا وحن ورجعوا إلى الله بالتوبة والاسستغفار 
قال تعال : ٠,‏ | . 2 


تی س 
1 


ك رال ا م ص i‏ 
ل الذين يقولون رَبنا إننا 


es‏ 2 4 ر ا ر 
مثا فاغفِرٌ لتا دنوبتا ونا عذاب 


i dH‏ م ت 2 ص هط سے g2‏ ج 
النار » الصابرين والصادقين والقائتين والمنفقين والمستغفرين 
e rR‏ 


() 
عظمة القوآن ى تربة الؤمان 


نمثل سورة آل عمران قطاعا حيا من حياة المحماعة المسلمة ى المدينة 
من بعك غروة بدز نى السنة الثانية ٠ن‏ المجرة > إلى مابعد غزوة حل 
فى .اإسنة الثالية وما أحاط ذه الیاة من ملابسات شتی ئی خلال هله 
الفثرة الزمنية »> وفعل الةرآن إلى جانب الأحداث تى هله الياة وتفاعايا 
معھا فی شتی الحرانب . 

والتصوص من القوة واليوية عيث تستحضر صورة هله رة 
وصورة البياة الى عاشما الحماعة السءاءة وصورة الاشتراكات واللابسات 
الى أحاطت م الياة . 


وبتثرل الف رآن ليو اجه الكيد والدمن وربعل الفقرية والشية ورفبت القاوب 
وألإقدام > ويوجه الأزواح والأفكار ويعقب على الادث ويررز فس 


4 a 


> وميلر الحماعة المسلمة مئ. 


السرة ٠‏ وبين ااعصور وبريل عنه الأوهام 
الأشواك والمصايد والأحابيل؛ 


الو التادر والكيد الما كر ويقود خحطاها بين 
قيادة المبير بالفطرة العام عا تكن الصلور . 

وإتا أعدتا قراءة سو رة آل عمران وقصة بدر وأحد فيا > رکا آن. 
هذا القرآن هو قرآڻ هله االعرة فی آی مکان ونی آی زمان » وهو دستور 
هذه الأمة ی آى جيل ومن أى قبيل » وهو حادى الطريق وهادى اليل 
على توالى القرون . . ذلا آنه لحطاب الله الأير هذا الإنسان ى جميع. 
الص-سور . ۰ 


+» 


فى هله الفترة الى نزلت فيم السورة كانت الحماعة المسلمة فى المايلة 
قد استقرت بعض الاستقر اری مو طا الحديد فىمدينة اأرسول ص لى التءعليه 
وسلم وكانت غزوة بدر الكيرى قد وقعت وكتب الله فيما النصر المسلهين. 
على قريش » وكان هذا النصر بظروفه الى تم فيا واللايسات التى أحاطت 
به تبدو فيه راحة الممجزة اللعارقة : ومن ماضطر رجل كمبد اله نى بن سلول. 
من عظاه اللتررج أن يرل عن كبريائه وكراهته ملا الدين ولنبيه الكرم > 
ون يكبت حقده وحسده الرسول الكرم » وأن ينضم متافقا الجماعة المسلمة. 
ور يقول › « هلا آمر قد توجه | ٤‏ ی ظهرت له وجهة هو ماض فيا 
لا برده پا راد . 

بفللك وجدتبنرة التفاق ى المدينة أو عت وأفرحت . وقد وجل هولاء 
للتافقوت. حلفاء طیمین لم نى الود الذين كانوا جدون فى أتفسيم من الحقد 
الى الإاسلام والمسلمين حثل مابجد النافقون بل أشد . 

بوفاالث ترل القرآن الكرم بوضح حقيقة الألوهية و بين احق فى الرسالد 

تم وح العلة الى أت الاس عن رؤية المتى وهى علة الغرور بالال والولد 

. اتات سبررة ٣ال‏ جنران کر من نصفها فى توضيح هان القصلین . 
در مجهت السررة إل جما الومنين اللين جيعهم التق » وتكونوا 


| 4 ۰ 
على آساس اارحمة بالحلق لتحذرمم من دصاتس الخاقين وسيل البطين 
وخداع اليهود والمشركين وتتكره أن بظلوا إخوة ممحصمين بل الله معحلين 
م ومحدم وتستةر دولہم > قال تعال : 

ٍ گے رر . و س ت“ 
أا اين "موا رذ تيعو ريا ِن انين أوّوا التب 
ر ى وض نے سات سم ا ۰ 
یرد وکم بعد إیمانکم کافرین 4 أل عمران ۱۰۰ 
وقال سبحانه : ۰ 


ص ۶ ر ي م ص مر ر 2 ۴ 
3 يا أيها الذين أمنو آتقوا الله حى تقاته ولا تموتن إلاوانتم 


a 2l e o 
٠٠۴١ ١۰۲ مون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ] ل عمران‎ 


القرآن كتاب ااوجود والحاود 


هذا الق رآن هو كتاب الدعوة الإسلامية »وهو روحها وياعتباء وهو قوامها 
وکیانما وهو حار سپا وراعي] وهو بيا وترجمااو دو دستورها ومپها ٤‏ 
وهو لى المهاية ارجح الى تسدمد منه اأدعوة س كا يستمد منه الدعاة ‏ 
وسائل العمل ومناهج الحركة وزاد الطريق . . 
ولكن ستظل هنااث فجوة عيقة ينذا وبين القرآن مام نتمثلى ى محستا 
ونستحضر فى تصورنا أن هذا القرآن حوطبت به أمة حية »> ذات وجود 
حقیتی ووجهت به أحداث واقعية نى حياة هذه الأمة »> ووجهت به حيساة 
إنسائية حقيقية نى هذه الأرض وأديرت به معركة ضخمة فى داعل النقفس 
البشرية وى رقسة من الأرض كذلك » معركة توج بالطورات 


والانفعالات والاستجابة : 
& % # 


وسيغل هثالاك حابجز سيك بين قلوبنا وبين القرآان » طلا کن نتوه 
او سمه کالہ جرد تراتیل اعيدية مهومه ۽ لأ عالاقة ها بواقيات الاق 
البشربة البو ية الى تواجه الإئسان وال تواجه الأمة الإسلامية » بنا هذه 


الات تر لت لتو اجه تقوسا ووقالع ادان ية : ذات وجو د واقی چی٠‏ 

ووجهت بالفعل تلاي افوص والوقائع والأحداث تو جاو افیا جیا نشا عنه 
وجو د ڏو ماص ف ساق (الإنسان ) ية عام › وف حياة الأةالإسلاية ) 
بوجه خاص . 

۹ E ¥*# Y 
الةرآن اليارزة تکمن ف آنه زل للمواجهة واقغ معين ى حياة‎ ê وممجز‎ 

آم معينة فى فتر ة من فثر ات ألتاريخ عددة > وخاض بهذه الأمة معركة 
کری حولت تار ها و تاربخ البشرية کله معها.» ولکنه مع هذا س يعارض 
ويواجه > و علاك آن يواجه اليا الماضرة > وكأنما هو يتنر ل اللحظة و اجهة 
الحماعة, المسلمة فى شثونما الارية > وف صراعها اأراهن مع الأعداء من 
جولها > وف مع رکتہا کذلاث فی داخل الناس وف عا الضصمير تفس اليوية 
ونفس الواقعية الى كانت له هنالاك يومذاك د ٠‏ 


## 
وإذا كان من المضحلث أن قول قائل عن الشمس مثلا :هذا ا قد 
بإ رجعی ) بحسن آن نستېدل به م جدید ر( تقدمی) : أو أن هذا رالأنسان) 
علوق قابم لإرچعی ) بس بحسن ان ستیدل به کا ن آخر( می ) اممارة دا هذه 
الآأرض . 
إذا كان من المضحات أن بقال هذا أو ذالك »> فأولى أن یکون هذا 
هو الشأن نى الفرآن حطاب اله الأحير للالسان . 
لقد خاش القرآن قير الحماعة الإسلامية و حل بيدها خطرو ة جطوة 
ضار مها رهی تعر وتمض ۽ و ګید وتستقم و لضع وتقاوم وتنام 
وتجتعمل وتر ف الدرج الصاعك فى بط ء ومشقة وفى صر وجاحدة ٠‏ تیج 
ا ۳ اشامن الوانسان و کل بعت اسان و کل طاقات ت الإنسات ن : 


r‏ 1 ا ت ابات ا م ار کڈ ایم ان لمر س ل N.‏ ال ا ا ما 


النصر هو الايان وإقامة الضااة وليةاء الر اء واآقة ت يالله والاعتاد ڪيه ۽ 
وااعمل لداب الخلص » ونى أعقاب المزية ى أحد کان القرآن يسو 
الالام ويرضح أن الأيام دول وآن ار ب سجال بوم لاگ 
ویوم عایاث 8 
و کات للقرآن دعو ات ا ف سورة آل عمران. تحث على الصر 
والصابرة واار راط والمرا بطة ر ہین شرف الشبادة کر ر الباحد ين وثوأب 
االصابرين » فقول سبحاله : 


ُ > م a‏ ور - ر 2 آ ا ا 2ے 

م NEE 8 las‏ وا او 5 م a‏ ق “ 
ربهم پرزقون › فرحین بما يما ا تاهم الله من فض له له ويستبشرون بالذين 
3ل لحموا من لهه آلا رف لهم ,ا هم پحزنون 


م a‏ ار 0 ن 1 


وبر ول دمه ص الله وقضل وان ال لايضيع ج جر المؤمنين ) 
| آل عمران 1۹۹ ۱۷۱ 


۲ دروس من ا أحد 
قد عئیتٽا سورة آل ې را عقصدین عظيمين استغرقا 2 ¢ 
هما الصدق فى الإيعان ء وعدم الاغتر کک الياة , وف الصف 


الما من هذه السورة جد دروسا عملي ر سرار التصر ى بدر وافزية) 
1 آحد 2 


قات السو رة نظر المسامعن إلى واقعة در وکبف انتصروا فما بالإاك : 
والصبر واأتقوى مع فانم و ضعتهم نى الال والعدة ومع كر أعدائیم ووفرة 
رقوة م ۽ فقول سحانه + E E 1. r‏ 

٠ ر8 آله ا ا“ مرا د‎ e 
کرو ْ 1 قول ر زیا ] يكییگم ا بيه کم کک پاات‎ 


ا ر 2# 
ت ا ب هة آلاف فن الملائكة ف 4 
ا ا ی ولتطمقن قلوبكم په وما الصو . 
إا مر عند الله العریز الحکیم 4 آل عمران ۱۲۴۳ - ۱١١‏ . 
و تلفت رة تظر ۰ إلى موقعة أحد وفيا اعتمد السلمون على 
بسب عحالفة i‏ اة وار کک دی ¢ رقا آرجف ا 


رور مرق ور 
ل وقد صا قکم الله وعكه د تيخسونهم ب بادزه 4 


2 إذا فشلتم تارضم فى الأثر رجتم من بعد u‏ 
هھ ق 2 و 
ما قجبون مک م من يريد ادي وتک من پرید لآخرّة ثم رکم 
نهم لینتلیک ا ا عنگہ وال على الیزين { 


وقول هاه 


ومح إلا رشرل فذحت بن قبي الرشل فين مات أوفدل 


بشع لی ل ضاي ون پنقلیب على حَقيه فلن يضر ال شيا 
ا e:‏ 2 مر 5 8 
و جرن اله الشا رین ¢ و کان ان أن 7 تموت Yj‏ باذك الد 


: س 0 جلا 8 و ډړڈ لواب ال ئۇته نها ومن پو لوا 
mt‏ ج ت 
a ۳‏ زز ارين وکين م نف ادل ا 1 


ر 
e‏ ۳ ا ا اشابری ْ وا گان ر إل 4 ll‏ 


ربا ایر لدا نوبت وإشرافتا ق ی آنا ود وثيت ت امنا واتصرنا على 


الق الکافرين فانام لله . ٹواب el‏ و جسن اب الأخجرة وال 
ا J14 E‏ عمران ۱٤۸ = ۱٤٤‏ . 


¥ #* 


٤‏ اه اأسورة ای أن الان ی اراب الق o‏ يتامم ص تعر أآء الياطل 
کر من الأذى بالقول والعممل ¢ وأن واجب الأو مين ان تلقو کل ذلا 
بابر والاجتال قال تعالى : 
Ë٤‏ تبون 1 ی آنوالكُم E‏ ن الذِين أوڌوا 
الكِتّاب ن فلکم ر وون الین اشر گر | ای کثی را ون تصبرواوتتقوا 
إن للف ھن زم لامور 1ل عمران 1۸٩‏ . 
رعزل کا ا کله متم السورة برد ‌ عظیمین : 


i‏ : رەم الطريق الذى رصل يه اسان ل معر فة الح 
والإاعان په فقول سبجانه : 


8 إن فى لق ا ترات والأزئين اياف الي الت 
لأولى الاأ لباب 4 اين كرون ال اما ودا 

2 

ویفکرون فى لق السموات والاأرض. رتا ما لشت هد ا 


سیحاتلت قتا عذاب الار 4 آل عمران ۱4٩۰۹۹۰‏ 
) واللافى. :. هله النصيدة الغااية ای ۴ تمسکت ہا آم إلا رکز وات ت 
وعزت و ما خلت عا أمة إلا ارت بالفعءف والا لال والتدهور 
واللاعطاط و ,الذل والموان : واتمقل هله ااتصيحة ف الآ الأخبرة من سورة 
E 0‏ 
al‏ 


ص م 2 ا 2 اا اا ek‏ 
لمکم حون 4 آل عمران ۲۰١‏ 


CA) 
سان اله ماضية وقوانینه عامة‎ 
E RS SADE Eo 


انتصر المسلمول فى غزوة يدر فى العام الثانى من امجرة نصرا كاملا 
باهرا با لحد والبدذل »> فقد خرج داك أأعدد الملل من المسلمين غير 
هژ وڊین بعدة ولا عتاد- Yj‏ اليسير فلاقوا ذللف الجحفل الضخم م 
هریش فی عادتہم رعتادهيم .م م لم تلبث المعركة آن الجات عن ذلاف التصس 
الأۋزر الاهر . 

وکان هذا الصر نى الواقعة الأولى الي ی یلتی فما جند الله بجند الشرك 
قدرا من قر الله تدرك ايوم طرفا من حکمته » ولعله كان ثبت الدعوة 
الباشعة كينها بل لإلبات وجودها الفعلى على حلت المعركة لاحل بعد 
خلاك طربقها : 

فما المسلمون الهم قد وقع ی نفو“ مم من هذا النصر آنه الشآن 
الطہیی الذى لاشأن خی آنه لبد فلاز مه کل ائ حال ی کل مراحل 
الطريقق › آليسوا بالمسلممن ؟ e‏ بالکافرین ؟ ون فهو انعر 
لاععالة سحا التى المسلمون بالكافرين dl‏ 

غير أن سنة لله فى النصر والمز بمة لبت هله الدرجة من اليساطة 
وللسذاجة » فلهله السا مقنضياتها نى تكوين النغرس وتكوين الصفوف » ٠‏ 
لهاد اعد وأتہاع ااج رالترام اأطاعة واأنظام »> واأمظة الحوالج ج النفس 


e وکرکات الميدان . وهذ عا أراد الله أن يع لمهم إياه بالمزيعة ى‎ ٤ 


و 


جن انر الى تهر فيه سورة آل مراك عرضا حا مورا #يقا ¢ وتعرضص. 
يياه مڻ غور قات بض المسلمين › ولو چه نی ظله العظات e‏ 


ra 1‏ الو 


e 
سے ف‎ “ll 
E mE ج‎ 


E 7 . u E 


وحين نراجع غزوة احا نید آن تلم السلمين هنا الدرس قك كلفهم 
آهوالا و رامات وشہداء من أعرالشمداء - على رآسم حمزرة رضى اق 
عله وار ضاه وكلفهم ما هو أشق من ذلاگ کله على افوسهم » كلهم 
آن يروا رسو م ابيب تشج جبهته وتكسر سنه وبسبقط ى الحفرة . ويغوص 
حلق الغفر ى وجلته ‏ صلی الله عليه وسام الأمر الذى لايقوم بوزنه 
شىء ى نفوس المسلمين .1 ویسبق استعراض ( غزوة أحد) وأحداما ق 
السو رة قطاع کبیر تستغرقه کله توجہات متشعية لقصفة التصور الإسلای 
من كل شائبة » ولنقرير حقبقة النوحيد جلية ناصعة والرد"على الشمات الى 
یاقہا ھل الکتاب ‏ سواء منہا ما هو تاشىء من اعراف ى معتقداتهم ٤‏ 
وما يتعمدون القاءه فى انصف الم من شہات ماكرة نلاخلة الصف من 
وراء حالخلة العقيدة . ۰ 


وتذكر عدة روایات آن الآبات من ۱ - ۸۳ نزلت ى الوار بع 
وفد تصارى نجران من المن الذى قدم لمديتة فى السنة التاسعة للهجرة وحن 
نستبعد أن تكون السنة التاسعة هى زمن تزول هله الآيات فواضح من طبيعتما 
وجوها آنا نز ات لى الفترة الأولى من الهجرة حيث كانت لل )عة المسلمة 
بعد -ناشةة وكان ادسائس اود وغیرهم‌آثرشادید ی کیاتہا وسل وکھا . وسواء 
يحت روابة أن الآبات ازلت نى وفد نصارى نجرا أم م تصح فاته واضح 
من الموضوع اذى تعالحه انما تواجه شہات النصارى وخحاصة ما يتعلق منبا 
بعیسی عليه السلام وتدور حول عقيسدة التوحي الالص كا جاء بها 
الإسلام وتصحح لم ٠ا‏ آصاب عقائدم من ا ر زر 
وقدعوهم إلى التق الواحد اللىل تضمته كم الصحيحة الى جاء القرآن 
بصدقهسا . 

ومن مر اج صوص السورة يتبين السام آن هذا الق رآن‌هو کاب اليا 
حح أوضاعها المسامين وصح اأعقيدة وناقش عقائد الآلحرين وحار 
اليءلمن من كيد الأعداء و د.ائسهم و هذا الةرآن مأهبة الله معر وض للمسامرن 
هر لين انار ورس الاين وعاة التزظلن مم 


9V / 


الور ايحن والرکن الركمن والصر اط استي هن ٹرګه من جار . قصمه 
الله ومن ابتفى اماسی ى غيره آله الله ل تسمعه اللحن حى قالت : 


} إا سما واا عا دهدی ای الرشد ا پ ولن 


ت ك ر 
ىرك برَبتا آحدا 4 الجن ۲١۱‏ 


)٩( 
منج الفرآن فى بناء العقيدة واللع عا‎ 


القارىء اسر رة آل عر ان يتضح مامه :أن أعداء الأمة اللإسلامية 
کاو ماربو نما فى عدة ميادين منها ميدان العركة وما ميدان , الفكرة 
والإمان > وأم حاواوا تشكياك السلمين فى ا وتوهين إعامم 
الام اوا ارک ا یدرکون اليوم Lale‏ أن هذه الأمة لا ئى 
و هذا المدحل ولا ہن الا إ[ذا و هتت عقي دما ولا تزم إلا ذا هز مت 
روجها ولایبلغ أع۔اؤها ما شيا وهى مسكة بعروة الإعان مرتكنة إلى 
رکه ساثرة عل نېجه جاملة إرايته ممثلة لتر به منتسة اليه معتز ة3 ذا 
السب ولد . 
ومن هنا پېدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذى e‏ عقيدم) 
الإعاية ية وميد بها عن ميج الله وطريقه وخدعها عن حقيقة حقيقة أعداما 
ةة حفيقة أهدافهم البعيادة . 
إن الم رة بن الأءة المسلمة وبين أعدامما هى قبل كل شىء معركة 
هه العقيدة > a‏ ان پر پدها أعداؤها آن يغليوها على الأرض 
والصبرلات و الاقتصاد رالحامات والطاقة > فإنمم محاولون أولا آن يغلبوها 


"جلى :قلخفيدة » لأنهم يعلمون بالجارب الطوبلة أنبم لا راغوك ۴ا يريدون 
یا ولان اللسبلمة مستمسيكة پعتيا ما و ماتر ھ پجها مدر کے کید آعداما» 


: اوعڻ ¢ 3% ولاه الأأعداء ونلا هم جهد الحبارین ل داع هذه الأمة ' 


ظط 


ت ج دزو مہا بعد لاف کل ما پریدرن من استعار 


mF 


ف 


Em 


CE 1 ر‎ . mn 


واستغلال » وهم آمنون من عزمة العقيدة فى الصدور وكلما ارتقت وصاثل 
الكيد لمذه العقيدة والتشكياك فما والتوهين من عراها استخيم أغداؤها 
- هذه الوسائل المرقية الحديدة ولكن لنفس الخاية القمدية : 


ر a‏ س او . a‏ ت ٌ. yT‏ ۰ 
$ ودت طائِفة من أهْل الكتاب لو يضلونكم )أل عمران ٠٩4‏ 


فړذه هى الغاية الثابتة اأدفينة . 


هذا كان القرآن يدفع هذا السلاح ار م أولا : . كان بياخ اللاعة 
#اسلمة بالثبيت' على الى الذى هى عليه > ويلةى الشات واأشكوك 
الى يلةيا أهل الكتاب » وجلو ابلقيةة ا اتی يتضمنها هذا الدين › 
ويقنع الحاعة المسلمة عقيقما وقيمما ف هذه الأرض ودورها ودور العقيدة 
ایی محملها ى تاريخ البشرية : 
وكان يأخذها بالتحذيرمن كيد الكائدين »> ويكشف ها نواياهم المسترة 
- ووسائلهم القذرة » وأهدافهم الحطرة » وأحقادهم على الإسلام والسلمين: 
وکان بأخذها بتق رر حقبقة القوى وموازينها قى هذا الوجود فيبمن ها 
هز ال أعدائا وهوانېم على الله > وضلاهم وكة رهم عا أثرل أ لاجم 
من قل وقتلهم الأندياء ll.‏ يەن ا أن الله معها » وهو مالك اللاك المعو 
اذل وحده بلا شرياك . وأئه ساون الكقار - ويقصد بم هنا الود - 
بالعذاب والنكال كا أحذ المشركين نى بدر منك عه قريب . 


وکانت هله التو جات تتمثل ۳ امال هله ااتصوص ءن سورة 
> آل عمران : 
# 
( إن الَذِين كفررا بابات ال م داب دید والله عریز 
۶ السماء 
ُو نمام . إن له ل عله د فى الأرض ولا فى السماء) 


: ل عمران ٠٥۰ ٤‏ ٍ 
ا کر سے ایر i‏ . 
ا يبغ َير اوشلا دیا فلن قبل نه وهو ې ر 
ن الخايربن ¿ 4ل عمران ۸9 . ۰ 
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0 رون ا ل 
قل ام اڭ الك رى الماك من شاك وتنزع الل 


ن کشا ویز من اء وکيل من اء يدل الخيّر نل م 


2 


کل شىء قدیر ) آل عمران ۲٦‏ . 
3 ي اين اموا إن ویوا قریقا من ال ا وا الكتاب 
a”‏ ا 


ره ر ٥‏ ر 4 ا ۱ 
ات اه ر رول ر پختصم ب يالله ققد ھی ل راط 


N ١ ۰٠٠١ آل عمران‎ 
و‎ 


1 »+ ( 
أعداء یکیدو ن ارسلام 


القارىء لسورة آل عمران و المحتيع لأهدافها يتبين من شلام عدة أمور ١‏ 


أوها : تخامة ابلهد الذى كان يبنله أهل الكتاب فى المدينة وغيرها 
وعتق الكيد وتنوع ' أساليه واستخدام جميع الو سائل أز عرعة المقرة وخاخلة . 
الصف المسلم من وراثا . 

وتانيا : ضصخامة الآار الى کان هذا الحهد پرکھا ى التفوضش و اة 
السماة اللسلمة ». ما اقتضى هذا البياف الطويل المفصل المنوع المقاطع 
والأساليب : 


الها : هو مانلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة › من آن هؤلاء 
الاعداء الین اتقون هله الدعوة وأصحاما ی الارض كلها وم 
چن تواجههم هله القيدة وأهلها ٠‏ + لا 
اون م فضت إرادة لله الك الببر آن يقم حلا الشعل الادی؟ 
. اليش د نره الأجيال المسلمة قويا واضحا عى الركير 
مالا الجليديين فش الأمة وهنا الدين . | 


ر 
للا خطوط عريضية 

ول یم التعريف بسورة آل عمران حتی نلم بللا له خحطوط عريضة قا 
i ٠‏ وت رکز dd‏ جموعها ْ ق ترسم 
اول هله لوی ط : ا 2 ا ومعى الإسلام > فليس الدين 
هو کل اعتقاد ی اللہ 5 ا هو صورة واحدة من صور الأعتقاد قیه 
سبحانه »> صورة التوحيد المطلق الناصع القاطم : توحيد الألوهية الى يتو جه 
إلا البشر كما تتوجه إلا ساثر الحلاتق ثى الكون بالعبودية . وتوحيد 
[ القو امة على البشر وعلى الكون كله 2 فلا بقوم شىء إلا بالله تعالى > 
. ولا يقوم على الحلائق له الله تعال ومن م یکون الدين والتای من ٠‏ هلا 
اللصدر وخده ی کل شان من شون الجاة » والتحا کم ال ای الله 
امير "ل ص هذا المصدر واتباع الرسل الذين زل عام الكتادء ¿ وهو 
و e‏ ة . الإسلام . 
u‏ عليه كل المومنین اتباع الرسل . . کل فی زمانه : . متی کان معنی 
إسلامه هو الاجتقاد بوحدة الألوهية والقوامة » والطاعة والاتياع فى مج 
الياة كله بلا استثناء ويتكىء سياق ااسورة على ها الط ويوضحه 
ی أ کر من لائين ا ا . تفرب له بخض 
الأمفلة بالآيات الأنية : 

} شید الله ھآ 9 اله 4 هو ر والم اة وأو اليا َا 
بانط إل إلا هر التزير الحكيم )آل عمران ١۸‏ 


إن الترين عند الله لواد 4ل عەران 14. 
og oe‏ م 3 لص ر 


ا 4 کندم ا اله فا تیغونی ب 


ر ۾ #۴ 


۳۲ عمران‎ J1 

: 2 رلم چو کے ۴ لے CR‏ 

ا فغير دين اله يعون وله ألم من فى السموات والارض 
طعا م وال در عون ¿ 14ل عم رال AF‏ . 

عن يبغ غ ر دیا ان قبل مده 0 ل عء ران AS‏ . 
الى عند الله وأن دعرة ا ا ¢ رهدایی واحلة 4 هی ال 
إلى تو حيد الله وتدعم الأحلاق > واسث عل الفضاثل > والتحذير هن 
الرذاتل والاآهر بال]معروفا واآہی ھن المنكر 

e‏ ا به أرجت للتايں تامرو بالمغروف وتئهوؤن عن 


کر اھ 


اکر رر ا آل عمران ۱۲١‏ . 
ایا الط الٹانی الذی پرکز عليه سياق السورة فهو تصوير حاله 
المسامين مع رهم واستسلامهم له وتاقېم لکل مايأتيهم منه بالقبول والطاعة 
والاتباع الدقيتی » ونضرب له بعض ا م ن آیات سورة آل يران : 
قول الله تعالى : 
[ والراسخون تى الوليم يقولون اهنا به و گل ن عند ربا - 
وما ر إا اوو الا ہاب ر ل رع لوب بك اذ هادا 
وخب نا من دنك رة إذك أت الرّهاب » ربتا دك جاع الاس . 
لوم لا ريب فيه إن الله له ليخت الاد € آل عمر ٩-۷‏ 
ویقول سبحانه ن بیان صد المزمنین ولېم برهم وتوکلهم عله 


جين سممرا من كمرة أعدائيم بعد غزوة حمراء الأسد » فام يردم . ذلاف 
,3 ا فل ا ا الله بعل د الال ا 0 : 


1 ۶ ت ر ج لھ ےھ سے * 
ل اللين ن يذ كرون الله قیاما وکود وَل جنوپهم وي کت 


خلق E)‏ والاَرُْض ربت مااحلقت هذا ا اطا سی حانا قتا 


عذاب التار' . ربتا إنك من جل الثار ققد خد أخزيعة وا لإلظالمين عن 


ا 
وا ر فاما 


ر اغف لتا وبا رکز عتا تاا و رفت تح الأيرار رتا 


انار 4 ر نتا ا ماديا اوی لای مان اَن 1 م 


ما ما وعدتن] اراك ٣‏ تخزتا يوم ال اة الك ا تلف 
المِیعَاد 4 آل عمران 1۹۱ - ٠۹٤‏ 


والحط الثالث العريض ى سياق السسورة هو التحلير من ولاية غير 
المؤمنين والموين من شأن ااكافرين مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إعان 
ولا صلة بالله مع تولى الكقار الذين لا محتكمون لكتاب الله » ولا يتبعون 
مجه ى الحياة »> وهذه نماذج من هذا الط العريض . 
5 و2ل > ب و و »ەو و ررر 
لا يعخذ المومنون الكافرين أَوليَاء من دون المؤينين ومن يقعَل 
ذلك فر ةه ن الله د O‏ إل اَن توا ذه 5 ویحل رکم 
ل تَفسه وإ اله المصِيرٌ 4 1ل عمران۲۸ . 
و 
U}.‏ ر ا الذين منوا ِن تطيغوا الَذين کفروا بردو کم على 
اقاب ک5 ۾ فتنقلبو | خاسرین J‏ الله مرل کم وق تير الناصرين ( 
آل عمران ۰۱۵۰-۱٤۹‏ 
LE‏ سے ا is‏ 5 اء 7 ٤‏ 
}ل يعر دك تشلب الین کفروا 4 البلاد 6 n‏ ا 
مار راش جهنم ردس الماد 4 آلعمران ۱۹۹ 4V‏ 
وهه اللطوط الملاثة متناسقة فما بيا متكاملة فى تقر ير التصور السلا 
زو ية التو خياد * وتاه ف اة اشر وق راه ¢ 
وار ذلاك فى موقفهم من آمداء ا الذی لا موقت نم سواه ۰ | 
۴ 1 


جاتر اماته مرها وجل فة تة اإر جل عل 9 لاده e‏ م توغا ”ن اکتاح 
والخحهاد السلمى پژاب الۈمن عل فاه ات عل ترکه . 


الامی : . 
أمرت السو رة بعد ذلك برعاية اليتامى والحافظة على أمو ام وكرام اليتم' 
بره و عجره عن القبام دري لیے . وحذرت السورة ر ن إتلاف آموال 
النتابي أو ړدیدھا ¢ وسات عل القيام حقوقهم وانحتبارهم ف المحاملات 
قبيل سن البلوغ حتى بكون اليتم متمرنا على أنواع المعاملات والبيع والشراء 
وقد توعدت السورة أ كل مال يم بالنار والسعير» والعذاب الشديدء 
وقد هدت هذه الأحكام فى آيانها الأولى فطابت تقرى الله وصلة الرحي ء 
وآشءرت ہم جميعا خدلقوا من نفس واحدة ٤‏ أی أن ال یتم وإ کان a‏ 
یړ غير آمرتکم فهو رحمکم وأخوكم فقو موا له بحق الأخوة وحی الر م ê‏ 
واعلموا أن الله النى خلقكم ءن نفس واحدة وربط بيتكم بهذه الرحم 
الإ 'نية العامة رقيب عليكم حصی علیکم أعمالکم ء وحیط عا ی نغو سکم 
ویع لم ما تضمررن من یر أو شړ فیحاسیکم عليه . وبعد هذا التمهيد 
الذى من شأنه أن عل القلوب رحمة » يأمرهم الله حفظ أموال اليتامى 
حتى بتسلموها كاملة غير منقوصة ويحذرهم من الالحتيال على أكلها عن 
طريق اليادلة أو عن طريتى افالطة قال تعالى : 


ف ولا تاكلوا ماله إل آموالِکہ ar‏ کب را( 
النسساء ۴ 
| ای لاقشاطر! مال اليتم بالكم ليكون ذااك و سيلة دولرد پا ململ لتم 
تفت ستار الإصلاح بالییم أو اله راء پام أنه مفعة ي أو بالط 
والشرکة باسم آنه مضل للیتے . 
وقد تحرج ياه السلمين من عالطة لبتي فأباح الله -غالطة البتاى 


3 


| دام القصك سنا و الثبة صادقة ى قم التي > والله سحاد مطلم عل | 
۾ e‏ ل ية صادقة 3 س لیت »الله سریحازه مطلع عل اأسو اتر 
و اسي ايا ء 


وکھی بال حَسيبا € النساء ٦‏ 
الال واإىراث 

عفيت سور ة النساء] وغيرها بشأن الال › وقد أمرث السورة بالحافظة 
عل الال وتشميره > ونهت عن الإسراف والتير وأمرت بالتوسط فى النفقة 
والاعتذال فما > ذاك لأن المال عصب الياة ولأ نكل ما تتوقف عليه الحياة 
تى أصلها وكاها وسعادتما وعزها من علي وصحة وقوة واتساع مراك > 
ل سیل لالحصول عليه إلا بامال ٠‏ وقد نظر القرآن إلى الأموال هذه النظرة 
الواقعية فحذر من تركها ى أيدى السفهاء الذين لا عافظون علما ولا محسنون 
القصرف فیا کا مر ها رونا اس لان :قرا لما 
والمحركة » وفنا عإرة الكون > أمر بتحصيلها عن طريق النجارة [و عن 
طر يت الصناعة والزراعة » وسمى طلا ابتغاء من فضل الله > كا وصفها | 
نفسما انا زينة الحياة الدنا ومتاعها ولغ من عناية القرآن بالأموال أنه 
طالب السعى ئی حصیلها عجر د اغراغ هن أداء العيادة الفروضة . 
قال تعالی e‏ 


و عرق 


ّا يت الصلاة اندرا ى الأزي وابتقوا ين فضل 
ال & الجمعة ٠١‏ 

E,‏ انساء عن المواريث ونصبب كل وارث فامرت أن ا 
أرلا پتفيذ و صية ايت وتسدید ديونه م و ضعت البائ الأساسية للمر اث 
و نستخاص مہا ما رای : 

ا ان مہنی الٹوریٹ ل الإسلام أ ران تسى وهو القرابة >“ 
و ب ى احق ذكور وأناث أحذ اکر شعف 

انيا آنه مى اجنمع فى المستحقن دور ر 
الألى » ` E‏ 
E3‏ 


وسحدر بنا هتا أن لشير إلى أن عض خصوم الإملام قد الوا التفاوت 
پین تصیی ااذ كر والاثى مطعنا على الإسلام وقالوا إن هذا من فروع 
حضم الإسلام س المرآة » وهی إنسان کالرجل › وفاہم آن الذکر تتعدد 
مطاله وتكثر تبعاته نى الياة فهو ينفق على نقسه »> وعلى زوجه + وعلى 
آبنائه . ومن أصول الشريعة أنه يدفع المهر لمن يريد آن پتزوجها > أا 
الانى فإنپا لا تدفع مهرا ويلرم زوجها بنفقہا نی مأکایا ومشرا ومسکپا 
وتحد مها وذلاك فوت تبعاته العاثلية التى لا يلحق الأنى مثلها . وبي رى 
بعض التشر يعات الو ضعية تقض رمان الأثى بتاتا أو حصرالمراث ى أكبر 
البتاء و دہ کا کان الخال ی بعض البلاد الأوروبية إلى وقت قريب › نج . 
نشريعا انحر بقضی عساو اتا بالذ کو . 

ونقارن ذاث بالإسلام فنجد آن منهجه ی التوریث وسطا لا [فراط فبه 
ولا تفريط فهو م حرم الأنى من اليراث بل أعطاها نصيبا مناسبا لظروفها 
فی الحباة وأعطى أخاها نصيبا ملاسا اتبعاته فى المياة وهذا هو شأن الإسلام 
فی احکامه وشر اثعه › فهو بعتمد عل اللحكمة و العدل لاله تشر 2 لمکم 


السام 
تعدد الزوجات 
یت سور ة النساء عن تعدد ار وجات فأباحته بشرط العدل. چ ¢ 
فإذا حاف الإنسان من عدم العدل فعليه الاقنصار على إروجة اواحدة ء قل 


فلك أدعى إل صفاه الحياة ويسرها وحقيق ادف من الزواج وهو الموحة : 
والرحمة ,> ٠.‏ ) 


وري الجمام لیل رده ان تعدد اإزوجات آمر مضق فيه کل التضييق 
کان الله ساره قا اہی جن اعدد . 
1 ؟ ي و * ب ت 
ل ولذ حفشم آلا طا بی ابی قا 
r ) 8۸‏ 


کا ما عاب لخ ين 


النساء شى رثاذث وربّاع> فان محفت ألا ب لا فر احدة ار مامَلّکّت 
اه فی وٹ ررباعء إن م 91 غور اقرا از مامت 
و e‏ ا ۾“ کا صو ار 
آیمانگم ذلك انی آل تجو لوا {( النہاء ٣‏ 


أی إن خفتم Yî‏ تعدلوا نی نکاح الیتہات الاواتی تحت وصایتکی › کان 
یکو ن الدافع اكم على الرواج جن هو لاطمع لى مهن » لا الحب والرغبة ى 
مہاشرتہن او کن تکون فوارق السن بینکے وبھنہ نکبیرۃ او کان تہضہوهن 
حقوقهن ی مهر آمثا من . . إن خحفتے ألا تعدلوا ى اليتمات فاطابوا الزواج 
ئی سواهن من النساء > 

وبناسبة الحديث عن الزواج امتد السياق إلى بيان جدود اللباح من 
اأزوءجات فإذا هو (مثی وثلاث ورباع) ولكق بشرط العدل بيهن › 
العدل فى المعاماة وى الحقوق الظاهرة »> أما العدل ى الشعور الباطن فلا 
قبل به لإنسان ولا تكليف به لإنان » ما اتئى إظهاره ى المعاملة » وتأثيره 
على لقوق المتعادلة » فإن وجدق سه ضعفا عن ذلك العدل > ونحاف 
آلا يقدر على تحقبقه »> فالالال و احدة فةط وما سواها حظور ٠‏ 

قان تم ألا عدوا فواحدة 4 . 

والنص الشرطى يتم هذا العنى هنا ويعلله بأن ذانث التحديد بواحدة فى 
هذه الحالة أقرب إلى اجتناب ااظلم وابحور 


ک ذلك آذتی آلا ولوا ) 
أی لا تجوروا وتظاموا ٥‏ 


وااظم حرام فالو سيلة إلبه حرام ۶ واجتثاب الظم واجب وما لايم 
الواجب إلا به فهو واجب . 
فلذا کان العدل پت بار لع اإنعدد» فالاقتص ار على لز وجة الواحدة واجب. 


وی تام الآبة وصبة جديدة بالاقتصار على لز وجة الواحدة لأئه دعي 
إلى العمدل والاستقرار »> والبمد عن الظام وكرة العيال ٠‏ 


#0 


داف ګل سودة - ٩٩‏ 


شبهة ضح بو حجة تتت 
تكلم الأو ربيون کشر من اكلام اأعسول فا ( کانی) بقول : 
م ت شرف السات سی ا کین أو أن عل آداة مذحة 6 
مک الواقع هم ادبن جعلوا الألحدان أداة متبة ‏ فقط وملعؤهن ر 
ازو جية فى النفقة أو المير اث أر إامياق الود > ينا الإسلام شرم احاذ 
الأتعدان والحللات بقول تعالى : 


وك ^ a‏ 
ہے ۰ ۶ ےا ل متخدات آخدان € النساء ٠١‏ 
} محص دات عير «سساۋحات ولا مدد ب 5 4 


ويقول اارم.ول صلى الله عليه وسلم: 
E N sah E‏ 
« إن اله لآ حب الذراقين ولا الذراقات فإذا تروجتم فاا 


جر ع ر 
mM‏ 


تطلقرا» . 

ونا عن كارة الأخدان وانتشارهن ى أوربا انتشار الأمراض السرية 
الفظعة » وقلة النسل لأن انسل إما أن نى أو تجهض الحاء لى أو عتم الحمل»> 
وهل غفل الأور بيون عن المصير ااسىء اذى ينتظرمم إذا استمر العال »> 
فالکہیر بوت و النشء يقل ؟ . . نموا اناك > فصدرت قوانين تقول | 
مشلا : أبتاد اأزواج الحر إذا اعترف بهم أبوهم ألحقنامم به فيأحل الأولاد كل 
حقوق الأبناب فهم تفادوا ادم اازوجة فقط › والأبتاء مها يتمتهون بكلل 
الحقرق . 

وقد ذكر لها أستافنا الرحوم الدكتور یہد عرد الله دراز »> آنه شاهد 

اثر اروب فى ألانيا وراأى السا يطالين هناك بتعدد الزوجات لتجد الرأة 

اتی مات زوجها فی الحرب من يكفلها وبنفق علا وعلى ماينجب ما ٠‏ 
وذكر لا أن جمعية تألفت نى ألاليا تطالب بتطبيتق الشريحة الإسلامية فى 
اإزواج والطااف . 

وع ظا فالإس لام لم جرف على نعدد الروجات بل قال .: 


ٍ 


وا فراحدة .. ذلك آذ نی الا ولوا 4 


a ۰ #8 


إن خفدم الاک 


وإذا استلهمنا روح اللص ومراميه مجدنا أن التعدد رحصة »> وهى 
رخحصة ضرورية لراڅ الماعة بى حالات كثيرة »۽ وهی صام آمن ق 
هذه الحالات » ووقاية ليس ف وسح اليش ية الاستغناء عنا . ولم جل 
البشرية حتى اليوم حلا أفضل مما سواء فى حالة ان لال التوازن بين 
عدد الذ كور وعدد الإناث عقب الءروب والأوبئة الى تجعل عدد الإناث 
ف الأمة أحبانا ثلاثة أمغال ءدد الذكور أو فى حالات مرض اازوجة 
أو عقمها » ورغبة اازوج ف الإبقاء علما أو حاجتہا ھی إلیه › آو ی االات 
الى توجد نى اأرجل طاقة حيوية فاقضة لا تستجيب ها اازوجة » أو لا تجد 
كفايتها لى زوجة ؛واحدة .. وكلها حالات فطرية وواقعية لا سبيل 
إلى تجاهلها . وکل حل فما غير تعدد اأزوجات بفضى إلى عواقبه 
وشح نلقيا واجماعيا »> ضرورة تواجه ضرورة . ومع هلا فهى مقدة 
فى الإسلام > باستطاعة العدل والبعد عن الظلم وابحور » وهو أقصى ما یکن 
من الاسحتہاط . 


التضامن الاجتاعى 


نویت سور ة الشساء عل صدق العقراءة والاخلاص لله ف المبادة 4 
كا حت على الإحسان إلى الوالدين وصلة اارحم وكرام الیتامی والمسا كن 
الله والرسول : وذلك ى جملة آيات تبداً بقوله تعالى : 

راتا ۵ ول فر گرا به کا وال ايتن نانا وبني 

2 ص ا 2 ب “t7‏ ر 
القر ٠‏ والبدڈامى > والمسا کين › والجار زی الغر ٤وا‏ جار ا 
ر a‏ 5 ر ی 3 کاو کس م , 4 
والصاحب بالجَنب وابن السريل > وما ملكت أيمّانکم › إن الله 
ر حب م کان مسالا حورا 4 الدساء ۴۹ . 
وشاه الأ رة وما رعدها دعو هة عيلية إلى و الفيان الأجواعى » ویر م 
r‏ ۴ ۳ اوه م ودام . ر دا 4 
اإيخل والشح وبان أن الال مال الله ون الى ستخلف عن الله ی إدار 


/ 
0 


وميه وانقاقه ی نو اجى ایر وار » وقد فرش الله سحتو ةا للفقر اء من مال 
لأغنياء قأوجب الزكاة والمدقة وك على الإلفاق فی سیل اله . واعل 
طرق ار متعددة > ما صدقة الفطر ى صك الفطر والأضحية ی عید 
الأضحى ۽ والهدى فى موم الحج . وجل ابه مور دا لايةطع اسيلة اأفقراء 
آلا وهو الكمارات الى أوجا مثل كذارة الظهار كقارة اليين وكفارة 
صوم رمضان » وف کډر من لحان تکون هله الكغارات إطعام امسا كين 
آو کسو تېم . کا أرب إلله الوفاء بالنذر ولم جل اركاة نطوعا بل جلها 
ريضة لا زمة ثاب فاعلها وعاقب جاحدها وناحظ أن ااركاة تتفاوت 
نی نسیتہا فھدا من ہر۲ ۸ وھی زکاة رراں ونمل ال۰۵ < وهی زکاة الرکاز 
و المعاحن والبترول . وکلما کان مل اليد أظهر كانت لسبة ازكاة أقل ا 
ف زکاة الال . وزکاة اننجارةء وکلما کان مل ادر ة الإلمية أظهر كانت سبة 
الزاة كر کا نى زكاة الزراعة وزكاة الركاز : 


ا 
الحرمات من الساء 


والزو+ة کا انفردت بہیان مفصل. لل حرمات ہن الاساء » وبدأث ذلاف 
بقوله تعالی : i‏ 
م ص EN: es rs‏ ا ا e‏ سے ۳ 
} ولا تنکحوا ما نکح اباو کم من النسشّا م 9 ما فك شاف 
a Taal I 2®‏ 
إنه ان قاحشة ومقعا وَساء سبيلا) النساء ۲۲ 

ولا شك ان وارد رجل وابنه مل اءراة واحدة ¢ مر مرت 
حفر مه الفطر السليمة » وتمجه الأذواق السليمة . 

م جاءت.بقية السور ۾ تة الرمات فحرمت زواج الإنسان بآمه 
وباجه وپاخته ٥ڑ‏ الإرضاعة ومن اللسب»› وحرمت زواج الرجل من نات الاخ 
وبنات الات والأممن ار ضاعة + وحرمت أم اازوجة الى دشل با زوجهاء 
کا جرەت واج اسان من زوجة انه وحرمت المع بین انمتن ٠‏ 

# © $ 


الحكمة هذا الدر م 


إن اأزواج وسيلة مشروعة لإمتاع النفس وإنجاب اللرية وتكوين 
الأسرة فإذا ایح تروج الإأنسان ٥ن‏ أقرب الاس له کالم والذت » 
إصطد٬ت‏ حقوق هولاء الأقارب عقرق اازوجية »> فالام ٠لا‏ ها حق 
الطاعة والاحبرام فلو اذها الإنسان زوجة لكان له علا حت القوامة وحق 
الطاعة والحضوع .هاا إلى ما دو غنى عن البيان من قور الإنسان من 
هذا اللون من المتاع › فهى بميمية أى بميمية أن يتمتع الرجل بآمه » ومثل 
هذا يقال فى درجات القرابة الأحرى . فالحالة ها ما للام > والعمة لا 
ما لآب » والأت وبنتها وبنت الأخ › وابنة الإنسان ااتى هى قطعة مته > 
کل ھۇلاء تستقبح الأذواق نكاحهن وافراشهن > ولا يكن أن يتصور 
نى هذا الوضع لو أبیح إلا المغارة!ت والصعاب »> وضعف النسل وسوء 
المخقلب ٠‏ 
ومثل هذا يقال أيضا فى نكاح من حرمن من جهة الرضاع > فل 
المرضع أم نى الكراءة وما حت الأم ى وجوب الرعاية » وليسمن شأن 
الوأ نال أن ياتمس مما ما يلتمسه الرجل بالروجية . 
وقد حرمت ااسورة المع بن الأختن > واحمع بين الأم وايفت 
حى لا تقطم الأرحام » فإن المرأة تغار من ضرا : وتفعل الكثير ی سیل 
إبعادها عن زوجها : واو أبيح الع بين الأقارب لتشككت المرأة ى حا 
وف ميا . ولأدركها نوع من الغيرة الشدردة فائقطعت بذاك صلا م 
السب وتعرضت بالات الأمر إلى حطر شديد . قال تعاى ٠‏ أ ر 
ت نگ امهائگم » واكم وواک ومام : 
۰ ولاک > بات الأ > وبات لاعت وامهانكم اللا 
و 
| ۲ راتک من الرضاعة وات زسائکم » وربائیکم 
. رر ٣ ٣‏ 7 قان ICE‏ 
الل ی ف حجو رکم من ایک االات دخلتم رین ۾ ع آے ر 
َل بهن فلا تاح عي اول اكم الین ِن أضلایم ؛ 
a /‏ 


وان تاين الاين إلا د ا > إت الله کان فو را رحا 4 


٣٣ لاء‎ 


: ٍ 
مسادر النشر ع ق الإأسلام )1( 


E KEE IE 
: آمرت سورة السام بالعدل ف اکم وأداء الآمازات إلى آهاپا‎ 
وبیلت آن إالأمانة والعدالة من أسباب الرق والتقدم والسعادة فى ادنيا‎ 

وال خرة .. 
و ذه المناسية ةكرت السورة مصادر اننشريع انى جب أن يرجع الما 
السلعون ف تصرفاتم واحکامھم رهی : 
آولا) القرآن الكرم ٤‏ والعمل به هو طاعة الله . 
(ثانيا) سنة الرسول فوليةكانت أم فعلية » والعمل بجا هو طاعة الرسول . 


ب( #الفا) رأى أهل الحل والعقد فى الأمة من العلاء وأرباب النظر بى المصاح 
العامة كالجييش > واأزراعة > والصناعة > والنعام > ف کل 
دأثرة معرفته واحتص صه › والعمل به هو إطاعءة ول الأهر : 


وهه المصادر فى ار إلا مرتبة على هذا الحو › فلا فرجم 
ك ل القرآن »> فترجم إلى السنة 
: ما لعرفة اکم الى م برد فی القرآن : أو لبيان اراد ما ورد 

»ولا نلاجیء ٠‏ إلى رأى اولي الأمر إلا بعاد عدم العثور على اکم 
ى الساة »> وعنداا. شرم pel‏ لیجم ادوا زا e‏ وها الاجاد هو عادر 
«الشورى ٠‏ الى مايه آمر سامين وی 8 الاتفاق وجب العمل به 
ول اا الجروج عله ماداىت وجه النظر ای NE‏ اه ۾ فا ۽ وهو 
اساي فگر ة ة الإجع ف اشر بعة الإسلامية » وقد التفع به المسلمون كثبرا ء 


oe 


واتسع به نطاق الفقه الإسلامى ء وخاصة فیا لیس منص وضا عليه تی کناب الله 
وسلة اأرسول > وهو بشمل إعطاء جكم اة مثل حاوة اة 
للاشتراك بينهما ى المخى الموجب للك الحكم » وهذا هو المعروف ى سان 
الفقهاء و الأصوليين باس « القاس ۾ وقد دوہ جا مستفیضا »> بینوا ف 
آرکاثه » وشرائطه › وعلته : وما ینقضه » وما لاینقضه وما ری فه › 
وما لایجری فيه » وقد تکفلت به كتب الأصول فل ر جع إلا ٣ن‏ شاد > 


الاجتهاد من مصادر التشربع وبابه مفتوح آبدا : 


ويشمل أرضا النظر ف تعرف حم الادثة عن طربق المواعد العامة 
وروح التشريع الى عرفت من جزثيات السكتاب » وتصرفات الرسول » 
وأذت نى نظر الشريعة مكانة النصوص القطعية الى برجع الما ى ترف 
الحسكي للحوادث الحديدة » وهذا النوع هو العروف بالاجتهاد عن طريق 
الرأى وتقدير المصالح + وقد رفع الإسلام بهذا الوضع جاعة السلمين عن 
آن بخضعو ا نی أحكامهم وتصر فام لغير الله » ومتحهم سق النفكير والنظر 
والترجيح واتار الأصلح > فى داثرة مارسمه من الأصول التشريعية › فلم 
يقر ك العقلوراء الأهراء والرغبات ؛ ولم يقبده ؛ فى كل شىء صوص قل 
لا بتفنق مع مايجد من شرن الحياة » كا لم لزم أهل آی عصر باجتهاد آهل 
ع صر سابق دقعم اعتباراتخحاصة إلى اختيارما اختار وا . وهنا تذكربالأسف 
ذه الفكرة اللءاطئة الظالة الى تر ی وقف الاجتباد وإغلاق باپه »> وئزكد 
آن تعمة الله عل الملمين بفتح باب الاجتباد لا ءكن أن تكون عرضة 
لازوال بكامة قوم هام أو هال من ينتمون إلهم من رياب الحسكم 
والسلطان - أن کون ى الأمة من يرفع لواء الحربة ئى الرأى والفكير ؛ 
غالشريعة الإسلامية شريعة اة عالدة اة لكل عصر ولكل إقام . 

وما على أهل العم إلاان در | ئی تعصیل الر سال اتی یکو ئون با اهلا 
الاجتہاد تى معر فة حك الله الى وكل ممرفته _ رأفة مئه ورحمة - إلى عباده 
امو مين : 


ل ولو روه إق الرسول ورل ول الأمر مهم عة الرين 


ا ف 


يسةتبطونة نه مهم € النساء۸۳ . 


واقرآ ئی هذا الوضوع 0 ٠‏ تعالى من اأسورة : 


ي س ._ 


إن الله له ار کم أن دوا الأمَاتات إل اهلها ودا كنم بين 
النایں آن تىکمرا بالعدل إن ال ما یشک پد ۾ إن ا کان سیا 
با ۔ ا اھا ادن منوا آطيخوا الله طبرا الرشول ووی لامر 


۴ رو لر ا 


منک فلن تنازدم فی شىء & ف دوه إل الله رالرسول إن کنتم تنوك 
بال واليوم الآخر ك خير وخسن تاو تأويلاً) اللساء ۸ - 9٩‏ 
ا 
اإقحال وأسباب النصر 


عثيت سورة النساء بتنظم شفرن المسلمين الداخاية وحفظ كيانهم الحارجى 

وقد حت السررة على الفقال ودعت إليه حبث يقول . 

فليقات تل ي سبیل اله الین مرون الحياة الدنتًا بالخحرة 

ومن یقاټال فی سیل اله id‏ غلب تزف نؤتيه اجر ظا 
اأزسياء غ۷ 

و ينت السورة ة أهداف القدال فى الإسلام » و دذه الأهداف تيحصر ف 
رد المدوان وإشاعة الان والاستقرار » وحاية الدعوة » واأقضاء على الفتن 
الى پیر ها آر باب المطامم والأهواء »> ون ذاك عام أن الإسلام حينا شرع ٠‏ 
القعال نای به عن جوا ج اعلمع والاستيار › رذ ااشيعفاء واحذه طريقا 
إلى :الالام العام بترکیز الیاۃة على موازین العدل والمداواة ٠‏ وايصل ااسلموك 
. اقتال إلى الغا ة الساعية الى مرا الله › لفت القرآن أنظار الم منين إلى أن 
لانصر أسبابا وسال هى : 

را تقوية الروح العنوية للأمة فقد نرل الفغرآن زرحا وحباة ومنجا 


ورسالة وتسول العرب پااقرآن إلى آمة غر در 3 متەسکة ا2 Al‏ غل 
متحماة صنوف الأ ذى وأاوان الأضطهاد فلما أذن الله ها بالحهاد کات u‏ 
راية النصر ى أكير معاركها »> لأن 11 من قينا وإيانما مابكةل ها اللصر 
والغلبة . ۰ 

(۲) إعداد القوة الادية وتاظيمها › قال تعالى : , 

" سق ا ي کی ی ل 

وأعذوا لهم ما استطعتدم من قوة ) الأنفال ٠١‏ 

ويشمل ذلا فنون الحرب وأساليبما ومعرفة أحدث أدواما وكيفية 
استعماها . 

(۳) الشكر على الإعماء ثقة بأن النصر من عند الله » فلا ينبغى أن تأحذ 
الحارب نشوة النصر فیخرج عن اتزانه بل عليه ن بزداد تواضا وخشوعا 
لعظمة الله > ویزید ف طاعة الله ودره »> لقوله م.ہحانه : 

ord ghee 
. ۷ إن تنص روا الله ددص م{ محمد‎ 

.)0 الصبر على البأساء ثقة والتزاما بأن مع اليوم غدا وبأن الأيام دول 
يوم لاك ویوم علياك وأن الشجاعة صبر ساعة وليس الصبر هنا صر الذيل 
المستكين بل صر المطن إلى قضاء الله وقدره وااؤمن محكمته واأستعد يوم 
آحر لاصف فيه من عدوه . قال تعالى : 

e‏ رس . سے م ر ر ق و م ږ 
ا ايها الذين امو | ابروا وصاڊ روا ورابطوا واتقوا الله كم 


هة 8 ر 


تفلحون 4 آل عمران ۲۰۰ ۰ 

. 10 وهن ساب انعبر فة المؤەن رن الأجل جدود وان الرزف غیدو د 
فالجاءة لاتنقص العمر »> والحن لايزيده ٠‏ ون اساب النصر طاعة الله 
والترام أوامره واجتناب زواهه » قال تعالى : 

} ر اضر إلا من عد لله 4 آل عمران ٠١١‏ 
»رة من المافقين والملحادين والحوة > قال تما 


9% /. 


ج > و 7 9 2 و ع ع اق 1 al f‏ 
} فعا لحم ى الەناقفین ودين وا ر کم ما کسہوا ار يدوك 


f e~ 2‏ 1 رت oe‏ قر رة ر قر 2 قو اق ا 
أن دهدوا من آل الله ومن د لل اله لن تج له سيلا 4 لاء 
AN aT‏ 

(۷) تذكر فضل المهاد وثواب البذل والنضحية ٠‏ 
والفرار من اسد ياد وقذكر ما أعده الله الیجاهدین وااکافحين ي سپیل 


البق من عز الدنيا وشرف الاحرة › قال تعالى: 


: رات ل ا ر ١‏ £„ و س ر ر 
ومن بهاجر ف سبیل الله جد ف الارض مراغما کئیرا وسعه ؛ 
سے ص و »ي ê‏ م ا م ر تاره e a‏ 2 ےه 
ومن يخرچ م بيه مهاجرا إل الله ورمموله تم يدر که اموت فعك 


ا م عر ر ) 


دروس من سور الاثرةِ 


١‏ - تاريخ الزول 


نزلت سورة الائدة بعد سورة الفتح » وكان نزول سورة الفتح بعد صاح 
الدديبية فى السنة السادسة من الهجرة › فيكون نزول سورة الائدة فا بي 
صلح الحديبية وغزوة تبوك . ٠‏ 

وتلحظ أن سورة المائدة من أواخر ما ؤل من السور بالمدينة » فقد 
روى عن السيدة عائشة رضى الله عنا أنبا قاات : إن الائدة من آلحر 
ما آتزل الله فما وجدتم فما من حلال فأحلوه وما وجدتم فيا من حرام 
ووه . 

ابل یری أن اأسورة قد اد نزول 1 خلال السنوات الأع 
حير ة ٠ن‏ حياة اأرسول صلى الله عليه E‏ ۽ فقد ابتداً نزوها 

ئى السنة ا للهجرة » وفيا آي و ى حجة الوداع ی الما م العاشر 
من اهجرة فيل ٤‏ اأ نی صلل الله عله وسام بمائین وهی تول تعالی : 


سر 


:الوم آک A ONE‏ نکم وأتممّت | Ear‏ ایی وریت 


کم الالام دتا فمن ا ك ممص EEE‏ فان الله 


ص 

غفوز رحيم 4 الائدة ٣‏ 

وق كتب التفسير أن سورة الائدة نهاربة كلها آی رلت جمیع اپا 
٠‏ تمارآ(1) . مدئية كلها إلا قوله تعالى : 


)0 ا الاء پاپاپ نزول الآیات رتار ع ئز وخا و بیان 
لرل ومائزل شقاء وا رل غا وما ٹر ل مکة وبا نزل با هپد وما انر ل اما کن آخریغد ڪھ 


4 


نما رلت بعرفة . : 
وضدد آیات سو رة المائدة )٠١١(‏ آية . و مدد کلماتہا (8 ۲۸۰) كلمة . 
.- فة السمية 
i‏ : ِ&. 
عن مائدة طالب الحواريون من عيسى عليه السلام أن بسأها ره . وذلاث 
ی قول تعال : 
Mm‏ ر سے ا ا ي ا ۳ ا 
¥ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هَل يستصيع رَبك ان 
ر ا مر ن م اي و ہے راا 


رکو ر ر ا ي ص 2 1 , ت 2 
يرل عبتا ماِدة من ااء قال اترا الله إن كنم مؤمنين » قالوا 


ر ص 
سے ر ع 


u‏ ان تال مھا رطمو موتا وعم أن قد ضفتنا ونکون عليه 
م الشاهدين € المائدة ١٠١١١۱۲‏ . 
والحواریون هم علصاء عى عليه السلام الذين صفت قلوم “ن 
لكفر والاق وبادروا إل الإمان بيسى وتلقوا غنسه التعالم م اتتشروا 
ك الةرى لبها بين الئاس . 


اأائدة 


تکام العلاء عن المائدة الى سأما اراريون عیسي > هل نزلت 


بعل كاك عن أوصافها وها اسحنوت عله منألوان الطمام والشراب. وحسبك 


= والديدة .وهي عباية بالغة وکاد ان تجعل اکل آیة سجاد خاصا وذاک من e‏ 
وعزالګعب الى عنیت بللاف » جاب اساب النرول للواحدي » وکاب آسیاپب البر بول السپوطى . 
ظوم اقرا آن چلال الاين ااسيوطي . 


is 


أن تر جع إلى آى تفسسير هن قب التفاسير المد ارآة لرا فى أوعباقها 
وأوصاف ما وضع عليه الشى ء الکثير ء غا بجعلك ترجح أن كشرا مما ورو 
فى أوصاف هذه المائدة من افتراء المفترين أو أساطير الإسرائبين : 

وألفاظ القرآن الصرحة تفيد أن عيسى طلب من ربه أن يتل ماثدة 
من الساء تكون كافرة لقوههجميعا وتكونعيدا وسعادة لأول قومه وآدر هر 
والمائدة طمام ورزق » وكل طعام ورزق إعا هو من عند الله > وقد 
وعد الله أن ينز ها علہم . ولم بذ كر القرآن إن كانت بمفهومها الضيق كا 
طلا الحواریون» أو عغهو مها المطاق کا قد یریده اله و همه عیسی ویلههه 
ا لحواریون فیکون نال وعدا بنعمة من الله علہم طعاء! ورزقا يشملأوهم 
وآنرهي وترجمة للمفهو م الق الذى آرادوه للماثدة هوم أوسع قد 
يشمنل الطعام وسسواه من الرزق ليكون ذلاث ابتلاء وفتنة لأتاع اسبح 
بوه عام ّ : ۰ 

واللّه أعلم ماکان م1 سكت عنه القرآن » وليس لنا من صد آشر 
زستفسه والقین فى مشل هذه اأشئو ن. إنما هو رأی نبديه جو ار آراء السلف 

علهم رضوان اله : 


ا ا ا ا 
۴ - ظراهر زنفر د ما سووة الاتدة 

تندر د سو رة المائدة جملة من اأظو اهر ا نکاد ود شیھا مما فی غیر ھا 
من السور > حتی نی اطول سور القرآن وھی البقرةء ذلات آنا ا 
من الشرك ولا عن المشركين على ایہر الذی الف فی القرآن من عاجم 
وتسفيه آحلامهم وحقير شركاممم ونا لم عرض ی قال وا ق 
ما عهد ىكر السور المدنية الى نرات قباها من ا لحت علالفتال ا بض 
له ورم طط النصر والظفر بأعداء الله المشركين ê‏ نراه ف سور 
اة وال عیر ان والسماء والأنفال والتوبة لن الملمين ف زاك اوقت 
يكونرا عاجة إلى شىء من هذا الحديث لقد اندحر الشرك وصال 
۴ رو 8 1 ر 
المشركون ورش 2 ` 

14 ) 


قان الاسلمين تى حابجة إلى إكرال التشريع النظم لشئونبم علىوجه يضمن م 
دوام السعادة ومحفظ مم االسيادة » وم بعك ذلاك صلات اة بطو ائ 
من‌آهمل ابکتاب بعیشون تی ذملہم وعهده ویالطو م فح ٣م‏ ومعاماام 
ومن شتا اہین أن اإلمين فى ذلائ الوقت كاوا ى حاجة إلى ما pirs‏ 
علاقم م يمل الكتاب وبذلك‌دار کل 
dl ¢ > a‏ 
ما مته !سر ر ة المائدة عل أمرين بارزین : سشریع الأسلمين فی داه 
عالطون › وإرشادات إطر ق الحاجة والمناقشة وبيال 


فی الائین : جانب اسهم وجااب 


آنفسہم وى معاماة مز 

لی المراعم التى ™ شر ها أهل الكتاب ما يتصل بالعقائد و الأحكام 
وی سباق هذه الحاجة تعر ض السو رة لكثر من مواقف الماضين من اسلاف 
آمل الکتاب مع آنبيام تساية لانى صلى الله عليه وسم من جهة وتنديدا بم 
عن طريق آسلافهم من جهة آخرى . 


e:‏ تشررع القران 


دولة ولینظم به تما »> ولری به ضماثر وأحلاقا وعقولا ولیرہط ذاب 
کله پرباط قوی ممع مفرقه وولف أجزاءه وپشدها كلها إلى متزل هذا 
القرآن » وإلى عالق الناس الذى نز لم هذ القرآن : ) 
ومن ثم نجدنى كير من سور القرآن تشريعا إلى جانب موعظة › وقصة 
إلى جانب فربضة » وأجد التشريع الذى ينظم العلاقات الاجتاعية والدولية › 
الى جانب النشريع انى بحل وجحرم ألوانامن الطعام أو ألوانامن السلوك والأعمال. 
وهه السورة - سورة الائدة - مثل لقلاك السور الى للتى فما التربية 
الوجدانية بالترببة الاجاعية بتشريع الحلال والحرام فى الطعام والرواج » 
بتشریع المعاملات الدولية فيا بين المسامين وغير الملمين »بتعام بعض الشرالع 
النبدية ببيان ا لدو د والعقوبات ى بعض ارام الاجتاعية بالمئل وااو عظة 
والقصة تصحيح العقيدة راتما من الأسطررة والحرافة فى تناستى واتساق: 


ر 


نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسم لیئشیء به آمة وليقع به 


ەھ الوفاء بالعةود 
تبدأً سورة الائدة بنداء فى هنين أن يوفوا بالمقود فقول : 
ر لار ق صاصر عرد و : 
کیا ییا الين منوا أوفوا بالعقود). ¦ 
| والعقود جم عقد وهو ما يالتزمه المرء لنفسه أو لغبره وأماسه قد یکون 
شيا فطريا تدعوإليه الطبيعة وقد بكون شيثا تكليفيا تدعو إليه العقيدة وقد 
يكون شيا عرفيا يدعو اليه الالترام والتماهد والعقد العرق > أى التعارف 
عليه من عامة الناس » يكون بين الفرد واافرد كا فى ابيع وازواج والشركة 
والوكالة والكفالة إلى آخر ما تعارفه‌الناس ويتعارفونه من وجوه الأتفاقات > 
والكلمة عامة نى الآية فاتما تأمر بالوفاء بالعقود »› فتشمل العقود كاها على 
احتلاف أنو اعيا وأشكاها » وتدحل نى العقود المعاملات والعاهدات بظاهر ةا 
اللفظ » كا تدحل إقامة الحدود وترم ال#رمات بوصفها داخلة فى عت 
الإسلام بین الله ورسو له وااذین آمنوا بالله ورسوله . 
وعلى وجه العموم فإننا جد سياق السورة كاء يدورحول العقود ولاواشيق 
ی شتی صورها حتی حوار الله والمسيح يوم القيامة الوارد فى نمابة اأسورة بده 
سالا عا عهد به اليه وعا ذا كان قد حاف عنه کا 2 از اموك بعده. 


EES 
)1( الظروق التى نزلت فما السورة‎ ٦ 
AO E RE E 


بعد أن قلمت أظفد ار المشركان وانزوى الشرك ف 
ائه المظلمة وصار المسلمون فى قو ة ومئعة کانوا با أصحباب اساطان 
والصولة فى مكة وى بيت الله ارام حیجون آمنن مطمئنین وقد کته 
آعلام الشرك وانطوت دة الإلحاد والضلال > وقد أتم الله نعمته على 


امین بشتح کة ودخحول اناس ف دين الله فو اجا 


نزات سورة الائدة 


ب ِ - : إا روء الطرل اة 
(1) اليد رشيد رضا فى سير انار باريقة حكيمة فى ياح قشعي ٠‏ 
السبورة f,‏ مراجة ا الد قل HF‏ سار انار ۰ واتار خالاصة ۳ 
u‏ ات را فى كابة هلا اودوع “د افر ايف إفمير قران لكر 
اة ا ۴ 


امام مود شلتوت ص ۲۷۵١‏ ط۳ : په 


وسوزة ق إلائدة وإك ارتداً زوا ف اأسينة السابعة ا روشا وک استمر الى 
السلة العاشر ة بدليل أن فما آية من آلحر ما زز ل من القرآن ودی قوله تہای: 


الوم کلت لک دينكم . .)4 . 
رو ی ان رجلا ٧٨ن‏ الود جاء إلى ا عله فةال : إن ی کتابکم 
آبة ترو وما لو علينا انزات - معشر الو د لاحذنا اليو م الى آثز لت فيه . 
ا قال عر : وأية آية؟ قال : 


1 لز 


¥ اليوم ملت لکم دیدکہ ممت عَلَیْکم نعمتی ورضیت 
که م الإشلام دتا 4 الائدة ٣‏ . 

تال عیبر : لى والله لأعام الوم الذى نزات فيه والساعة الى نزلت 
فا ۰ ترلت على رسول الله عشية ترفة ى يوم جمغة واليمد لله الذى 
جعله ل عيدا . 
وقد روی ن انى صلى اله عليه وسلم قراً سورة اسائدة فى حجة 
الوداع وقال. : 

3 با يها الناسش إن سورة المائدة خر مَانرّل r‏ لچ ۲ ا 


رک 


وحرموا حَرامها ) . 


۷ - آلكار السررة وأحكانيا 


قر سورة للائدة بعدة مسائل لى أصول اللين وفروعه وبك 


Yi‏ بیان اکال ا تھالى للمۇمنن ديم اللى ارتغفى م القرآن وإعام 
ك ایی عن ب سؤال انی صلی انه عليه وسم عن أشياء من شأما ان 
سوه المدين 84 بدت کم ا فعا من زبادة اكليف > ٠‏ 


۴ پیات آن هنا الدین الكاملى کی على ال٣م‏ الیقینی ی الاعنقاد ۽ 
والمداية فى الأحلاق والأعال » وأن التقليد بالل لا يقبله الله تعالى د 

€ بيان أن أصرل الدين الإلى على ألسنة الرسل کاھم ھی الإان 
بالله واليوم الآنحر والعمل الصالح فمن أامها كا أمرت اارسل من أية ملة 
- من ملل الرسل كاليهرد والنصارى والصابئين د فلهم جر هم عند رم 
ولا تحرف عاہم ی الاخحرة ولام ون . 

© س ودلة ادبن واخحتلاف شرام الانبياء ومتاهمجهم فيه : 

٠ ك هيمنة القرآن على الكتب الإهية‎ ٦ 

۷ - بيان عموم بعثة الى صلى الله عليه وسل وأمره بالتبايغ العام وكونه ' 
لایکلف من حیث کونه رسولا إلاالتبلیغ > ون من حجج رسالته آنه بین 
لأھل الکتاب کدرا ما کانوا بحفون من کتبہم وهو قسمان : قم ضاع منم 
قبل بعثة الى صلى الله عليه وسام . وقسم انوا یکتمو نه اتياعا لأهوائیم م 
وجو ده ف الکتاب كحکم رج الزانی ْ ولولا أن عدا الامين مرسل ص 
عند الله لما عام شيا من هذا ولاذاك : 
دلائل نبوته ص الله عليه وسل » فکم حاو لوا قتله فأعياهم وأعجزه :اک 
۹ بان أن الله وجب عل المۇمدن إصلاح انفسمم فر ادا وحاعات ٤‏ 

#۰ = . . 

۰ ا تأكيد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بما بينه الله تعال 
من لعن الذين كفروا من بی إسر ائيل على اسان داود وعیسی بن مرم . 
وتعليله ذلاك باهم کانوا لایتئاهون عن منکر فعلوه . 

2 ن الحرج من دين الإسلام‎ - ۱١ 

۲ ترم الخلو ى الدين والششده فيه ولو بتحر م الطيبات و ترك اعتع بها 

اعد إباحة الحرم المضطر ومنه أخحذ الفقهاء قوم : الشرور ت 


٤ /‏ 
داف کل سورة س و 


و -قاعدة التغاوت بين الحبيث والطيب و کو ہما الایستو یات نی الحکم 
کا آنا لا یستویاں تی انفسہما وفبا بترتب عایپما . 

۵ = حرم الاعتداء على قوم رسيب بختصمم وعداو م لاه جب :على 
الو متون ان لز مو | الح والعدل . 

۷٢‏ وجروب الث.ادة بالقسط وال بالعدل والمساو أة فما بین غير 
اللسلم بن كالسلمين وأو للڈعداء عل الأصدتاء و ت کہ و جوب العدل ف ساثر 
الأحكام و إلأعال 

۷ الحیاة ش رکه ذات أطر اف لايجوز أن جورفبا طرف على طرف : 
و نه ترت اعيات اللحير ية والعلمبة ورم التعاون على الإ والعدوان : 

۹ س بيان أن اله تعالى جمل الكعية البيت الحرام قیاما اناس آى يقوم 
عند ها آمر ديم ودنیام قع یلها م اج واأعمرة وعتدها بم الإحرام 
والأمان والسلام وها يتوجه المسامر ن ى الصلاة . فهى رمزلاوحدة والألحوه 
والإعاك . ۰ 

۴ ااي عن موالاة الم منين للكافرين . 

 ىلاعق تفصیل أحكام الوضوء والغسل والتيم مع بيان آن الله‎ ۲١ 
٠ یرید ان بطهر اناس وبزكيهم با شرع ل من أحكام الطهارة وغيرها‎ 

۴ - تفصیل آحکام الطمام » وران حرامه وحلاله وما حرم 4 
الکو نه نیا ئی ذاته کالیتة وماي معثاها والترير وما حرم اسب دی 
کالندی يبح للأصتام ۰ 

۴۳ س حرم الليمر وهوكل مسكر وترم الميسر وهوالقمار ٠‏ 

_ بیان محظلورات الأحرام ى الج ١ ٠‏ 

٠ ۰‏ ب تفصيل آحكام الصيد المحرمين وغيرهم نى أوائل السورة 
وإواجرعا . 

۴۳ س جدود اشارپین الدين يفسدون ى الأرض ولارجون على نة 
الال ودل السرة وما بتطش المد كسفو طه بار بةالصادقة . 


U 


۷ ب أحكام الأان وكفار تما . 
۸ ب تأكيد أمر الوصية قبل الوت وأحكام الشمادة على الوصية ت 
4 .الأمر بالعقوى ى عدة آبات من اأسورة . 


۳ س بيان تقو يض أمر الحزاء قى الآرة إلى الله تعالى وحده : 


۸ س النداءات الافية للمومنين 


اششملت سورة الأئدة على ستة حشر ناء وجهت لامر مين نحاصة > تتو 
کل نداء منما قانو نا ینظم ناحية الحياة عند المسامين فا ختص بأتقسهم وفيا 
بخص بعلاقتهم بهل الكتاب : 


فالنداء الأول يطلب الوفاء بالعقود : 


ت ر ۰ ےد و2 2 
يا أيها الذين منوا وفوا بالعقودِ ) . الائدة ١‏ . 
والنداء الثاني بطلاب الحافظة على شعاثر الله وعدم احلاها : 
ص ع ےد رم ے2 ص 
يا أا الین أ منوا لا تحلوا شعَائِر اله & المائدة ۲ . 
و النداء الذالك رطا الطهارة حين إرادة الصلاة : 
kL.‏ ۹ 
بے ا س سسم م لے وگه سے ت ٌ ۶ و ڭه 
3 يا يها ادير أ منوا إذا قمتم ل الصلاة قاغسىلوا و خو شا 
“عي ”س هه سے a.‏ س“ ن کيو و ا f‏ 
ودیک إل المرافق وامسسحوا برغوسکم وأرجلكم إل الكَعْبيّن ٤‏ 


بز نه ازورال ووس 2 قو 


وإن كنتم جنا فاطهروا . . € الائدة ١‏ . 


والنداء الرايع : بطلب لقو امية له والشيادة بالعدل ويحذر مى لظام د وال ع 
انحاس ؛ بطاب تذكر نحمة الله على المؤمئين بكف آدی الگعداء عم د 
وال داء اساد : بدو الى تقوى ايله وابتغاء الوسيلة إله واحهاد ۳ 
اه , والنداء السابع : لر من اتاد الأعداء أولياء من هون اأؤمنئة , 
و النداء امن : بلفت نظر المؤمنين إلى أن السارعة ى موالاة الأعداة ردة 


b 


1Y / 


عن الدين . والنداء التاسع : يدحو إلى دة الحدرمن موالاة الأعداء 2 
والنداء العاشر : بذكر حرم الطبات‌الى أحلها اله . والنداء الحادی عشر: 
حرم المر واليسر . والنداء الان عشر والثالكث عشر : يتعلاقان بحرم 
قتل الصيد فى حالة الإحرام . والنداء الرابع عشر : تعلق بالی عن سوال 
ما ترك اله بیان حکمه توسعة على عباده 


4 
کے م 


س کے eS‏ ص ص E‏ نے ٠‏ ° هھ وو ا 
يا يها الذين ایا لا دالوا عن آشيّاء إن نبد لكم 


تسۆکم) الائدة ٠١١‏ 

والنداء الحامس عشر : يتعاق بتحديد السو لية الى محملها الأؤمنون ى 
الدعوة إلى اللحير والأمر بامعروف والهى عن النكر . والنداء السادس 
عشر > يعلق بكيفية الشادة على الوصية ف حالة السفر . 

وجملة هذه النداعات تربية عملية للمؤمنين وبيان لاطريق السوى الى 
یب اتاعها ف الشعاثر والعادات والgعاءلات‏ واعاد دات . واأنداء للمۇمنىن 
بصفة الابعان تڏکير مم بان عليم أن يعملوا عقتضى هذا الأيمان وقوامه 
العصديتق الباطى بوجرد الله والترام آوامره واجتناب نواهيه . 


الأمر بالتقوى : 


حث القرآن على وی اله بوطاعنه وذبل کثیرا من حکامه پپیان شان 
قري ۰ وأهستها ¢ وف إلنداء السادس من سورة الائدة حث عل 
تقرى الله والباس الأسباب المساعدة على عله النقوى فيقول سبحانه : 


"ا r‏ ر کے n‏ ۴ ص r‏ سي ا 
ا يها الدين أمنوا اثقرا الله راتوا إلبه الوسيلة وجاهدوا 
ص ا و که ې ص ٠‏ 
فى سبيله كم تَفْلِخُرن 4 الاددة ٠٠‏ . 
وتقوى الله هى تقدير العظية الالمية وامتلاء النفس ما امتلاه يلقع 


المؤءن إى السار هة وشدة الحرص على لعقيق أوامر الله وتشريعاله ة 
وااتتری تدقع العن إل العام اانظر وقرة النفكير ى ملكوت ااسموات 


4 


والأرض لعرفة أسرار الله لى كوه > وسته فى حاقه ء ثم الاتجاء إلى 
هله الأسرار والعمل على إظهار رحمة الله فما بعياده وااوقوف على 
اسان الى ربط با بين الأسباب والمسبيات بين السعادة وأسباما والشقاه 
وأسبابه »> بين العام وأسبابه والخى وأسبابه والعرة وأسبايا . وھکقًا ۔ 
وبذلاف ترى أن التقوى هى ذلاك المعى القلى الى تفى به الإرادات 
الإنسانية فى ماكوت العظمة الامية > وهى الباعث على امال الأوامر 
واجتناب النواهى »> وهى الحققة لاإحسان فش طاعة الله ورسوله ؛ فهى 
ميدأ > وهى المنتهى > وهى الأولى ؛ وهى الآحرة . ) 


٩‏ -. أهل الكداب 


أرسل الله حمدا صلی اله عليه وسا على حن فترة من الرسل بعد أن 
درست معام الحتى والفضياة وبعد أن ضيع أهل الكاب بعض تعالرمه 
وأحفوا بعضه ونقضوا ميثاقهم مع رم . 

وقد واجهتهم سورة المائدة بأحطابم فو یر شتېم باأتعصب اميت و اللو ل 
الدين واتباعهم أهواء من ضل قبلهم من الوثنبين وغیر هم و ادعام آہم 
أبناء الله وأحباؤه . وقد بين الله فم حفية الأمر وهى آثبم بشر من شاق 
الله لامزية لم على ساثر البشر ئی انفسہم وفواتہم إنما تاز بعصم عن 
پعض بااعلوم الصحيحة والأحلاق الكرعة والأعال الصالحة لابالنسب 
و الاناء إل الأنبياء والصالحين وصدق القائل : 

کن ابن من شثت وأ تسب أدبا ريك موده عن التسسب 

أن الى من بقو ل ما ادا لس ای من بقول کان آفی 

وقد وجه الله العطاب لأهل الكناب عامة بأن ارسول مل ال ع 
THESE‏ 
ع فقر 5 3 8 مشلا لم عل الم و اتر افاتیم 
من تکالیف و رهه م من 2 4 


4 


E 


خالةر عة إذن ساتحة لدا ركو | مافات و يچوا ما کنب عملم نى ادنيا و الاحرة 
عقابا م عل إالليلاف والأعلاف : 


یا آهل الكداب قك جاء کم رسولغا ببین لکم کثیرا مما دم 
SS.‏ ص . و ي ۳ 


ر لر س ت ہے ی ہے ٩‏ سے 

تیخفون من الکداب ویحفو عن ج 

e‏ اص او و روه ود 

ا س“ ل ص ت ۰ 0 2 س 4 

ف ۽ کهدی به الله من اتب رضوانه سیل السا مے ویح رهم 
کے 


d‏ 0 ےه e‏ ا ر 8 ل 
من الظلمات إلى النور باذنه ويهاروم إل صراط مستقیم ) 
الائدة ١٠ء ١١‏ 
وتوال زداء القرآن لأهل الكداب ليقطع pre‏ ومە رمم أن يقولوا : 
إن رة كر ة مرت عام یام فما ہشیر یغرم إلى الله أو نذير بخوفهم 

الانحراف فها هو ذا يشر ور 2 


2 ا ا 2 مھ ص کر لھ ر ا سے 
3 ا اَهَل الكتاب د جاک رسولتا بين لکم على فترة من 
ت م Ê‏ 


م ص ا ت 

EE I MR a 
ا > ل | ما ساعنا م بھی لا لذ . فد ا2 لیکو‎ 
الرس آن تقولوا ما جاتنا ون بير و“ ر کم بشور‎ 

ا ⁄‌ قر 7 ار اا ج ت ا 
ي ٤‏ ر ۹ : 8 ! ع 5 
وتارڊر > والله على کل ڈیء قدیر 4 امائدة 1۹ . 


وقد وصفت سورة المائدة اإتوراة والإجيل جسن وصف وذکرتەن 
آخبار التوراة قصة ابی آدم باحق ومن أحكامها عقوبات القتل واتلاف : 
الأعضاء وا روح ومن أحبار الإنجيل والمسيح ماهو حجة على الفريقين 
وينت ن الکتابن آنزلا نورا وهدى لاناس وأ لو کانو! آقاموهه!. اکانوا 
تی جسن حال ولسارعرا إل الان عا آنرله الله على حاتم ره .اه مص 
لأصلهما ولک ' اوا الإسادم هروا ولعب) ی جملته وی عپادته تو واوا 
هاه المناصپین له ٨ن‏ آعداته ہی الله أو مين عن مو rel‏ : 


افشن سوړة اة لمرد اة فار ee‏ بني الله ام و میڈاف الله 
مع قباء نی اسراایل ااتالہان ع › فما اللی کان من بى إسرائيل ؟ , 


f 


س 


لقد تقضوا ميثاقهم مع الله . . تتلوا آنبیاء هم بغر حق »> وبوا الصاب 
والقتل أحيسى بن مرم » وحرفوا كلمات الثوراة عن معاثما وعن مواضع 
الاستشہاد مہا ۽ واشتروا مېذا التحريف معنا قلیلا عن رس هله اة 
الدنيا » وسوا بعض شرانع التوراة وأهملوها » وغانوا محمدا - رسول 
لله أحد الرسل النين أخذ علي الميثاق أن ينصروهم فباءوا بالطر د من 
رتحمة الله وقست قلو م عدم عن هده اأرحمة . 

وأن من صفات اليمو د الغاأبة عليمم الليانة وللكر > وقول الم والياأة 
فى سماع الكذب وأكل السحت › وااسعى بالف اد نى الأرض › فی ايقاد تار 
الفتن والحرب » وقد تقلوا رسل الله ام وعردوا على مومى إذ آرم 
يدحول الأرض المقدة وقتال الارن فعاقجم الله بالتبه ی الأرض : وم 
كانوا أشد الناس عداوة لامؤمنين فعاقبم الله على ذللكف كاه باللعن على ألسنة 
الرسل » وبالغضب والمسخ؛ وهذه الصفات الىغلبت علہم ف زمن اليعتة و قل 
زمن اأبعثة تدا تو ار هم وتواریخ غیرهم ¢ وس المعاوم اا : تکڻ عامة 
فا ولاشاماة بیع آفر ادم ولدلكف قال سیحانه : 


o‏ کچھ لو رھ رت ر م ر ّ او س 
متهم م سقدصدة وكثير منهم ساء مايعملون ‏ الائدة 1 . 


۹ التصاریى 


ما جاء ئى النصارى خاصة أ نسوا کالہود ‏ حظاً ما دکروا به 
وم فالوا ان الله هو المسيح بن مرم وقالوا أن الله ثالث ثلاثة وقد رد الله 
3 د : a‏ إأامة 
عم هذه العقيدة بالأدلة العقلية وببراءة المسيح ما د من متت يوم لقيامة 
وپین هة اسبح وأنه عبد ابه ورسوله وروح منه . ولقَّل خن الله اليثاق 
جا ا حید أساس العقيدة و د هنا الإراف كان اللاف ين 
n‏ ر : أن هناك فرقا که م صغير ة داحل 
طوائف النصارى الى ل بکاد تود . إذ أن هئاك قرفا یر ا 
i %‏ ا2 3 الح م الكبرة الار ئو د كس والکاثو لك والہر تستانته 
کیل فرقة من العرق او ٠‏ 


٠‏ اى ف و اللكائون والساطرة د 
وا![ارون‌اأيرم ومن ول كان البمقوبيود والملكازون والساطر 


۷4 


و زی ادت اداو بین هذه اإفرق . وشدت ابلسيخة آثارها منك امرك 


الأرل الملاد »> وكانت على أده بين اللكانة واليعاقية واللساطرة ٠‏ 


وهي اليوم على أشدها بين الفر ى القانمة . فلا ركاد الإنسان يتصور العداء 
اى رمن الكاثوليات واأيرو تستانت أو بیجم وبين الأرثو ذ کس آو بین الموارثة 


والىروتستاتت أو سواهم قال تعالى : 


0 م 1 سے ص م ۳ A e‏ صو ر 
و*ن الذين قالوا إنا نصارقی ادنا ميثاقي م قد سوا حا ما 


ص ھا فت ⁄ ص ص مرم * 
ورك E‏ ەع ت ا اج اأ روم القامة وسوفة 
ذکروا ره فاغرینا بینم العداوة والغضاء 2 دو ۱ امه وسو 


مے لوا زو ٤‏ س 2 اة 
يبوم الله یما كانوا يتصنعون 4 الائدة ٠4‏ . 

وقد ینت سو رة ا )دة آن اهود اشد الناس عڼلاوة ونين وان 
التارى أقرب الناس مودة لاجم : ) 


ور ا E:‏ تو 2 ص ر EL‏ 2 س ر 4 . 
} ذلك بان منم فسی سن ورهبانا وأنهم لا يستکیرون 4 


4 


. A الائكة‎ 


القر آن من عند اله 


اة الآبات الواردة فى أهل الكتاب تشد لفسا أا من عند الله 
تعال لمن جنل محمد بن عبد الله العرلى الأمى اأذى م يقر 1 شا من الكتب 
على أن تاك الآبات ليست موافقة 4 وم موافقة الناقل الملقول عنه 
tj ¥‏ هی رق ذاٹ تحکم ا و عام وفمم وف کہم حکم الهيمناأسميع العلم ۰ 


 باقكلا عدالة أحكام السورة الخاصة بأمل‎ ١ 


لو کان هذا القرآن من وضع البشر شرع معاملة أهل الكداب الوصو فين 

ع كر لاسما النين ناصبوا الإسلام العداء عند ظھو رہ - باشد الأحكام 
وآقياها . ۰ ِ ۱ 

لک 


جک ميد مر تى هذه السررة جما تيم بالعدك 


والحکم بينم بالقسط وجکم محل موا کاتھم ‏ ار'روج نالیم رقبرل 
شادتہم والعمو والصفح عنم . وهذه الأحكام الى شرعت هذه العامة 
الفضلى مم نزلت بعد إظهار اليهود للمسلمين منتهى العداوة والخدر . ولكق 
اأسورة تضمنت تأليف قلو ہم واکتساب مودتېم : 
وقد خخ الله سور المائدة بذدكر التزاء فى الاأخحرة وسۇال ارسل 
عن جواب اهم مم م براءة اسح من جحله إها وتفويضه لامر کل 
فهو سبحانه : 


2 چ 


۲۰ e 


Yr 


e & 
۾ که ي‎ 
e a 


We: 


وشن شن سور الان 5 


۽ _ کیف أنزلت ؟ 


ڏسو رة البقرة وآل ران والنساء و ال)ائدة كلها سورمدنية أما سورة الانعام 
فهى أول سورة مكية توضع ى السيع الطو ال من سورالقرآن الكريم . 

وقد جاءت عدة روايات تزكر فضل سورة الأنعام وتبين نها نزلت 
جملة واحلة مشيعة باللائكة . 

قال الإمام الرازی فى تسیر ه د مفاتيح الغيب ٠‏ 

إن هذه ااسور ة الحقصت بنوعين من الفضياة أحدهما آم نزلت دفعة 
واحلة و الانى الها شيعها ألفا من الملاثكة والسبب فى ذلاك أنما مشدماة على 
لال التوحيد والعدل والنبوة والعاد وإبطال مذاهب المبطلين والمحدين » 

بويقول القرطى : 

قال الحلماء : هذه السورة أصل فى عاجة المشركين وغير هم من البتدعين 
ومن کلب پالبعث والندرر وهذا بقتضى إنزالما جماة وامحدة لاما ى معي 
ر من المحجة وإن تصرف ذاك بوجوه كثيرة وعليها بى المتكلمون 
أصوك الان ٠‏ . 

وغد آبات سررة الأنعام ( ٠۹۵‏ ) آبة وعدد کالما ( ٠٠٠۴۳‏ ) كلمة > 


¥ ¥ @ 


۲ - م سميت بسورة الأنعام 

سميت‌هذه اإسورة سور ة الأنعام »والأنعام ذوات اللحف والظلف :وهى 
الإ بل واليقر والغتم يحمي ع أنواعها ء لأنبا هى السورة التى عرضت لكر الأتعام 
على تفصيل م يرد ی غيرها من السور » فقد ررد ذكر الأنعام ف مواضع 
8 5 من القرآن عرضا ؛ آما سورة الأنام : فقد باءت محديث طويل عن 
الأنعام » استغرق خمس عشرة آية » من أول الآية ٠۳١‏ إلى آلحر 
الآية ٠١١‏ . وقد تناول الحديث عن الأنعام نى هذه الآيات من ااسورة 
جوانب متعد دة » تتصل بعقائد ا مشر كين فرينت السورة ما فی عقائدھم من لحلل 
والفساد > آذ كانوا حرمون بعض الأنعام على أنفسهم » وم جعلون قسها من 
الأئعام لام وأصنامهم : وقسها لله ٠‏ مم ورون على القسم الذى 
جعاوه لله فيأحذون منه لأصنامهم 8 


۳ - تاريخ نزول السورة 
تزلت سورة الأنعام فىالسنة الرابة من البثة الحمدية » أى عقب أمرالنى 
صلل الله عليه وسام أن يصدع بالدعوة ويعلنها للناس بط أن أمر بها 


ھ 


ثلاث سئين . 
و ت الفترة اى نرلت فما سورة الأنعام بقسوة المشركين وعنقهم 
ى مقاومة الدعرة الإسلامية وإنكارها > فقد ردأت العو ة سرا ٤‏ جهر 
الى بدعوآه ى مكة > وزات سورة الأنعام رحد اهر e‏ بسئة 
۳ اة > فاسټعر فت الأداة على توحيد الله وقدرته م ساقت دة امش ركن 
وشمهم فأبطلتها وفندتها ء ٠‏ 
وقد أخحذ المشركون بالنجاح اذى مارت عليه دعوة الإسلام حق 
اولاعت أن ٿستعان رعد اللفاء وآن تتحلی ف 8 عال جهرر 1 
A N‏ إا اأشياب والاماكه ابجيدة ليو دو 
بعد 1 کان ا کک ٤ ٤‏ 
ا ۾ وفيه إنذارم وتفتيد المعتقدانم و تسفيه لارام ٤‏ 
N‏ : 1 ۰ 


y¥ډ‎ 


وإنكار لاطتمم › وتبكم بأوثانہم وتقاليدهم البالية » فكان منم من يستيع 

للق رآن متأثرا بقو ته أو مدقا لبلاغته > وملهم من بيعل عنه اوقا مله ٠‏ 

يو مث واجهت دءوة الق أعداءها مسفرة واضحة متحدية > ووقف هؤلاء 

الأعداء مشدو هين مضطر ين › رشعرون نی عاق نفو سم بصدقها وکذمم؛ 
> ولاعدون فم حيلة 
إلا المكابرة والعارضة المستميتة با در جر | عليه من العقائد الباطلة › 
وبادعايم كلب الرسول > و بز هم أن إرسال الرسل من البشر آمر م يقع 
من قبل ۽ وآن الله لو شاء بلاغ عیاده شیا لأذرل م اللاثكة › وآنکر 
كنار مكة البعث والدار الالحرة > واستانوا تى الدفاع عن عقائدهم وهم > 
وسوا أن عمدا عاش ف مرا ويلا م يقل فيم يوما قولة كاذبة + ولم جن 
فم بوما أمانة 'أؤنمن علا » وام لذلك کانوا پلقبونه بالصادق الأمين 1 


ويرقبون یوما قرا لانتصارها وامزامهم 


ولکېم فکرو! فقط ف آن الدعرة الحديدة جب أن موت فی مهدها › 
وبحب أن تكم أنفاسما قبل أن تنبعث حر ارة هذه الأنفاس إلى البلاد 
والقبائل والشعوب . 

ووجهت اادعوة الإسلامية بهذا النضال و حملت جميع مبضياته وأثقالهء 
وكانت سورة الأنعام مهالا لتحقيتق هذه الدعوة الإسلامية ئى هذه الفرة 2 

شقا جمدت کل العقاثد اأصححة › و عنړت الا حتجاج لأصول الدين > 
وتفديد شه الملحدين » وإبطال العقائد الفاسدة ٠‏ وتركيز مبادىء الأخلاق 


وعم العلا تابط ر اإسور اة “ن المدنية ¢ واس تد طوا خحصائصس 
الأسلوب والموضوات التي تداولتما كل مجموعة مهما ٠‏ 
عن نحصالض السررالمكية ما أي WM _ ١‏ 


Ei ۲‏ الدفرة لي التو جور | جاده آله وو و إثبات ار سالة وا ] 


VY 


البعث واب زاء وذكر القيامة وهوها والنار وعذابما وابئثة وتعيمها > وجادلة 


المشركين بالمراهين العقلية والآيات الكونية . ١‏ 


وفضح جراحم المشركين ف سفلك اأدماء . وأكل أمرال الیتامی ظلماء 
وواد اينات ¢ وما کانوا عله من سو العادات . 


۲ د وضع الأسس العامة للفضائل الأحلاقة اتی بوم عاا كيان الينہمء 


۴ ذکر قصص الأنبياء والأمم اأسابقة زجرا للكافرين حی پعتبروا 
بہار المكذبين قبلهم > وتسلية لرصول الله صلی الله عله وسم 
حتی یصر على آذاهم ويطمين عل الانتصار علهم . 

٤‏ - قصر الفواصل مع قرة الألفاظ › وإجاز العبارة › ما يصخ الآفان 
و يشټد ور عه عل المسامع » وينه القلوب وخرك الأنتدة 4 

١‏ س بيان العبادات والعاء لات › واليدود»› ونظام الأسرة ٤‏ والوأريث› 
وؤض اة الحهاد > والصلات الا جتاعية > والعلاقات الدولية ى الم 
والحرب وقواعد الحم ومسائل التشريع . 

۴ #اطبة آهل الكتاب من اأہود والنصاری ٤‏ و دعوم ف الإسلامء 
وبيان حريغهم لكتب الله › ومجنبم على الحق » واختلافهم من بعد 
ما جاعهم العام بغا r‏ . 

الكدف عن سلوك المنافقين »> و ليل نمسم > وإزاحة الستار 

عن خبایام »> وبيان حطر مم على الدين . 
۽ - طول القاطم والارات فى أسلو ب بقرر الشريعة ويوضح آمداقها - 


واضحة في سورة الالام 
رة اتام ل کال اتماص الک > احق من ر 
المج 1 جدانية الموحية ۽ واأنطق الطبيي الي ٠‏ : وهي 

نة 4 السا 0 م 

الفنية العجيبة واج ر 


ھ خصائص السور لکیة 


WY 


4 
کلھا من وها إلى جردا تبض بایقاح وإحد > وترقرق ماء واحد 
و تفیض بینڊوع زار متلق (1) » ۰ ) 
ر إن «وضوعها الذى ماله من ميدنًا إلى متتهاها هو مرضوع العقيدة ۽ 
بکل مقوم‌اتا و بکل مکو اتا » وهىتأحذ عجامع النفسسن البشرية وتظوف با 
ی الو جود کله » وراء ینابیع الحقيقة ومواتما المستير ة والظاهرة ف هذا 
وجرد الكبير . . إا قطوف بالنفس اليشربة ئى ماوت السعوات 
تلحظ الات فما واللور > وترقب الشمس والنجوم > 
المعروشة > والحياة ااباطلة والحارية › 


والأرض ٠‏ 
وتسرح فى المحنات المحروشة وغير 
وتةف على «صارع الام اة » وآثارها البائدة والباقية ٠‏ م تسج بع 
ظلمات اليحر والر وأسرار القيب والنفس > والمى حرج من اليت 
واليت رج دن ای ومع الية الميكنة نى ظلام الأرض ٠‏ والنطفة 
اللستكنة نى ظلام الرحم > م وج بالان والإنس › والطير والوحش > 
والأولن والآحرين والأحياء والأموات › والحفظة من اللائكة على النفس 
بالليلل والمار . . 

إنه الحيدد الكوفى الذى يز حم أقطار النفس > وأقطار الجحس » وأقطار 
اللمس وأقطار الليال . . م إنما الامسات الميدعة امحية » الى لاتفضس 
المشاهد بعدها والمعانی أحیاء تمرح نى النفس واللیال ٠‏ وإذا کل مکرور 
مألوف من المشاهد والمشاعر جديد نابض كأنغا تملقاه النفس أول مرة » فم 
بطلع عليه من قبل ضير إنسان . إلا أا القدرة المبدعة تتبدى فى صورة 
من صورها الكثيرة فا بقدر على بث اللمياة هكذا قى الصور والشاعر والمعلى 
إلا اله الزى بث فى الرجود الياه ") . 


- الأغراض الرئيسية لسورة الأنعام 
إن الأغراض الرئيسية التى استمدفتما هذه السورة الكريمة هى ترگيز 
الماد الأساسية الثلاث الى كان الشركون يومثل يتنازعوت فا › وله 


) (:) ف نال الفرآن ۷ ۲ ظ۳ . () ف ظلال القآن ۷ = ٤۲‏ , 


VA 


(آولا) توحيد الله . ويتصل بهذا إقامة اادليل على وحدة الآلوهية > 
بت انر إل آثار الربوبية » وإلى صفاتال اسای اصرف کا صل ہا 
إبطال عقيدة > وشات المش ركن › وتقرير آن العبادة والتوجه واللحرم 
والتحليل ء إنما ترجع إلى الله . 
ر ثانياً) الإبمان برسوله الذى أرسل » وكتابه الفى أتزل › وان 
وظيفة هذا الرسول ورد الشبهات التى تار حول الوحى والرسالة . 


ر الث ) الأعان باليوم الآحر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجزاء . 


وسوف تتناول كلل غرض من هذه الأغراض بالتوضيح : 


( أ) وحدة الالوهية 


لقد بدأت سورة الأنعام بتقرير الحقيقة الأولى فى كل دين وعلى 
لسان كل رسول تلك الحقيقة الى تؤمن بها الفطر السليمة ويدل عليها 
الال أرضه وستائه . ومافيه من علوقات ناطقة وصامتة خاهرة 
وخفية ؛ ومافيه من تولات ونقابات ونور وظلمات ؛ وهذه الحقيقة 
ھی أن الإله الذى له (الحمد) المطلق والتتزية النى لامحد هو الله ء 
انه هو الذى ١‏ خحلق » وهو الذى وجل » ۽ فالخلق إنشاء وإيداع ج 
والحعل نصريف وتقلیب ؛ والہام أجمع ف دائرتہما ؛ فلا ينفلك شىء 
مته عن کلا هذین المظهرين : «حلق» و وجل » ومقتضى ذلك أن 
الخلوق الحهول > لا عکن أن بتسامى إلى مرتبة الحالتى الماعل فيع 
کا رحد ؛ ويقصد كا رقصد ؛ ذلك هو مطلع السورة ا 
اذى حاتى السموات والأرضن › وجعل الظلمات واانور » ثم القين “ 
کفروا بربهم بعدلون ) . وکل ماجاء ف هذه السورة إا هو بيان 
وتفصيل ؛ أو نيل وتمابيق على هذه الحقيقة أحيانا بصفة مباشرة ؛ 
وأسانا بوسائط تقرب أو تبعد . 


وهذا هو المعى الذى بعر عنه بعض العلاء بأنه المحكم بتوحد 
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الأو هية إاستدلالا بوحدانية 'الربوبية »> وذلك ئی القرآن كدر فول فانحة 
اكاب : 

} الحم لله 0 الالمين 4 

وآول الكهف : 

الحمك لله الى رل على عَبّده الكتاب ) . 

وأول قاطر : 

لحد لله قاطرٍ السسّوات والأَزض جَاعل الّلائكة رسلا 4 . 

ولو ذهبنا تيع هذا المعى لأوغلنا تى التتيم > ورأينا الكثير من 
الآبات فان هذا هو أصل الأديان كلها وهو الحقبقة الأولى كا جى 
ذلاك فى سورة الأنعام . وقد ساقت السورة عدداأ من الأداة على توحیف 
الله » فھی تافت النظر إلى مظاهر اللاك التام »> والساطان القاهر ۳ 
الحلتى والتصرف الكامل › والعلي الحيط فتقول : 

(قل لمن ما فى السمّوات والأرّض قل 4{ الأنعام ٠١‏ . 


اول ما سکن ف ی اليل والتهار وهو السميع العلم العام ۳. 


وعنده اتح اليب لامها إلا هو يعم مافى البر والبحر ) 
الأنعام ۹ o‏ 

} الذى پکوفاگم بالليْلٍ ویعلم ماج 2 بالنهار 4 
: الأتعام 0 


وهی تلفت النظر إلى لكوت السسوات والأرض» وما حلت الله من 
قىء » لن هلا النظر لابد أن يشمر الإعان بال ٠‏ 


ي بل تلفت نظر الإنسان إلى افسه Te‏ 
وکیف پفکر وکبف یعیش وکیف بوت ؟ 7 - 


وبا تکون الج عامة لکل ذى عقل سام وفطرة صافبة وإخللاص 
E‏ 


فى تيلب الحقيقة من دلائلها المبثوثة نی آفاق ااسموا اث والأرض ولذلاغ 
يقول جل شاه : 


سس ا سے ا ع 


سنریهم آیاتدا فی الافاق وقی انيهم حتی يتہينڻ لهم أنه 
الق أو لم یف درك ائه عل گل شی شید فصہلت ٥١‏ 


( ب ) قضية الو حى والرسالة 
ا تحدثت سورة الأنعام عن الألوهية والربوبية ء ر 
إلى مظاهرها تى اللحلتق والحصرف والتدبير امح > حلثت عن سحقيتة 
ثائية تنبى على الإعان ذه الحقيقة الأو لى : ذلا أن من شان ج 
اارب أن ہدی عباده ویرشدمم إلى ما تصلح عليه أمورم وتقوم عليه 
سعادتم ا د و ا ام : 
ومن رحمة الله بعياده أن أرسل العم الرسل وأثئزل عليهم 
الكش فداية ااناس من الضلالة إلى إلهدى وإخراجهم من الظلات لى 
النرر . ١‏ 
وقد عنيت سورة الأنعام ذه الحققة »> فتحدثت نی كير من آيايا 
عن الوسحى والرسالة من جوائب شتى »> بعضا يتصل بإثبات الوح 
وپیان حکمته واارد على منکریه › وبعضہا یرجع إل بان ماهو من 
وظبفة الرسول وما ليس من وظيفته » وبعضا يتصل عوقف الناس 
امام الرسالات الأية > وبعضما تعلق بالآناب الى رسمها الله ار سول 
و نغ ان پکون عله سلوکه مع حالفيه وموافقیه . قال تعالى ١‏ 
روس إلى هذا القرٌآن لان رک به ومن بلع ) الأنعام ٠۹‏ . 
وهو الى أنرل إليكم الراب ممصلا والزين ت ام الكاب 
بر ا رل م ربل بالحق فلا تكوتن يِن الممترينَ ) 
الأئعام ٤4‏ 


آمداف کل سورۃة ہے ۸۹ 


كديب المرساين 8 
عر ضت اأسو رة لوقف المکلين من 


قذعة . فعلى اأرسو ل أن يصبر ويصابر دی لا رصيق صدره پتکذیمم 
وت السورة مدن عاقية المرسلىن 2 


ار سالة و رينت أن التكذيب نة 


ایا ٤‏ ول بان ن هدارم . 


وسو ع عاقية المكذبين قال تعالٰی “ : 


ق وم کا ف 
َ انه a‏ الذى يقو لون اتهم لا ولکن 


EE e اه لار‎ 


ed r‏ و“ ا 


لى ا | کک وا حتی اتام نھ تفال ل ا الله رلقَد 


ی 


ا2ل من نبا المر ملين الأنعام cp‏ ۳8 1 


«م ك 


ولقد ا ىء برسل من قبلك فاق پالذين روا تم 


ما کانوا په پستهرئون) الأنعام 1٠‏ 1 


فبرة محمد صلى الله عليه وسام ‏ , | 
أت القرآن الوحي والرسالة ؛ ثم أثيت نبوة محمد صلی الله عليه وسم 
بالدليل القاطع والحجة اليالغة . فقد نشا هذا النى يتما فقا آميا ف 
بي مشركة جاهلة ؛ فمن ين له هذا الكتاب اکم الذى اشتمل على 
مادیء الإصلاح المالی كلها ؟ واللى ا فی زهي عصوره 
أن بهدم حقيقة من الحقائق الى جاء با 
إن الةرآن قد دى العرب ببلاغته وفوة بيانه فعجزوا عن الإتيان 
کله أو بعشر سور منه ؛ أوبسورة واحدة , ۱ 
اوقل دی الق رآن أرما کاه کار ده" وفہصحته ؟ وانه لا باه الباطل : 
من پین رده ولا من خحافه . 


او ااا 


وماق IT‏ تی ره ذ الوا ما رل ا عل ب بش من کی 
1 الأنعام ۹ 


MM 


AY 


( +) قضية اأبعث والجراء 


نرلت سورة الأنعام فى السنة الرابعة من اليعة بعد أن آمر الله 
رسوله أن جهر بالدعوة وأن يعلن عن العفيدة الإلية ويقرر حقيفة 
ابعث وابلزاء علنا أمام المشركين . ) 

وقد سلكت سورة الأنعام طرقا شى نى الاستدلال عي قضة البعث 
فقد استدلت عليه ملق السموات والأرض نى مقدمتها العنوانية ٠‏ 


تو 1 سے سی ےی ا ص که ٣‏ سے و کے 
} الحمك لله الذى خلق السموات والارض وجِعَل الظلمات والنور 

م 

ٿم الذ 


ف کا را يعدلون ) الأنعام ١‏ . 
فمن خلق السموات والأرض بقدرته فهو قادر على إحياء الموقى 
واعادة حخلتق الإنسان فخلتى السموات والأرض أكبر من خاتى الاس 
ولكن أكر الاس لايعلمون . ١‏ 
رک هذه الحقيقة وأ کدت ئی آیاتہا بصور شى فذ كرت أن البعث 
ی وأن التهبيده اللحاتى والأمر والبدء والإعادة وا لساب والحراء قال تعالى : 


سے وا 


#ھ هټ ے م ر ی ا ق £ 
} ليجمعنكم إل يوم القيامة لا ريب فره 4 الانعام . 


وودر م ص کو ہے وص 


ثم إل ربكم مرجعکم اکا کر ا تخدَلفو ن( 

: الاتعام £ 

وقد لون الةرآن نى قضية البعث وابلزاء واستدل عليا بعديد من الأدلة 

منها آن الىكمة والعدل يقضيان بالحكم بين التاس فيا احتافو ا فيه كا يقضيان 

بأن ينال الحسن إحسانه والمسىء إساءته حى يطهر المسىء من دنس التقس 

ويكون أهلا لرحمة الله الكاملة وهذان شائان هامان اأ كشر أ ما ير حل 

الناس عن الدنيا دون أن يسل طريق النقاء من دسى نفسه وهون أن يعرقوا 

التق فعا الفا فيه وإذن فلاید من کار آحری پلنی السات فا ابر اء مام 
حاکم عادل علي خر بكل ما قشم الان ٠‏ 

wi - ) 


وقد تعرض أمحد القضاة الفر نين لذاربخ القضاء ئى فرنسا وأصدر كتابا 
ذکر ف دید من الحالات حکم فما بالإعدام أو الإداتة على منهمين م نر ا 
الأيام و الحةائق وأحصى ددا من الحالات پرا القضاء فا مین تم ابات 
الأيام وسحقائتق الأحداث ألمم مدانوك . ) 

ثم عقب القاضى بقوله : آنه لابد من جزاء وساب آمام قاض ر“ 
لای عله عافة ولاتغيب عله حادثة فى دار ری ليعوض الناتس عن أحطاء 
التضہاء فى الدتیا و لیکون كمه فيصلا و منصفاً المظلو من ورادعا للمجرمين 

ونی القرآن الكرم آبات عدة تكد هذا المعى › قال تعالى : 


سے ي ت سے اال ہے ا ت م„ o‏ 

ل لیجزى الذين آ منوا وعملوا المالحات بالقسط والذين 
ا ارت 7 ت ي ت ا ر و ص 2 رت ا ك # 
کفروا لهم سراب من 27م وعذاب لم ما کانوا يګفرون { 
. الانعام ¥ , 


:3 جم ر ت e‏ ل ت < ELT‏ لذ ع 
} م حسيب الذين اتر حوا السسيعات ن زجەلهم کا لان | منوا 

2 ص ہے سے مر تت بے اورت ہے سے ت رار ٠ "٣‏ 
وعملو | الصالحات سراة مجاهم ومماتهم اء ماتحكمو ن & الجاثية٢٠.‏ 
سے اہ ر ا وي 0 َ2 ګډ س ااي رار ص ت س 
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآحرة خير الان 


وق س دص و ا 


عقون ألا تَعْقلُون الأنعام ۳۲ . 
وقد لون القرآن ونوع ف أدلته على إژات البعث وعرض مشاهد 
القيامة و افيحة للعيان . وعرضت سورة الأنعام شان العث باعتباره مرا 
انا لیس موضع إنکار و لاعلا أريب وصورت فه مواقف المشركين 
وما سي کو نون ڪاه فی ذلك اليوم کأنہم حاضرون معروضون أمام الاس 
تامام الإنسان وبرى فعاهم وقرهم-: قال تال : ) 


اف2 ول وو ا ق ال £ ہے ن بے ا وھ نے لړ ب ت ار ي 
و وم اسر مم نچ ھا ڈنو ل للدين شس کو ۱ اين شر کاو کم 
ا ت وړو 2 ھر ي ال ج ee‏ اوو اا ر اي 
اللين كنم ترعون هثم لم تكن فتنتهم رلا أن قالوا والله ربدا ماکنا 


وار سه و رت ىه زص # وور 


ef . 2‏ ته ١‏ 1 2 ا 
کین ۰ ا قز ت ترا ل اموم وَل عَذهُم ما انو 
ky f A‏ 
يغتروت) الانعام ۴ ت 4 E‏ 
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۳ 


وقال خان : 
ولقد ج س موتا فرادی r‏ ا f‏ رة وتر کم 


سے حاوس ا و ص وار چ 


ماخوانا کم وراه ظھو رکم leg‏ ری معکم شفحاء کم اأذين زعمتم 


ّ » بق اام 0ا وھ نە و 
اذم ف فیکم ش. رکا لذ تفع بینم رمل م ماکندم ځرت 
الأنعام ٤‏ . 


ا غر ذلك ما تضمنته السورة من الوص العيى لظاهر اللعث الذى 
بأل القلب وینار الوجدان : 


حت مر رة الأنعام بذكر طرف من قصة [براهم الملل عايه السلام 
وإبراهم أبو الأنبياء والرسول الذى دافع عن التوحيد وتحدى عاد 
الأصنام وذ یتامل پفکره ی ماکوت السموات والارض لعرشد قومه 
عن طریق الحوارالی فساد إعنقادم ودلیل خطمم فی تأله ال“ وا كب والقمر 
والشمس وغيرها . جن عليه اللبل وسار ه الظلام فر آی کوکباً ما عدون 
وهو بین جماعة مم تمحدئوك وسمرون فجار اهم ی ز گم وحکی قوم 
فقال هذا ری فلما أفل هذا الكوكب وغاب هنا النجم حت الأفى 
تفقده ه فلم ده وغث عنه فلم بره ۾ فقال لا حب الآلة الغرة من 
حال إلى حال . 
ا باز غا وهو أسطع نورا من للف الک وكيب وکر 
ا 
) هذا ۶ : , 
استدر اجا هم و واستپواء لقلر مم » فليا آنل دزا أرما واحتجب ؛ 
واخحتی وره واستتر تر قال : 
ار aR ٣‏ ۴ 
ی م بی دی خرن من قوم الضازين € الأنعام ۷۷ . 


مھ 


ٻين لم أن الله مصدراهداية ٠‏ ومانح التوفيق عند الشاك واليرة . تم 
ری إبراهم الشمس بازغة يتألق نور ها وبیعٹ مہا شعاعها وقد کست ادنيا 
جالا وملا ت الأرض حاة وا ( وأرجاء الكون نورا و ضياء » فقاڭ : 
هذا ری » هذا آکبر ٥ن‏ کل الکو اکب » وأکثر فعا وجل شنا » فلما أفلت 
کر ها 1 و عہادها 4 رمام بالشر ك وقال : 


إن ب ى مما ر کون & . 
نھن الکو اکب التی تنتقل من مکان إلى مکان وتتحول من حال إل 
حال لابد ها من خالق يدبر ها وح ر کھا وإله بنظمها ويسر ها › فهى لاتستحق 
ضادة ولا تعظما 
وبعد آن آعان إبرادم انصرافه عن تېم > وبراءته من معبوداتهم 
آفاض المحدیٹ عن إخحلاصه لله بعبادته ونحضوعه فقال : 


ر کن سر ك ت 


: ت ر ك ۳ کو س ت 

وا آتا من المشر کین 4 الأنعام ۷۹ . 

ولقد کان إبرادم جر بغا فی إعلان إغانه » وإحلاصه لربه > وجاداة قومه 
وإفها هم آن غير الله لایع ولا يضر . وإن الله وحده هو النافع الضار» 
والحطی المانج ٤‏ وهو على کل شٰ در . وقد ناقش إبراهم أباه : وأوضحج 
له طر يق المحلى › و حلص الدعاء لاپيه ان يلهمه الله طرق المداية والرشاد» 
فلما قيين لإبراهم أن باه عدو لله تیر منه . وھکذا کان إبراهم ايا 
فی دعوته » عملیا فی هجرته وعرلته ,. 

وقد ظپرت قدړة برام وإخلاهه و يته ۽ ڪين حط الأصيام 2 
ولام قومة على عرادة ما لاوس ولایبصر › ولا يضر ولا شح « وظهرت بطولة . 


۰ إبراحم سین امتحنه الله ببح ولده اسياعل »> فامتثل پر ام لامر ړپه 
حاطب ابه تاا : 


re SEM N E a , BRE 
ڀا بني زس آي فی المتام انی دحك فازظر ماذا تری قال‎ 
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شت 


پا بت فل ما ومر ستجنی إن اء اله من السَابرينَ ) 
الصاقات ٠١١‏ ., 
وصدق الأب نى طاعة ربه » وصدق الان ف الوفاء والامتال ء وغۇم ` 
الأب على ذبح انه وأخاص النية > فلما رأى الله منه صدق الذة فدى 
اءماعیل پکبش عظے وآصبحت الأضحية نة فى كل عام » ينها الخى 
المقتدر ويوزع من لحمها على الفقراء وعلى الأصدقاء » ذكرى لأتضحية 
والفداء . واقتداء باپراهم الحايل > وکم لإبراهم من ءواقف جللة عظمة 
ف مصر »> وق فلسطين » و جوار بيت الله الجرام » وف بناء الكعية 
وهو لص الدعاء لله فى كل عمل . وقد مدحه القرآن ووصفه بأحسن الصقات 
اذ يقول جل جلاله . ) 
3إ راهم کان اة قان له سيف وم بك بن الثشر كين ) 
التحل ١١١‏ . 


افتتح ريع .الأخير من سورة الأنعام بالدعوة إلى عشر وصایا هى الى 
عن الأشراك بالله »> والأمر بالإحسان إلى الوالدين والنہى عن قتلى الأولاد 
خافة الحاجة » والهى عن مقاربة الفاحشة لى السر أوالعلن » والمى عن كتل 
النفس الى حرم الله قتلها . تم أمرت الآيات بالإحسان إلى الیتم وتام 
الکیل والیزان › کا مرت بالعدل نی کل شی وأمر ت بالوقاء بالعهد 
والاستقامة على الصراط القوم . ٠‏ 
الوصية الأول : من هذه الوصايا العشر انى وودت بسورة الأنعام هى 
قوله تال : 
ارال اغ ل ووو ت ر ب ۾ ٤ a‏ 2 2 م 
قل تعاوا آل ما حرم ربكم عليكم آلا تشر کوا و شو 4 
الأنعام ۱ » وهی الأساس الذى يصلح عليه أمر الاس »> فن الجترع 
الذى بقوم على يئار الله على کل ا سواه هو ایت القاضل الال السعيد ؛ 
۸ 


٤ ابع إإنى يشر ك بال یا أو شرك باله شيا ۽ فإنه تمع محل‎ LÎ 
يره الادة الصماء التى لاروح فبا رلا لاح ولا قرار معها + ل‎ 
٠ واو صية المائية‎ 
. 4 لإ وبالرالدين إخسانا ( الأنعام‎ 
فالوالدان رب تی اة الولك فیجب أن یشک ر هما وعسن الاه‎ 
. نحصو صا ف حالة الكبر والشيخوحة‎ 
. وال صية الاللة‎ 


و شلوا اواد کہ من ولاق جن ترزقگم وإیاهہ ) الأنعام ٠٠۳‏ 

ن تل الإنسان لابنه اعتلال نی الطبع أو خلل ى العقل »> فإن, الولد 

من الوالد > والثأن ی ی الحیوان أن رضح الوالد ٠ن‏ أجل 

لا وميم وتحمل اعات ف سبیاهم وف الدیث اأصحيح قول 

انی صل الله عليه وسلم : ) . , أن من أکر الكباثر أن تقتل وادك نخشة 

ن بأکل معلف » . إذ أن الله بط الرزق ن بشاء j‏ ومامن داه ف 
الأرض إلا وعلى الله رزتها * ٠‏ 


الوص ٣‏ أأرابعة 
وولا ربوا الفرًاحش ما طهر منها وما بََنَّ € الأنعام 1٩1‏ 


وافواحش ه یکل فعل تنکره العقرل الستايمة > و الفطر المستقيمة 4 
ر الى يؤمن بن ماله ر فواحش ) ب أن تجثذب و ( اسن ) 


5 ان تلتمس هر الحتمع السليم الاير ٻاامو و الار ناء ٠.‏ 
الوصية المامسة 
و ولا نقتي ادس الى حرم اه 4 باحق دلکم واک پو 
ر ۰ 


[ ۾ عقون الأنعام ٠١١‏ . 
فالانسسان بنيان الله › ومن هام يان الله اعون »ولاف يقد الإسلام 


عصمة السا بالق ویعتار من e‏ عل تقس واحلة ب بر حق 1 
ا کله . 


والوصية السادسة 


3 ولا تقَربُو | مال اليم ا بالتِی هی آَحْسَن 4 الأتعام oY‏ . 
فالیتم عارض يعرض نى كل تمع » ومن شأن الجتمعات الناضجة أن 
ترعبی الیتامی وآن. تحافظ على صلاحهم ل نف م وق آموام . وعلى اأوصى 
ن بعلمل الیتے کا لوکان بنا من آبناثه فيحسن تو جپه وتأدربه ورعایته وکغااته 
حت نشا الیتے مواطنا صالیا وعضوا نافعا . 
والوصية السابعة . 
ا الكَبْلَ والِيرَانَ بالقشط ) الاأنمام ٠١۲‏ . 
فاڵۋەن عادل oe‏ بعطى الحق وبأخذ إلحق 
والوصية الثامنة : 
ولا قل ۾ ادوا ) الأزعا م ۲ . 
والعدل ا الم » العدل فى القول E‏ 
١‏ والعدل فى الشہادة »> والعدل فی کل فعل ول : 
والوصية التاسءة . 
وَبعَهّدٍ اله وفوا 4 لأا 0۴ . 
والوفاء خحلة حميدة »و صفة طيبة من الصفات النى ينحقق با انير و الماح 
وتستقر علا آمورالناس . 
والو 8 العاشرة : 
}9 وان هدا یرای فیا تاوا ولا پرا ا السا مرق بک 


/ 
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الأكس رة هى ال امعة اکل ما جاءت به دعو احق فهى 


وهيذه الوصية : 
عة الله وأوامر الله والابتعاد عن طرق 


تدعو إل السير عل طر الله وشر 
العيطان » فطر بت الله سبيل النجاح ف 


¥ اهدت الصَاط المتقم ) . 


ادنيا والالحرة ¢ وف سورة الفاغية 2 


۱ 


€ # & 


3, 


دروس من سوره الاعف 


سورة الأعراف هى السورة السابعة فى الثر تيب المصحنى وهى إحدى 
السور الى بدئت ببعض حروف التهجى (المص ) ولم يتقدم علا من هذا 
اانوع سوی ثلاث سور سبقتہا ف تاریخ ‌الترول وهی ن » ق » ص . 

ويباغ عدد السور الى بدثت حر وف اجى تسعا وعشرين سورة »> وكلها 
سور مكية ما عدا البقرة وآل عمران . وعدد آبات سورة الأعراف )۲٠۹(‏ 
آیات ءعدد کلاتہا )۳۳٠١(‏ كلمة . 


لیس هذه القوتح ف الاخة اأعر بية معان مستقلة ۽ 0 برد من طرق 
صحيح عن الى صل الله عليه وسام یات لاحر أد مها › دیل آذه وَل آرت 
عن ااسلف آراء متعددة ئى معان هذه الروت › وھذہ الآراء على کر تا 
تر جم إلى رأبين اثنين . 


أحدهما : إنا جميعا ما استأثر الله به ولايع معنا أحد سواه » وهنا 


1 
رأى كثر من األصحابة والتابعين . 
و انيا : أن 4 می وود دھوا اھا مذاهب شی 
١‏ فم من قال إنما أ ماء للسور التى بدئت بها أو أن كلا ما علامة 
على انتهاء سورة والشروع فى أخرى 


١‏ وميم من قال إن القصرد مها هو تبيه السامعن وإبقاظهم ء و سياسة 


أ 
1 
4 


4۱ 


الوس المعرضة عن القرآن و استدر اجها للاستاع إليه و استالة الحقول بشىء 
غريب على السعع للانتباه والاصخاء لاتقرآن ‏ 

ا ام علماء البلاغة والبيان آن هذه ادر وف ذ کرت لاتحدی و بیان 
[عجاز الق رآن وأن انلتق عاجزون عن الإتيان ال القرآن مع آنه مركب من 
مرنه ار وف القطعة الى بتخاطبون بها › وف هنا دلالة على أنه ليس من 
ویری ابن جربر الطبرى آڻ أفنضل الاآراء ف مع فواتح السور هو اشماها 
عل جميع الو جوه الى ذكرها العلاء نى معانما . فهى أسماء السورة »> وهی . 
رموه وف زو بيه والتحدى . . الخ . | 

وسورة الأعر اف هى اأسو رة المكية الثانية ئی ترب المصحف › وي 
تتم رتلا السات العامة الى رانا الاشارة إلا فى الحديث عن سورة 

تم قنمیز بطارعي) الماص بعد ذلك من اة الموضوعات الى تعاادها 
وااسباق الذى تسير فيه ٠‏ ) 

وموضوخ السو رة الرئيسى هو الإنذار . , إلذار من يتولون غير الله 
اون پکذبون ]یات الله ومن یستکبر ون عبر طاعة الله + ومن يزسون الله وهن ٠‏ 
لایشکرون نعمته . إنذارم مادك اإدنا وعذاب الآحرة »> ذاك فوق انلازى 
ولوان والنسيان . ۰ 


تہداً اأسررة پالاندار ¢ اسلاک ذا المعى سبلا شی وتتصرف فيه 


تصرفات کر وترم له صورا متعددة و تلمس به المشاعر سات ع 
فارة بأد السياق شكل الفصة : قصة آدم مع ابلیس › م قصص توح 
وهود وصالح وشعیب وموس مع آقوامھم لتنتمي کل قصبة بالمذاب والنكال 
ن مخالفون عن آمر اله > وتارة يأل شکل مشبد من مشاهد القيامة , 
و نمشاهد الإحيضار تيكهف فيه مصاثر الكدين » المتكبربن »> ومضاثر 
الطائعن له رپ الاين ٤‏ 


8 


ويتخلل القصص والشاهد ما يقست مم الحو العام من توجيه الأنظار 
والقلوب وهن الدعوة لى التوبة والإنابة قبل آن ګل اقاب وتحققی الإانذار 
ومن الإأشارة إلى عراقي الكدبين من. الام اتلعالية الى حقی علہپا النذير ٠‏ 


ویرد کل ذلات فی تناسی مطلق بن اأسياق والةصة أو السياق والمشد + ' 
ً و السياق والتوجہات ¢ يدو اقا والمشأآهد والتوجیہات کاھا أجراء من 
هذا السياق العام ملو نة 2 ¢ ممظلاة جوه وة لاغرض الى کج لله 1 
موضصوع السورة الرئسى a‏ اأردء لمحتام . 


۲ ب مقاصد السورة ومراياما 


مهدت سو رة الأعر اف لقاصدها بيان عظمة الكتاب » وجلال هدايته 
وقوة حجثه ف تو صیح الدعرة وإنذار اطنالفين ا 

. تثاولت أآهداف الدعوه ف مک > وهی تقرير رسالة الإسلام وبياك 
أصول هذه الدعوة: تو جيك الله ف العيادة والتشريع وتقردر الإعث واخراء 
وتقرور اأر حى واأرسالة يو جه عام ¢ وتقردر رسالة کیل صل الله عله 
وسا وجه خاص » وتللك هى أصول الدعوة الدينية التى كانت لأجاها جميع 
اأرسالات الإهية . 

وقد سلكت اأورة نى طريقة عرض هذه الحقائق أسلوبن بارزين 

ما أسلو بالتذکیر باه ۾ فار اہ واضحا بی لفت آنظار الاس لی ما بلمسو نه 
و من نعمة كيم ن الأرض و تعمة خلقه وتصويرم فی أحسن 
تقوم » وحمة بتع الانسان جا ى هذا الکون من خیرات سخرها الله له . 


ما أسلوب الإنذار والتخويف فهو ظاهر ف جو السورة » وى قصصس 

الأنياء فما وقد استغرق هذا القصص أ کر من تصفها » وقد ساقت لا 
السورة ما دار بن الأنياء وأقو امهم وسجلت السورة بجر أغُ كتين ' 
پأمر الله الحارجين عل دعوة رسله وهدايتيم ‏ + و ظاهرة كروت" 


/ 
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الإشارة E‏ القر آن المکى تحذيرا لامر" مک آن یصیہ ما صاب 


maa 


> وهی أل سورة عرضت E‏ 
آم وقد تزلت بين جماتين من السور إإكة : يكثر ى الحماة الى 
e‏ ر القميرة + الى عرف بسور ر الفصل ۲ (1) . ویکثر ق 
االحملة الى تز لت بعدها السور المتوسطة التى عرف بسور ٠‏ المئين )۲٠(١‏ . 
e‏ الق رآ راتپاعه 
ف بداب بعل براعة i e‏ 1 ا عاه Cl‏ . وشىي 
سمة غالبة ئی سور ة القرآن حرث ګل الآرات الأول مما عنو انا معبرا عن 


أهدافها و 
وف ول سورة الأعراف قول سہدانه 
ل المص. كتاب ا يلك قلا كن فى e‏ حرج مه ذد 
a‏ و 


وذکری ونين 0 ابوا ما انزل بلک من ا ولا تش عوا 
من دونه ازلباء قلا ما تد كرون 4 الأعراف e)‏ 

۴ کے ساقت لتا السسورة بأسلوب منطيي بليغ قصة آدم مع ہایس : وکیف 2 
ان [بلیس قل ندل غه بان آغراه بالاکلل من الشجر ة ا . فلا اگل . 
منیا هروزرجه . ) 


E 7‏ انسل لكثرة الفصل ہیا بالبسلة مشل ااضحي وآ نشج : 

() هى السرر الى پګرن عادها قرابة ماله آية . 
٠‏ آ( ) چس مررة الأمراف لفغيلة الد كثو ر أجيد السيد الكومى رالدكدود محم عا 
اوی > ص ٩‏ ونا پملا . 


4 


1 ۰ 
ا سر ص چ الو ر 2 8 1 e‏ و 1 
FY TT‏ 


۴ و جهت ا بی آدم لاع ER‏ هذا ريع Fr‏ فيه عن الإاستجارة 
أوسوسة الشيطان . قال تعالٰی 


یابنى آدم لا لا يقتنت الذتطان کی ا بوک هن ن الجنة 
ر تر ار سے ل e‏ 
) نزع هما لاسما ل ر سمو ءاتهما « ته د راک شو وقبيلة ص 


س 


حت N‏ 0 الشياطين أرَليّاء للذين لايوعنون ..  .‏ 

i. XV الأعراف‎ ۰ 

وف ااربع الثانى منها تراها تأمرةا بآن تأخذ زينتنا عند كل مسجد 

اوتخبرنا بأن الله - تعالى ‏ قد باح لنا أن نمتع بالطيبات التى أحلها لتا › 

وتبشرنا بحسن العاقبة متى اتيعنا الرسل الذين أرسلهم الله طدایتنا › 

لا کک عاقبة المكذبين ارسل الله » وكيف أن کل آمة من آم 
الكفر عندما تقف بين دى الله للحساب تلعن أخنها, 


قال تعالل : 
كلما دخلت أمة لحنت اھا > تی إا ادار کوا فیھا جَمیعًا 
ت و ي 


قات ا لا لاهم راهؤلاء ألو تا اتهم عَذابا التارء 

قال لکل ضعْف ۾ ولک لا مون . وقالَت أولاهم لارام فسا كاف 

َك E‏ قَضلٍ قَذوقوا العذاب پا کشم سبو ) 
۰ ال راف A ٣۸‏ . 


: ثم تبين السورة بعاد ذلك عاقبة المؤمئين فتقول : 


EE ر‎ 


8 والذين منوا وعملوا اصالحات لك كف مسا إلا وشعَها 


اوليك أحاب الجية 2 هم فيا ادون . ( الأعراف 6# . 
1 


4 


ونی آواخر هذا الربع و ونی آوائل اربع اثالث ما نراها ټسوق ا ثلاك 
داور ات الى دو ر بین آصحاب اة وأ صاب انار ء وتکی لا ماعصل 
ات و ادلات ۽ تنہی بان برل أصحاب النار ات اللحنة 


بدتپم من لاھ 
مل سيل لال وال" 
ایغ عا م تاه از مما ركم ل . 
إن اله حرم على الگافرین » ' دين ادوا ددهم هرا ويا ِ 


و الحبَاة E‏ .. € الأعر إف °!)٥۰‏ . 
ثم سوق لا السو رة بعد ذلك جانا من مظاهر نع الله على خلقه ٤‏ 
وتدعونا إلى شكر ہ علا لکی بزیدنا من فضله ۰ 
ونی الربع الرابع متها وف أر ار اثالث تحدشناعن قصة لوح مع قو ٠‏ 
م عن قصة هود مع قومه ؛ ثم عن قصة صالح ج قومه › ۴ ثم عن قصة لوط 
TY‏ شعيب مع قومه . . ولقد ساقت لٹا خلا ل حدیما 
حن هؤلاء الأنبياء مح مع أقوامم من العبر والعظات مأمدى اقلوب › ویشی 
المدور وحمل التلاء على الاستجابة دى الأنياء والمرسلين : 
ها تى الربع الحامس ما زد بيذت لنا مان الله ئی خحلعه > ومن مظاهر 
له الن آنه - سيحاله - لايعاقب قرها إلا بعد الا بتلاه والاشتار › وأن 
الناس لو آمنوا | واتقوا انتح - سبحانه - عابم کات من الساء والأرض 
وان الین پأمنوز ن مکر خحالقهم ہم الوم اللاسرون : 
قال تال : 


و رث القرى تمص ليك من یادها وَلَمَد جاعتهم ر ل4م 
ٻالبیٽات ا کاڈوا لیڑمندوا با لوا ين قبل ۾ رك بطب اله 
على لوب الكافرين » وا 0 رهم من هل > إن رجا 
کرشم اسفن ) الأعراف ۴ 


ا 


م عقبت على ذلا ببيان أن الله تعالى قد ساق قصص السابقين 
للعظة والاعتبار د 

م آسهيث ااسورة ف الحديث عن قصة مو مى عليه السلام ‏ فقصت 
عليتا ی زهاء سبعين آبة - استخرقت الربع ااسادس والسابع ومن 
مادار بینه وبين فرعون من حاولات ومناقشات » وما حصل بيه ويین 
الستحرة من ادلات ومساجلات انت بأن تال اأسحرة: 


ر ص ےت ٠ r‏ ص ص 2 E‏ 8 
3 آمنا برب العالمين . رب موي وهارون ) الأعراف ١۲١۱ء ٠١۴١‏ 


م حکت لنا مالقیه مو سی ٨ن‏ قومه بی اسرائیل من تکذیبو جهالات› 
جا یدل على أصالہم ف العرد واأعصيان ¢ وعراقتم نى الكقر وااطضان . 

ونی اا رابع الناسع مها حدثتنا عن العهد الذى أحنه اله على البشر بن 
یعبدوه ولایش رکوا به شیا ۰ م حدشتنا والتدبير فى ملكوت 
اوت ٤‏ وان اترسل الكر ام وظيفت تبليغ e‏ ال ٤‏ م هم یعلہ 
ذللف لاإعلكون لأنفسم نفعا ولا ضرا . 

أا ى اارايع العاشر والأحير فقد اهتمت السورة الكرعة بإقامة 
الأدلة عل و محدانة الله > وأثكرت عى المش ركين شر کم ¿ ودعت 
اناس إلى مکارم الأخلاق وحاسن الشم 

3 المعو وام بالعرف وأعرض عَن الجَاهلين ) الأعراف ٠۹۹‏ 

وأمرتم پان بڪروا aî‏ 

(واذكر ربك فى نفك ترت عا وخيةة وفُونَ الجهر م من القَول 

بالغدو والآصال ولا تكن من الَاقِلين . إن الَذين عد ر 
عو کاو ق و م 


لایس کب رون ڪن عبادته و ل مسجو ره وه جد ون)الأعراف fe tao‏ 
/ 
آمداف کل سورة ¥{ 


4 . قصة آدم 


ذكرت فة آدم ى سورة البقرة م ا کات سورة الأعراف حلقات 
هذه القصة . وذکرت أن الله خلت آدم وأمر اللاثكة باإسجود له إظهارا 
لفضله وتنو ا عا کون له من شأن بعد آن سألوا عن الخكية ف حخلقه 
وقد ركيت فيه الشهوة والغضب وما يفسد نى الأرض ويسفك الدماء . 


وذكرت السورة موقت إبليسوإباءه السجو د والامتثاللأمرالله »ا ذکرت 
قصة ٿأثر آدم پوسو سة الشيطان » وإغرائه إياه بالا كل من الشجرة وكيف 
كانت عاقبة آدم ى الميوط من الر احة والاطمثنان إلى الكد والتعب وإ 
سكافحة عوامل الشر الى بنيت الحياة عايا وعلى مايقابلها من عوامل 
المحبر » ومطالة الإنسان أن بقف مع جانب العقل والرسالة الإهية اللذين 
رشدان آزره نى التغلب على عوامل الشر . 
لقد کان آدم ئی نعم الحتة يتمتع عا فیا من كل ١اتشتمى‏ الأنفس وتلذ 
الأعين ويسنقل بین آشجارها ویتفیاً ظلاه) ویتفکه بار ها ویر توی من علب 
میادها » وشارکته زوجه هذه المتعة ولكن اأشيطان أغراهما بال کل من 
الشجرة وأقسم غا بأنه من ااناصحان > فلما أطاعا الشيطان وأكلا من 
الشيجرة سلب الله عہما نعمته وحره‌هما جنته : 


س 


ر سے پرے ل م که اھ ےت ا ہے ع وډ ےل ت 
ل وتاداھما رهما آل نهگا عن تلکما الشجرة و قل لکما إن 
¢“ ہے سے سے رل ل ۰ : 
الشجْطان لکا ا مبين ( الأعراف ۲ 
وقد ندم آدم وحواء أشد الندم وتابا إلى الله توبة نصوحا فتاب الله . 
لیما وأمرهما أن بيطا إلى الأرض ليكدحا وبعملا فتعمر الأرض وتشر 
الياة ی جنہا ما : وقد حار الله آدم وذريته من اللطات وإغرائه ۾ و 
ضپحانه أن على المؤمن ن باجا إلى ره وآن یستعین بده وألامخلد إلى اهو 
وألا پبأس من رحمة الله فقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه حى قوب إليه 
الاقبرن يلجا إليه المومدون . فكل بى آدم حطاء وير اللحطالين التوابون ¿ 


re 


والمۇمن يتسامى بغرائزه وینتصر على شپوآته ویهی نغسه عن اوی وف 
على طریق الغلاح والاستقامة : قال تعال : 


ر ےت کو ہے ال سے برفرو چ“ 5 
ونقس وما سواها قالهمها فجورها وتقواًا قد افلح من ز كاها 


هټ سے 
وقد خاب من دساها € الشمس ٠١۷‏ . 


٥ه‏ نعمة الثياب والرينة 


تحدثت سورة الأعراف عن نعم الله تعالی على بى آدم > ومن هنم التعم 
نعمة الممبس الذى يستر الناس به عورتهم وجملون به أتضهم هيأالله هم 
مادته من القطن والصوف والحرير وما إلما وأممهم عا خلق فيهم من 
غراثز طرق استنبانها وطرق صناعتها بالغرل والذيج واخحياطة ولقست 
أنظارم إلى أن تقوى الله فى الانتفاع بتللك النعمة» واستخدامها ى طاعة الله 
ر : ويذلات تستر الشاب العورة » وتكون مصدر نعمة لانقمة . 

قال تعالی : 


ت و سے کے 


يابنى ا زلا یکم ا لاسا بواري وات وریشا 
و النقرّى ذلك « ذلك من آیات اله هم رة ) 
۰ الاعراف ۲۹ . 

وى هذا تبيه إلى أن الحضارة الحقة ليست فى كشف الفاتن ولا ف إظهار 
العو رات وإنما المضارة الحقة ى السير على سنة الله وهدى رسله وتعالم أنبياه . 


توسط الإسلام بى شأن الزينة 
من الآبات المشهورة قوله تعالى : 
( بابتی دم نوا زیتعکم عند کل سنمجد وکوا واشربوا 
ر ب إن ل حب المْمرفين ) الأعراف ٠١‏ . 
و هذه الآبة تلمح سماحة الإسلام ويسره فهو يأمر بالئظافة ويد عو 
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لل البجمل والتز بن د عجٹ عل امتح بالطییات 3 فی الحدرث ‌الشرزیف لقو ل الى 


2 ك E‏ کو اظ E‏ ك ل 
ر( ك ا نظف رحب إإرظافة جيل إبحب الحبّال » طيب 
۴ ت ص ۹ : 
ص | ت 


" 


ص 


وق جاء الإسلام دينا و یلا فقد ہی عن التبذیر والاسر اف وحذر 
من الشح والبخل وأمر بالقصد والاعتدال قال تعالی : 


» 


ی کا oT 5 E‏ .9 د ِ‫ ب 
إقل من حړم رنه الله التی اجرج [عږاده والطيبات. م الرزق 4 


الأعراف ¥ 


فهر رجانه خلی اللانسان بیده ونشخ فړه من روحه وفضله على کثير من 
المخلو قات و سخرله الكون ما فيه من سماء مرف عة وأرضمبسوطة "و جبال 
راسية وحار جاربة وليل مظلم ونار مض وأمره ن يستمتع بالطيبات وان 
تعد عن الر مات فهناك حدود بینها إبته الال بين والحرام بين و ظاهر؛ 
ونیم أمور مشتبهات فيها شبهة وم فمن ابتعد عن الشات فقد سل عر ضه 
ودینه ومن‌ دوقع نی الشبھات کانت طريةا إلى الجړام»كراع پرغی حول الحەی 
بوشاث أن بيقع فيه . وصدق الله العظم : 


ہے بے ےل سے نے س وت سای سے ا سے سے اصق ت 


د # 0 7 ا ت 8 
قل دما حرم ربى الفواحش ماظهر مها وما طن والإئم والبغى 


ٍ 5 9 a 
بغر الحق € الأعراف ا‎ 


RRS 


درو س من سور الاآننال 


آمداف السورة 


م الاسہاب ا لمباشر ة نزول سورة الأنفال معالحة شئون حدئت بين 
المسلمين فى غزوة بلر » مہا کراهتم للخروج إلى بدر حن دعام الرمبول 
إلى اللحروج وكراهتمم لقتال حين وصلو إلى بدر ونحتم عاسى أن يقاقلوا : 

ومنها احتلافهم بعد تام اانصر فى قسمة اغنام . 

ومنہا اختلات الرأى ق معاماة الأسری أبقبلون منم الفداء آم يقتلو نم ؟ 

و جو هذه الث شثون عرضت اأسورة ا حب آن کون عليه امون 
۲ خحاصة أنفسهم من جهة امتثال الأمر والإخلاص واليطة والحفر من 
الأعداء > وتذكر فع الله علمم › والآداب التى يجب مر اعتما ئا اتدل , 
وفيا يتصل به » من إعداد العدة » والحافظة على العهود ء وعلاقة بعصم 
ببعض ؛ حتى يكو نوا أهلا لا وعدهم الله من النصر والتأبيد وحتى يفوزوا 
بدرجات الغفرة والرضا عند الله . 

ولا يفهم من ذلك أن كراهة القتال كائت طابعا عاما بل كانت رغبة 

فریق قلیل ونر عدود كان يفضل الخيمة والحصول على القجارة عن 

القتال » لكن بة بقية اميش کان على استعاءاد للتضحية والفداء وكان اقرا آن 
بو سد المدت و برشل ابيع ک۵ أن القال أفضل لان فيه انتصافا لمان 
وإعلا علاء لكلة الله ودحرا للطفيان وتجطها لطو اغيت الكثر ردا مرک 
وقد استشار الى المسلمين قبل بده العركة هل بقدم عل اقتال ؟ لم بعود 
زلى المدينة ؟ 
44 


فادلی ابو پک ور برآیہما ثم نام راں اد ہن عرو فقال یار سول الله : 
إمض 0ا آراك الله حن عاك واه لا تقول بت ا قال بنو إسرائيل لمومى 
إقعب آرت وربلك فقاتلا[نا پارا قاعدون ول کن نقو ں : اذهب‌آنت وربك 
وتانلا إن ممما مقاتلون . 

ثم قال الى ےل الله عله وسام ر ایروا عل آیہا الناس ٤‏ فقام س 
ابن معاذ زعم الأنصار وقال : بارسول ارت آم:ا باث وص دقناك وشسدنا ان 
ما جفت به هو احق وأعطيناك على ذلك عھو دنا ومواثيقنا على السمع والطاعةء 
فايض 0ا أردت فنحن لك فو الذى بعك باحق 8 لو استعرضت بنا 


) تلی بنا عدو نا غدا » إا أصر ی اللحرب ے رق ی اللقاءء لحل الله برك متا 
ما تقر به عنك وعندو شرق وجه الرسول 
يروا وابشروا فإن الله وعدلى إحدى اللسنين العر أو النفير وقد 


es 
صور من معركة بر‎ : 
ص‎ 


ترلت سورة الأتفال ى غزوة بار وهي الموقعة الفاصلة فی تاریخ 
الإسلام والسلمن > ہل نی تاریخ ابشر بة كلها إلى بوم الدين . الموةعة الي 
قدر ا مسلون آن تكو ن غاا غنيمة آموال المشركين > وقدررب المسلم؛ن 
ان تکون فصلا ہین احق والباطل وآن تکون مفرق الطربتق ف تادیخ 
الإسلام ومن م بكون مفرق الطريق فی حط سير التاريخ الإنسانى العام ؛ 
والتی ظهرت فا الماد البعيدة بين بير البشر لانفسهم فما بخسبونه الحيرء 
وفديير رب البشر لي ولو كرهوه تی اول الأمر. SS‏ 

ترلٽ سورة الانةال فی غروة پار فنضمنت الكهر من دستور السا 
الجر ب .و دور الغلائم والأسرى . ودستور العاهداث والمواليق » وتضمن 
پعد خلك الکٹیر من دستور النصر والمربة بتضمم اسباب النصر والمزجة 


1 


ولراجیات العاهدین ى الاعداد والإستعداد لم رلك الأمر بعد ذلك ل 


E 


ا 


وما النصر إلا من عند الله . ثم إلها تضمنت بعد ذلك مشاهد من الوقية 
ومشاهد من حركات النفوس قبل المعركة وى ثناباها ويعدها . مشاهك ية 
قعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسماتها ؛ كآن القارئ يراها . 
وإلى جوار المعركة استطراد السياق آحيانا إلى صور من حياة اارسول- صلل 
الله عليه وسلم - وحياة أصحابه فى مكة » حين كانوا قليلا مستضعفين ق 
الأرض نخافون أن بتخطفهم الناس . وصور من حياة المشركين قبل هجرة 
اارسول ‏ صل اله عليه وسل - من بين ظهرانهم وهن بعدها . وأمثلة 
من مصاثر الكافرين من قبل - كدأب آل فرعون والذين من قباهم - والدأب 
معناه الصفة والشأن آى أن شأن الكافرين واحد تى تكذيب الرس > 
واستحقاق العقاب » ويذلاف تقرر السورة سنة الله التى لا خف ف فصر 
المؤمنين وهزيمة المكذبين . 


الغنام 


قد افتتح الله السورة بالحديث عن الأنفال » وهى الختاتم الى بخنمها 
المسلموك ف جهاده لإعلاء كلمة الله . وقد ار ين آهل بدر جدال حول 
تقسمها بعد النصر فى العركة فر دم الله إلى کلمته وحکمه فا ء رده إلى 
تقواه وطاعته وطاعة رسوله واستجاش فم وجدان التقوى والإبعان › ًم 
أحذ يذ كر م عا أرادوا م لأنفہ ہم من الغنيمة وما أراده لته ممن النصرء 
وکیف سارت المعركة وهرقلة لا عدد لم ولاعدة وأعداؤهم كر ةق الرجال 
والعتاد »> وكيف بهم الله مدد من الملائكة > وبالطر بستقون مته ويشثيت 
الأرض غت أقدامهم فلا توخ ف رمال وبالتعاس يشام ٤‏ فیسکب 
عام ااسكيبة والاطمثان وى الرعب ى قلوب أعدائ ویتزل م شاديد 
المقاب . قال تعالى : 
e‏ و ف ا س دو وکو ر کو سے ا کے 
3 إذ يغشيكم النعاس آمثة مته ويْنَرل عليكم من السماء ما2 
ّ ي م سي ص ا ار ر 
طهر ذهب عك رجز اأبطان وليربط على قلوبكم 
طهر کم ره وبذوب عنكم رجز الشيطان ورور عي پکم 
ويعبت به الأقدام &.الأنغاك ١١ء‏ ) 


1¥ / 


العرب واللام _ 


a 


فال در اة کاٹ ھے و تصویرا | ملمو سا لمو اقف الاجحة 


تضصمنت سورة الا 
آحری فی القرآن لکرم - 


واأمخروبب الادفة + ا رسەت السورة س مع سور 
ساب النصر تى ايدان > ومن ذه الأسہاب ما بأتى : 
۱ ت & 2 
کک إحلاصض اأشة والرغبة ف الشادة وإيٹار الآأخرة عل الدنيا وحمل تبعات | 
لیر ب وآلام اقتال . 
الات فى اللقاء وتذكر الله فى العسر والر وعدم الفرار من اليدان 
وبذل تقس والتفیس ف سیل الله ت 
۳ إعداد العدة وتجهيز دو ات اقتال والتدریب عاما مح وحدة الصف 
٤‏ س اانوكال على الله والالتجاء إليه بعد الأخيذ فى الأسباب وطاعة القائد 
وتنقی الأو امر والحافظة على نظام وألجذ النر . 
ه ب البعد عن التنازع والاختلاف نی حال انقتال وما يتعاتی به فإن التز اع 
واخلاب من کر الأسباب ف إذهاب القوة وکن الأأعداء 
} و لا تنازغوا شلوا وتذهَب ریحکم ) 
ی لانختافوا فإن اللحلاف بؤدى إلى الضعف والمز ية وضياع 
١‏ د عدم تصديتق الإشاعات والأراجيف ومصاولة اليأس والقنوط 
والقضاء على سالب العدر وع اللخرب النقسية ا ی بشما رة مله ۰ 
ئی یط ا رئيس من النصر . a.‏ 
««» 
ٍ 2 ۴ م بارلا مر الأومنىن ی سورة الأئهال آنریارا ی کل قعال 
مهسا خیلل الم ١‏ اول الأمر ٠ن‏ قوة عدا م فإن الله هو الى يقال وهو 


CS 


الذی لوک رهر الذى يدر 4 وها ۳ إلا اساب ظاحرة تنمت إرادة الله + 
و لسیخر القرآن ھن ا ركان الذین کائوا قبل الو قعة ستفتدون > قطليون 
ان تلور األحاثرة على أضل ألريقن وأقطعهما ارجم فقول : : 


4 إن تخو ا َد جاک الفتح‎ J} 


وحذر الس مين أن دنشپوا بالکفار والمناققىن الذين پسمعون رآا: 


of 
. ولکنم ل يسمجول بقلو م لانم لا پستجيږون ولا يپتدون‎ 


م تدعو السورة المسلمن إلى الاستجاية لله ولارسول لذا دعا ٺا یم ۽ 
ولو خيل إلہم أن فيه القتل والمىت 1 ر تللا 
مستضصعقان محافون آن بتيخطفهم الناس فأعز هر الله ونصرم ¢ و م إذ 
اتقوا الله جعل م فرقانا من النصر الكامل ذلاث فوق تكقيرالسيات وغفراك 
الذئوب وما بنتظر م من فضل الله الذى تتضاءل دونه المغام والأموال . 


وكا وضعت سورة الأنفال صفحة نى كتاب الإسلام ع الحهاد › 
فنا قابتها بص فة أخحرى عن السام ا ينح إلبه وتار افدتة . ويتضح لن 
من السورة أن اسل هو القاعدة فى الإسلام > آما الارب فطارئة لدفع 
اباطل وإقرار ب ومن . ددعو الإسلام ا السام دعر ته إلى الحياد > 
وحافظ على العهد ما وني به المعاهدون وي من امحالفىن للاسلام فى العقيدة 
من كل اعتداء غادر ويحصر الحروب فى أضيق طاق تقضی به ضرورة 
تأمن السام والتى واأدل › ورعل الناقضين للعهود من عام اليو أن لام 
عا الإنسان . 


۶ * ر ص 


( ون جوا لاسلم فاجنج لها 
العليم 4 . الأنفال ٠١‏ 
والتر عن اليل إلى السام بلبلنوح تمبير أظيف بانى ظل الدعة الرقيق 
: / 
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فھی حرکة جتاج غيل إل السام ویر جی‌ریشه ی وداعة واطمفنان فإذا ١و‏ 
ومالك سحالة استشتائية واحدة هى حازة جزيرة المرب الى سيجىء 


ق سورة بر أءة بک عهو د المشركان فا معا و خايصها ص الشرك کا 


رکون موطنا حالصا للاسلام د 
1 


> 


3 ات المۇملان ` Ml?‏ 


١٠‏ مرت سورة الأنفال بيان ات اومن كا ورد تحديد هله 


> القات نى ول سورة البقرة وآول سورة الإؤمتون » وى سورة الفرقان‎ ٠ 


وف کر ص األسور ٠:‏ 
وإدا استو عبتا هله الايات و جدتاها تلور حول یدرد المؤەن س الذى 
بر يده الله - بمن ححح بين سلامة العقيدة و رلامة الق »> وصلاح العمل» 
وف و صف الله المۇمنىن ف سورة الانفال عمس ص مات ھی : وجل 
القاوب هند ذكر الله > وزيادة الإعان عند تلاوة آیاته » والتوکل طلى اله 
وحده > وإقامة الصلاة > والإنقاق ما رزق الله . م بین آم ذه الصفات 
پکونون أهل الإعان سحقا وآن م عند الله درجات عالية فى الحنة . 
فا ممن +حقا يراقب مولاه »> ویرجو رحمته ومخشى عقابه » ويحشع 
عد لذکر. آیاته > وهو تی خشوعه وخحصوعه وعبادته حاص القلب 
ثابت اليقين . ) ) 
ومن صمة المؤمن زباحة إعانه ورسوخ عميدته عند تلاوة القرآن و تدر 
ائه > ومعرفة حکامه وأصرار ۾ > كا أن إقامته للملاة رآداءه لاركاة ء 
رعله بقنضی مدا الإوان سلوكا ولطيفا .> ما بزين الإمان فى القلب ويريدة 
فالصلاة ق نقيقتها مناجاة ومثاداة وشوج وخفضرغ وقراءة ودعاء 


اومن تمرتہا طهارة المؤمن من الفحشاء والمفكر و تہذیب الد راز وتوم السلوك 


٠و‏ تربية الضسمير . والزكاة فبا تكافل الجتمم وترابط الأغنياء والفقراء : 

وی سورة الأنفال حت على الإنفاق من کل ما رزق الله وھو یشمللی ' 
فصل الفقهاء ‏ زكاةالأمو ال وزكاة الزروع والمار وزكاة الماشية وزكاة 
الركاز وكل ما يستخرج من باطن الأرض › وزكاة التجارة . ولا تكاد 
جد آرة عرضصت للصلاة إلا وتذك ر الإهاق ى سيل الله ۔ کا آنا لا ټکاد 
د آیة تعرضت لأوصاف الۋەنىن وتېملهما أو تمل أحدها . 


فقد جعل اله إقامة الصلاة مثالا اذل التفس ى سبيله وجعل الإتغاق 
مثالا يذل الال ى سبيله . 

٠‏ وبذللك يتسم الإبعان بطابع تمذيب النفس وطهارة القلب > كا يسم 
انه دافع على إلى السلوك النافع والعمل الصالح الذى يؤدى إلى إصلاح 
الحتمع وتماسلك الأمة وتقوية روابط المودة والرحمة والألفة بين الاس ٠‏ 


نداءات إفية للمۇملىن 


أحذت سورة الأنفال تنادى المؤمنبن ست مرات بوصف الإعان ف النداء 

الأول تأمر هم بالشبات تى اليدان والشجاعة فى القتال وتهاهم عن الفرار 
من المعركة ولتو عد الفا من ميدان القتال بعذاب ااسعير وغضب اله العلى 
القدير والنداء الثافى بشتل es‏ » وقد امتثل المسلمون 
لذلات الأمر فانقادوا لأحكام الله وبذلوا امم فی سبیل الله ء 
وها اإطريق هو طريتق النصر للسابقين واللاحقين 

ب ا بَا اين منوا آطيعوا الله ر( . الأتفال ۲١‏ 

و النداء الااث "س الاستجابة لله ولارسول وتفلیب آمر ها ل ىكال ماسو اها 
E‏ وی الحديث الشريف 

ن ۴ 2# 


¥ : 


أب زليه يتا واهها ران ِب المرع به لا دان کر 


ان بعود ی الکقرِ كما کر إن بقذف نی التار ) . 
النداء الرايم دعوة ة لل ترك ي اللحيانة والعد عن [فگاء أسرار الأمة 
:3 ایا لين اموا لا تخونوا له والأسول وتخونوا آماتات کہ 
وانتم ب مون . الأنفال ۲۷ 
إلنداء اللحامس - دعوى زل تقوی الله تی آحکامه وسننه وبيان آن التقوى. 
شجرة رة ر عار ها النور إلذى دصر صباحیه بالق والعدل 
لاء الماد = بار بذ کر الله و کقابه ویمی عن اشرت 
قرل جاه وتعالی : : 
ام 2 0 2 ۰ ب ۳ 
C(‏ آي ا الذين اموا إذا لقي ل" مه فار لہدوا ر و اڈ کروا الله كثيرا 


5 لحوة ). الأزفال t0‏ 


A 


دروس من سورة التوبه 


أهياء السورة 


عرفت سورة إلتوبة من العهد الأول لاإسلام بحماة أسماء»تدل عجموعها 
على ما اشتملت عايه من البادىء والعافى الى جب مراعاا قى معامفلة 
١ااظو‏ اثف كلها ممم ومنافقهم وکتابېم ومش ركهم ة 

وأشهر هذه الأسماء , سورة التوية 0 > وهو يشر إلى ماتضمنته السورة 
ئى تسجيل توبة الله وتمام رضوانه على الؤمنين الصادقين اأذين أخلصوا ق 
مناصرة الدعوة » وصدقوا ف الجهاد مع الى صلى الله عليه وسلم » حی 
وصل بهم إلى الغاية المرجوة › وذللك ق قوله تعالى : 

ولق تاب اله عل الى ئ والمهاجرين والأنصار ارين اتبعّومُ ف 


سے ا 


ساعة العشرة من بعد اكاد بزيع قلوب فريق منهم فم تاب علَيّهم 


ل ووم رف دجم وعل‌الكلاكة الین خلفوا حى إذا ضاقت عَلَيّهم 
الأزض بم ارت ا عَليهم % ممه ونوا گا ملْجَاً من اله 
إلا إله قم تاب عليهم يتو بوا إن اله هر الراب الرحيم) . 
الشوبة ۸۹۷ ۱۹۸١‏ 

ولا ريب أن تسجيل هله التوبة المؤمنين - به أن ابوا مهد 
والمشقات فى سيل نصرة الح - لا يوی وروح الان ی قلوبیم وییعد 
بهم عن مزال الخالفة أو e‏ 
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وقد تلف ثلالة من المسلمين عن الاشتر تراك فى الحهاد و يساهموا ف 
أعباء جيش العسرة E‏ ومكثوا قترة من الزمن ف 
عرلة تامة بغرض ضس تادیہم نمیم م تاب الته عابم وبل تو نېم وکان ذلا 
درا تعليميا للمسلمین حى لايتخلفوا عن عن اهاد ولا بقصروا ى القيام بأعباء 
الین وتعاايمه . 

ومن أرياء السورة براءة » وهي تشير إلى غضب الله ورسوله على من 


شر لك بالله وجعل له ندا وشریکا وإعلام اناس ی يوم الحج الأكبر : 


ل أن الله ریه ين الم ركين ) الدوبة ۳ . 

وقد عرفت السورة بعد بعد ڈلاف بام اء خری فکانت تسمی الكاشفة والعرة 
والفاضحة والاكلة وغير ذلك تما E‏ وهی آلفاظ أطلقت. 
علیپا باعتبار ماقامت به »ن کشف مر ار المافقين وإثارة أسرار سرارمو فضیحتہم با 
وتنکیلها بهم . 

ورد آن این عباس رضی الله عنه قال :سو رة التوبة هى الفاضحة مازالته 
تبرل فى المنافقين وتنال منهع حى ظننا آنا لاي أحدا إلا ذكرته بقوطما :. 
وم ٤‏ وم ومتېم ۰ 

وهو پشیرللی ماجاء ى هذه السورة من أصناف المنافقين مثل : 

( ومهم من يول نن لی ولا ڌ فی الا فى الفتنة شا 


. 4١% التربة‎ 


وة 


ef o2 €‏ م ا 
ومهم من يمژ ى الصدقات فان آغطوا منها رضوا إن م 
طا نا إذاهم “ طون & الغوبة ۵۸ 


ا 


en «d 
ل ومن حرلکم ی الأعرّابه تافقون وون آهل مديد م مروا ل‎ 
ae aA aR o Aa at, ےھ‎ 


النقاق لا تللمهم تحن تلهم سنل بهم رتين م ر ES‏ 
ميم 4 الدربة ٤ . ٠١١‏ 


e 
ا‎ 
¥» 


آین البسماة ؟ 

من نحصائص سورة التوبة أنه لم يذكر أى أوها يسم الله الرحمن‌الرسحم لآ 
تیدا باعلان العرب الشاملة » ونبذ العهود كافة » والبسملة حمل روح السلام 
والطمانينة » للك م تدأ ها سورة الحرب والقتال . 

ورعا کان سہب عدم وجو د التسمية ی اوغا الاشتباہ نی آنا جر ء من 
سورة الأنفال حصوصآ وآن سورة الأنفال تحكى جهاد المسلمين ى محركة 
بدر وسورة التوبة تصف جهاد المسلمين فى معركة) تبوك > فقصة 

الأنفال شبة بتقصة سورة التوبة من ناحية الحدف العام والتحريض ٠‏ على 

الحهاد والتحذير من التبخلف عن أمر الله رسوله . لذللك تركت سورة التوبة 
م سورة الأنفال . ووضع بينهما فاصل السورة ولم يكتب لى أول التوبة 
بم الله الرحمن الرحم . احتراز! من الصحابة أن بضيقوا آى شىء إلى وسم 
القرآن إلا بعوجيه من الى صلى الله عليه وسم . 

ر وی النرمذی بإستاده عن این عباس قال قلت لعیان بن عفان ماحملم 
1 عمد م إلى الأنفال وهى من المخائى وإلى برءة وهى من ا )خان وقرنم بینیما 
ولم تکتہوا بينهما سطر : بسع الله الرحمن الرحم د 

وو ضعتموها فى اسيع الطوال ٤‏ ماحملم على ذلك ؟ 

فقال ان کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ ما بائ عليه 
اازمان وهو بنزل عايه ااسور ذات العدو فكان إذا آترل عليه الى ء دعا 
بعض من کان يكنب فبقول : ضعوا هذه الآية ىالسورة الى بذكر فيها 
ذا وکذا > وكات الأنفال من أول ما تزل بالمايئة وكانت براءة من آخر 
مائزل من القرآن وكانت قصتا شبمة بصا » وحشيث اناما » وض 
رسول الله صلى الله عليه وسال » ول بين لتا آنما منهاء فمن أجل فلات قرنت 
بینپما + وم کب پينهما سطر نسم الله الرحمن الرحم › ووضعتها ف 
اسيم الطوال . : 
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أهداف سور ة التوبة 


سوارة التوبة ف اأسورة اإتأسعة ی تر ٹیب الاصخف وهی من السور 
المدنية وقد نزلت فى أواخر السئة التاسعة من المجرة . وهى السنة اأتى حرج 
فا الى صل الله عليه وسم بالمسلمين إلى تبوك.بققصد غزو الروم ا خرج 
ابو بکر ف أواخر نة سم على راش المسلمين لج بیت الله الحرام ° 


هدفان أصليان 


اللإسلامية هدفان أصايان : 

أحدهما : تمديد القانون الأساسى اذى تشاد عليه دولة الإسلام : وذلاف 
بالتصفية المهائية بين المسلمين ومشركى العرب بإلغاء فعاهدتهم »> ومنعهم من 
الج » وتأكيد قطع الولاية بينهم وبين المسلمين > وبوضع الأساس فى 
قبول ياء اهل الكتاب ف جزبرة العرب وإباحة التعامل ا ۰ 

انيما : إظهار ماكانت عليه نفوس أتباع النى صلى الله عليه وسم 
جا اسر م ودعاهم إلى غزو اروم > وى هذه الدائرة تحدثت السورة 
عن الماقلين م والمتخافين والمجطين » وكشفت الخطاء عن فن المنافقين ٠‏ 
وط انطوت عليه قلو بم م أجقاد وما قاموا به من أساليب النفاق : 

وقد عرضت السورة من أوها لاهدف الأول . واستغرق ذلاث سيم 
وثلالين آية فى أول السورة » وقد تضمنت هذه الآيات مابأقى : 
ر أولا) تضرير البراءة من المشركين ورفع العصمة عن أنفسيم ومو الم :. 
( ثالياً) منحهم هدلة «قدارها أربعة شهور . 
li ùe ¢ ê )‏ : 


لإ ريغا ¢ اعام دة اأمهد ن سجاۋغل م عل العهت ; 


ب( نحامساً ) پان مایعاملوك په بعت اننپاء مد الهدنة أوملة اأعهلى .. 

( سادساً) تأمين الأستجير حتی يسمح كلام الله . 

ب( سایعاً ) بيان الأسباب الى أوجبت البر اءة منهم وصدور الأمر قتا 
(ثامةا) إزالة وساوس قد حطر ى بعض اغوس أا تيرر مسالة 

الم ركين أو الإبقاء على عهودهم . 


رحمة ابه بالعاد 


لقد بریء الله من المشر کین ومن قعالم لأن ااشرك والكفر ظلم 
و<حود بحق الله الحالى الرازق > الذى ر e‏ وحدة » اکن 
الله امهل المشركين مدة أربعة أشهر نه من النظر والتدبير لاختيار 
ما درون فيه م صا م من الدخحول ف الإسلام أو الأستمرار عل العداء د 


واعل الحكمة ف تقدير تللك المهلة بأربعة أشهر أنها هى الماة الى 
کان تکی لتحقيق ما ببح هم من السياحة فى الأرض والتقلب فى شه 
الحزيرة على وجه كتنهم من التشاور والأخذ احذ والرد مم کل من يریدون 
آذ ریه ى 2 اارآى الألحر . قال تعای 4 


¥ اة من الله ورسوله لل الَذْينَ دتم المشر کين 


lof « e 


سيوا ف الاأرْض رة ا هر واعلموا نکم و مج زی اللہ رن 
الله مخزي الكَافِرِينَ 4 التوبة ٠٠١‏ . 
ومن رحمة الإسلام أيضا إباحة تأمين المشرك > وتقرير عصة 
المستأمن وقد أو جب الله على المسامين حإاية المستأمن ق نفسه وماله 
عادام فى دار الإسلام و جعلل لأفر اد المسلمين حى اعظاء فلات الأمان ( قااسلموك . 
عدول پسعی ذم آدنام ¢ 
والإسلام ييح بهذا الأمان التبادل التجارى والصناعى واقاق »> وسار 
االشجون ما بتصل شىء مما بضر ر الهو اة. وقد کان للاسلام من مشر رالمان 
AA‏ ` 


م . الا الماثية 
وسيلة قوية لث تشر دغوته وإيصال کل الله إلى کثر + لم 


ا ر . قال تعال ٠‏ 


کی تسم ا 
1K 0 2 ۰ ٤‏ 
الله 1 3 م لاك 0 قوم ون ( ٠‏ العوبة ۰ 
و شم 


ل اى بحت اللحققة »ء 
فلإسلام ينح الحوار والأمان للدشر عن 


اہ ه ا رالد ل فی 
و درد ان ينظر ف الإسلام نظر زظر تأمل ودراسة »> ايسمح ^ ر 
9 الانتلاط ` : حی يغهم حکم لله 
الإعان ى قلبه التحق بااؤمنين » وصار ف 
ص ا ره االاسلام وأراد ا ر جوع إل 
اه عراره حی صل کان انه 


بین المسامين والتعامل م 
و دعوته ۽ فان املہان ودل 
الحكم کالتاین ٠‏ وان م شرح 
جه جماعته ۾ جرم اغتياله ووجبت اشا 
و استقراره . 

ويذلاك بلغ الإسلام شأوا بیدا ی حایة الفكر والنظر > والليل 
الطررق أمام الباحفين والمفكرين وحہ ایهم حتی يصاو | إلى مواطن الأمان 
آیا کانٽت عقا اتم > و ضاق الله امي 


راه فى اللين قد تب بي الد ين الق ) البقرة ٠١١‏ . 
غزوة تبوك 
ى اأسثة آل سعة من المجرة وصات لار سول ل اله عليه وسام آنباء 
تفي آن الروم قد جمعوا جەرعهم > واعتزموااغرو المسامين ی بلادم ء 
8 النى أن بتجهر المسلمون وآن يأحذو عدم ولرجرا إلى تبوك لقتال 
ردم ف بلادهم قبل آن پفاجاوه ئی باه . 
أعلن لاني التفير العام »> وكان صلى الله عليه وسلم اسما بخرج. إلى 
څړوة إلاوری بغیر ها مکياة ی الحرب > الاما کان من هله اأغروة س 
زوه تبوك س فقد صرح ما لبعد الشقة وشاة اازمان إذكان ذلاف ى 
شدة اللمر عجان طا بت اأظلدل » وأينعت امار ؛ وحبپ ل الناس المقام 


Y4 


عندق و جد المنافقون فرصة ساحة للتذذيل فقالوا : لا تفروا ف 
9 وجوفوا ااناس بعد اأشقة وروم شدة پاس الروم . وكان هذا 
کله أثره فى اقل بض الناس عن اللعروج الجهاد . 

کذای أذ المنافقو ن يستأذنون فى التبخلف عن الغرو معوكرين 
بالأعذار الكاذية الواهنة كا دبر بعضېم اک للنی صل الله عاي و 
ف مارا الطريق . 


ولم يكن بد من هذا الامتحان ليكشف الله المنافقين » وشت ا)متين 
الصادقين فالشدائد هى انى تكشف الحقائق وتظهر الايا . 


وقد ظهر الإعان الصادق من المؤمنين الحلصين فسارعوا إلى تلبية 
بام واطم وأنفسمي › جهزون اليش ويعدون اأعدة وقد حرج 
بو بكر جنل عن کل ما مللفء کا ام بنصیب الأسد بي الجهيز عمان بن 
عؤان > يذل الآالاف وجهز الات من البعير واللحيل »> وجهز هو وغيره 
لفقراء الأقوياء الذين جاءوا إلى الى صلى الله عليه وسل بأنقسيم ليحملهم 
فقال لھم : : 


ر 
a #‏ . 


ص ا ره 
} کک آخد ما یلک عليه ۳ رلا وأعينهم 
ر ت 0T‏ رو : > 
حرا آ۷ دجدوا ما ينفقوك {ù‏ الدورة . 


فيض من ادنر 


م رستمر سياق سور ة الآوبة ف الحدث عن المنافةرن ومايظهر مهم هن 
أقوال وأعال تكشف ءن نوایاهم الى يحاولون سارها فلا يستعايعوك ء 
فمنهم من بنتةد الى صلى الله عايه وسم ی توزیع المدقات ويم عدالته. 
وهو المعصوم ذو الحلق امظم . وم من يقول هو أَذْن. 

مع اکل قائل ٠‏ ویصدق کل ما يقال > ویم من بتخق بالقو ل 
ا الكافرة »۽ حى إِذا انکذف ا استعات بالكذب ولف لبریء 
سه من تبعة ما قال > و م من شی ن يرل الله على رسواه سورة 
ضح نواقيم وتكشفهم للمسلمين . 

2 تقارن اأسورة بين اأنافقن ا ¢ این الفر ق الأو اصح پد 


2وا 


صفات المنافقين » وصفات المؤمنين الصادقين ٠‏ الذين لصون العقيدة 
ولا يتافو ت » فقد خرج المومنون للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
وساي وقطعوا مسافة طويلة فى الصحراء الڄرداء تقدر بتحو ۹۲ كيلو 
ععرا ركان المؤمنون يتدافعون إل المحهاد ويشتاقون إلى الشہادة . وللا 
ا الروم بقدوم السلمين انسحبرا من أطراف بلادهم إلى داخلها » 
فلم وصلل الاسلمو نإف تبوك لم بجدوا لاروم ثرا وقد عقد الى صلى الله 
عليه وسلم معاهدات مع أمراء الحدود وعاد إل المدينة مرهوب الحاتب 
مفو ظا بعتابة أله . 

وقد استقبل النى صلى الله عليه وسلم المحخلفين عن اهاد فى غزوة 
توك فمنهم أصحاب الأعذار الحفيقية وهؤلاء معڏورون معفون من 
ية > ومنهم القادرون الذين قعلوا بدون عذر فعلمم تبعة الفخلف 
ووزر اللكوص عن الحهاد . ا 

م عضى سور ة التوبة فتتحدث عن الأفراب فتذكر طبيعتمم و صنو فهم 
وموقفهم من الإعان والنفاق . 

م تقسم الماعة الإسلامية كله عند غزوة بوك وبعدها إلى طبقاتها . 
#حرجاما وفى مقياس الإعان والأعال . 

فهناك السابقون الأولو د من الهاجرين والأنصار والنين اتیعومم 
اسان . ۰ 

وهناك النافقون الذين رسوا بالشاق ولعودوا عليه سواء کانوامن 
الأعراب أو من أهل للمدينة . 

وهثاك النين خلطر | لصالا وار سپا واعر فو | دنویم » 
وهنا ي أجطدرا وأمرهم متروك لله م يعم وما يتوب علہم » 
وهناك فثة اصن ر ف الإبمان وتخلفت من غير عذر تم ندمت لما 
قا وضاقت انيا ف و ھا ولات إلى الله تطلب مغفر ته ورد سمه 
غاب اله عا رہم طريق التوبة والسداد »> ل۵ الله هو التواب 


U 


علاقات اللسلمين بغررهم 


سورة التو بة هى آلحر سور القرآن رولا » وى هده السورة نير 
القول الفصل فى علاقات الأمة اأسلمة بالمش ر كين وبأهلى الكتاب و لاقن 
وهد! هو موصو عها الذى تدو ر حو له : 


محافظون على عهوده إلا ريما تلوح فم فرصة › محسبونها مواتية للكرة 
على الملسلمين » و كان المشركون حتی بعد فتح مکة س يطوفون باأبیت 
عرايا »۽ على عادتم فى الخاهلية › ويصفقون ورصهرون عاین کرامة 
ا العتيق > فام یکن بد أن خاص الحريرة العربية اللإسلام > وأن 
تحلص هن الراك 


وابلعهاد هو الوسيلة لنطهير المحزيرة من رجس الشركين والمنافقن » 
و٥ن‏ م تناولت السورة موصو ع الحهاد بالنفس > و الال 4 وبنت شر قهھ 
وأجره . وأحت على المتخافين القاعدين › و استجاشت وجدان الدلمين إلى 
ا و ا صورت فن کیدھم امن وحقدم عام 4 
وعی الشر م وما E‏ نمو سهم “ن الصو مة والخضاء ۹ وھا وتع ایم 
التو رة عمل القول فصل ق علاقات اسان بغر مم ودد هو هم 
اام الأخحير 0 


وقد لونت ااسورة أشاليب الدعوة إلى الحهاد : فحينا تنكر على 
الؤمنين تفاقلهم وإخلادهم إلى الأرض . وحیتا آحر تم بتعهير اليش ن 
عناصر الفتية واللعذلان . ومرة أخرى توضح أن سنة الله ماضية للف . 
وأن من وائين التق سحانه أن البقاء والعز ة وااسلطن إغا بكون للم مل 
امحدهدين › أما اايباطقون والمعاقلون الذين بؤثرون حاتهم ويفنوك 
بأتفسهم وأمواهم ومحادون ا الأرض ويغرضون عن دعوة االییاد ی سبیل 
٣ریم‏ وبقاثبم »فإئهم ولايد ذاهبون ؛ وهم لا عالة مستذلون توء 
٠‏ 8¥ 


قضل الرسول الأمين 


تحرضت سورة التو رة بيان فضل رشو الله صلی الله عايه وسام 
ومكانته السامية وماقبه الكرمة »> فذكر ن أن اله أنزل اأسكينة عليه 
بوآيده بجنود من اللاتكة ف يوم حن حین ازم المؤمتون ولوا مدبرين . 

وهن کر امة اإرسول صلل الله عليه وسام أن الله نص ه عند الهجرة 
م صاحه الصديق . و کان الله معھما رتاأبرده وإنزاله الطمأنينة والأمان 
عایھما و حفظھما ی الغار حتی میت عنهها عيول الكفارء » وجعل إلته كلمة 
اأۇمنین ف ارتفاع وانتصار و الكافرين هز غة وانددار + وقد 


: بت سورة التو دة عل انىن ۵ ر »عبات اه م مها‎ e 


E El‏ ته لی اه عليه وسل والترام هلیه ر ا پسنته کا 
تمد ذلك ئى الاي ٠١‏ . 


ى الابة ٠٣‏ . 
۴ س وجوت طا ته والنصح له ووجوب نصر ه٥‏ . 


& س حرم ایذاثه ولحرم معاداته ورم القعود عن اللدروج مجه ف 
اهلد 
وخم السورة آياتبا بذ کر مهات رسول آله صلل الله عليه وسام 
فهر اأر حمة الأهداة لتطهير المؤمين وترکي مم و تعايم هم 4 والدعاء ه ِ 
فحه فريضة › وبغضه کهروحرمان . وقد تکفل الله بنصر رسوله حتی 
ولو غل چ ي الناس فان معه الله القوي القدير > قال تعالى : 
ھِ ا 
قد خم تشو ناکم ریز تلن ا عونم رر 
4% پالينین رارف م فان تولا فمل شى اله ل إل 


سے 


هر غلبو کرات ور رپ العش القظيم ‏ الدوبة ٠١۹۰۱۲۸‏ . 
| ۰ 


دروس 2 سور دود لس 


اهجرة بستة » فتکون سورة واس من اأسوو ای نرات پین الإأسراء 
والهجرة » فهى سورة مكرة من أواخر ما نزل من القرآن مكة . 


وقد سمرت بمذا الاسم لكر قصة يونس فما »وتیلم آیاتہا تسا 
a . 1‏ 
و ما أرة . 


آهدافها الاجمائية 


موضوعات هذه السورة هى موضوعات السور المكية الخالبةء وهى 
الحدل حول مسال العقيدة والتوجيه إلى آيات الله الكونية » والى سنن 
اله نى الأرض وإلى العظة بالقرون الحوالى ومصائرها وعرض بعض 
القصص من هذا الءائب الاذى تبرز فيه العظة واللمسات الوجدانية الى 
تقل بالأنسان من آيات الله الكون إلى اياته فى النفس » إل مشاهد 
القيامة المؤثرة > إلى قصص الاضين ومصائرهي ؛ کاما جميعا حاضرة 
مدز ك .لاطا + 


س U‏ ھ 

وھهذه اأسورة تتصہن شا من دا کله »> وياتقل الساف ا u“‏ 

غرض إلى غرض مناسبات ظاهر ة أو حفية بين عقا مها ء ولكن جوهرها 

La 2 0‏ 4 1 غ 

کله هو هذا الحو حتی اصعب االفصل بين مقطع ومقطع فيا ف اعم 
الدرس الأول = مفلاشر قدرة الله 
sii : .‏ 

: 1 8 lf : lk 

114 


اء لاسو رة أو لشارة إلى لسماء الله تعان و صفاته أو هى ليان [عجازالقر ن 
الکرے ٠‏ أو ھی ٭ا استاثر اللہ تعایی بعلمه . لم تاذ ااسورة فى عرض عدة أمور 
هی يال سجكہة اقرا ن وطریقه ف 4 الغافلين إل تدر ۲آ نات الله > ف ص دة 
الڪون و تصاعيفه : فی ال ماء و الأر ض » وف الشمس والقمر » وف اليل والنهار.. 
وى مصارع القرون الأول . . وى قصص الرسل فيم . . وف دلاثل القدرة 

م شرح السورة الیكية 4 الاڪ ا رجل َ البشر عر فه اناس 
ويطمثغون إليه وبأحذون منه ویعطونه بلا تکلن ولا جفوة ولا تحرج . وتذكر 
الكمة من إرسال الرسل . 

فالانسان بطبحه مها لاخير والشر > و عقله هو أداته للتمييز » و لکن هلا 
الحقل فى حاجة إلى ميزان مضہوط يعو د إليه دابا كلكا اختلط عليه الأمر 

العادل هو هی الله و شر عه : 1 

و قلقت سر رةيونس النظر إلى خاقاإسموات و الأر ض وتدبر الأمر فما » 

وإظهار قدرة الله . 


2 ر رت 


الى جل الف ياء والقمرً. نورا وقدره داز ل 4 : 
ونس ٤٠‏ 

وقار اختلاف اللیل والم‌ار » إن الل اازی خلی هذا وډبره هو الذی پلیق 

ن یګون ربا یعبد ولا شرك به شیء من خلقه . 
إن هذا ايل المظلي > الساكن إلامن دبيب الرؤى والأشياح . وهذا 
جر المنفتح فى نهاية الليل كابتسامة الولید» وهذه ار کة اتی يتنس با 
بح فیدب النداط فى الياة و الأساء > وهلا الطير الرائح الخاحى القافر 
الب الذىلا يسيقر على حال ٠‏ وهذا النبت النامى المخطلع آپدا إلى اأنمر 
اة » وهله الحلائي الذاهية الأية ف تداع ۾ انطللاق . وهه الأرحام 

الع »> واتقبور اتی تبلح و الياة ٥اضیة‏ ی طربھا کا شاء الہ . 


۱ 


إن هذا المشد من الصور والأشكال وال حركات والاحوال والرواح 
والذهاب والب و الجدد والذبرل والماء » واليلاد والمات > والركة الدائرة 
ق هذا الكون اهائل الى لاقى ولاتتوقف لطة من إ 
کله لیستنہض کل همة ى كيان اليشر للتأه 
القاب ويتفتح لمشاهدة الآيات البثر ثة 
يعمد مياشرة إل 


مل أو نهار . إن هذا 
ى والتدبر والتاثر حتی رظ 
ف ظواهر الكون وحناراه والقرآن الكر م 
إيقاظ القلب لبر هذا الحشد من الصور والآات وتأمل 
قدرة الله ف اختلاف اليل والنہار باإطول والقصر فيطول الليل فى الشتاء 
ويقصر ى الصيف »> ویطول النپار فى الصيف ويقصر فى الشتاء . ووراء 
کل إبداع يد الله القدير الذى رفع السماء وزيا بالنجوم وحفظها 
من القصدع والوقو ع ٠‏ وط سبحانه الأرض وئبتها بالحبال وزینا بالنبات 
وآحياها بالأمطار . 

إن ف اختلاف اليل والتهار وما حل الله لى السمراتي 


والأرض . لآيات لقوم تقون ) يونس . 
ر 2 


الدددس الثانى - الادلة على وجود الله 
يستهل الدرس الثانى من سورة يو فس بإعلان جز اء المؤمنين وعاقية المكذيين 


حیث قول سپحاله . 


چ ہے م 


تے سر ا 
: 1 2 ۰ ا 0 . 


فاجزاء احق من جنس العمل > فمن على صاطا فى الدنيا أدخله الله 
نة ومتعه بالطہات واه من البار . 


e 4 : ٘‏ ت e TES a‏ ف 2% 
م تستمر الأبات ق بيان عقو بة المكذيين ءو جر اء انلمائئين ؛ ونسوف سوه 
E‏ عار الق ت حت 
عددا من الأداة والبر اهن تى كلها إلى هدف واحد هو إشعار الس بترحبه 
) 5 ا القط فى اطراء . 
الله وصدق اارسول > واليقين يالوم الآخر والقسط فق از 


ا 41 A el SUT‏ اة 
المس الأدلة أقطار النفس ء وتأحذ بها إلى آقاق الكون فى جولة واسعة 
W3 |‏ 


شاملة > جولة 4 ا ال ماء ومن آفاق الكو ن إلى آفاق النەس ومن 
ماضی القرو ت إلى حاضر البشر ومن الد نيا ى الالحرة َ 

وقد a‏ السات من هذه ٤‏ ولك اف هلا الدرس 
آظهر . . فمن معرضص الحشر لل مشاهد الكون إلى ذات النفس » وإلى 
دی بالقرآن إل التذ كر عصاثر المکذبين م الماضبن ومن م ية عاير 3 
ا E‏ جرد ٤‏ لک و رف من المماجأة رالعذاب» ول اودر 

الله الشامل الذی لا بند عنه شىء › إل بعض آیات التہ ئی الکون › إلى 
الإنذار ا نتظر المغعرين على اله بوم السات ۴ 

إا مجموعة من اللمسات العميقة اليادفة > لا علاك تفس سليمة التلى › 
صح دة الاستجارة آل اسشجہب ھا“ وألا ټتذاوب الحواجز واا وانع فہا 
دون هذا الفيض من المؤثرات الستمدة من الحقائق تى الواقعة ومن فطرة الكون 
وفطرة التفس وطبائم الأو جود . قد کان الكفار صادیین + ی إحساد ہم حطر 
ال رآ عل صفو قم وم يناهو ن عن الاستاع له حيفة ان جرفهم بتأثیره 
PET‏ ل فلوم € وم بریدول ان يظلو ا على الشر ك صامدين 

وأن سورة واحدة كهذه أو بعض سورة لتحمل من المؤثر ات النفسرة 
والحقلة ما لاخمله جح کر 2 قوی اللالة والاحراف والفسوفق . 
إلما أدلة حسوسة ملمموسة حيث يقول سبجانه : 

E رھ و ا ر قت‎ ٠ 

قل من يرزقكم من السماء والازصض ) 

ن لطر الذى جى الأرض وشيت اأزرع ومن طعام الأرض ونہاتپا 
وطبر ها ۰ وەجیوام ا »> فن طح الأرض آرزاق ؛ ومن 


آرزاق ê‏ ورعن أشوة الفمس أرزاق ومن وء القمر أرزاق . حى عة 
الآرض کشف فه عن دواء وتریاق . 


من ن يلاك اشن والأبص ار 4 


¥ 


يهبهما القدرة على أداء وظائفهما أو حرمهما » ويصححهما أو جمرضها 
و يصرفهما إلى العمل أ و يلهمما . وإ تركيب العين وأعصاما وكيقية إدراكها 
لامرئيات أو تركيب الأذن وأجزائا و ر يقة [إدراكها للذبذيات لعا وحده 
يدير الرعوس عندما يقاس هذا الحهاز أو ذاك إلى أدق الأجهزة الى بعدها 
الناس من معجزات ا ا : 

ومن يرج الح مالين وبرج المي من ال ) 

ی النور من الظلام والظلدم من النور : واانہار مز اليل والليل من 
النهار » والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ٠‏ والنبتة من البة واب ي 
النبتة » والفرخ من البيضة واأبيضة من الفرخ . إلى آخحر هذه المشاهدات 
العجيبة » وللا فأين كانت تكمن السنياة فى البة م وأین کان يكمن العو د 
.وين كانت اللحذور والساق والأوراق ؟ . 


ومن ید بر لأر 4 


کله فی هذا الذی ذ کر ونی سواه من شئون الكون وشئون البشر ؟ من 
يدير الناموس الكوئى الذى ينظم حركة هذه الأفلاك على هذا انحو الدقيق ؟ 
ومن لېر اأسنن اللاجتاعة ای تصرف را3 البشر 


مم رم 2# 


a U 4‏ 
# فسيقولون الله فقل أفلا نتقون 4 . يونس ٠١‏ . 


فلا تشون الل ا قكم من السماء والأرض واللى يللع السع 
والأبصار > واألى رج ال ی من الت ورج اميت من الى > الذى 
يدير الأمر کله فی هذا وى سواه 


ر 1 سار ر ٌ 
(فدلكم الله ربكم الحق 4 


هو سیحانه صاحب الى و الأمر تبارك الله رب العالين . 


_ 


الدرس الثالت - اقصص الانييا 

اشتملات الآبات من ۷ _ ٩۳‏ من سورة يونس على ذکر طرف من 
قصة توح مح قومه وقصة موی مع فرعرن وملئه . وقد حقق فما عاقبة 
اكلين > وهلاك الخالفين لأوامر الله وهدی رسله > والقصص ف ‌ااقران 
جیء ی السیاق لیو دى وظيفة فيه »› ویتکر ر القصص فى الو اع الحتلفة 
بأسالیب تتفق مع مو اضعه من اأسياق و الاقات الى تعرض منه ف موضح 
تى اجة ذلك الموضح . وتلاحظ فما عرض من قصتی توح وموس هناء 
وی طريةة العرض ٠‏ مناسبة ذلك لو قف اشر كين تى مكة من الى صل الله 
عليه وسل والقلة المؤمنة مه > واعتز از هذه القلة المؤمنة بإعانما فى وجه الكارة 
والقو ج و اللطان > كا تلحظ الناسبة الواضحة بين القصص والتعقيبات الى 
تتخلله وتتاوه . 


بدأت قصة نوح من الللقة الأحيرة » حلقة المحدى الأخير بعد الإنذار 
الطويل والقذ كر والتكذيب > ولا رذكر ى هذه الحلقة موضصوع اإسفينة 
ولا من ركب فما ولا الطوفان ولا التمصيلات الواردة فى سور أحرى ٠‏ 
لأت المدف هنا هو إبراز الحدى الذى واجه نوحامن قومه» واستعانته بالله › 
وخجاته وهن عه وهم قلةء وهلاك المكذين له وهم کارة وقوة . لذلا #تصر 
السياق هنا تفصيلات القصة النى يقصا إلى حلقة واحدة »> ويتصر 
فى السفيئة واستخلافهم فی الأرض عل قلہم > وإغراق المكذبيل على قوتهم 
وکړتمم . قال تعالى : 

فکذپوه فنجيتاة ومن عة فى الفدك وجعلتا خلائِب 
اا ّ اسا ت 2ے ې کي م کے ق سے ووس ت 
وأغرقنا الذين کذبو | بایاتنا فانظر کف كان عاقية المنذرين ) ۔ 


وأما قصة موم فييدؤها السياق هنا من مرحلة التكذيب وااتحرى 
وینما عند غرق فرعون وجتوده » و[ذا كانت قصة وح قد کرت 
ف آریع آیات فقط ہی الآیات ٣ن۷‏ إلى ۷٤‏ من سورة يونس فإن قصة 
موی قد ذکرت على نطاق أوسع خلال ماف عشرة آبة هى الآيات من 
۷۶ إلى ٩۳‏ . وقد ألمت فص موسى بالمواقف ذات الشبه إعوقف المشركن 
ی مک من ار سول صلى الله عليه وسلم وموقف القلة المؤحنة انى ممه . وهزه 
الخحلقة. المعر وضة هنا من قصة موسى مقسمة الى ثلاثة مواقض پلا تعقيب 
يتضمن العبرة من عرضها ف هذه السورة على اأتحو الذى عرضت به 
وهذه المواقف الفلاثة تاع تى السياق على هذا النحو : 

و : وصول موی إل فرعون ومعه آ یات تسم ذکرق ی سورة 
الأعراف ولکہا م تذکر ى سورة يونس ولم تفصل لان اسياق لايقتضماء 
والإجال ف هذا الموضع يغى › والمهم هو تلتق فرعون وملك لآبات اي 
لقد استقباوها بالظلم والاستكبار قال تعالى : 


0 س ص 


ي ٌ” چ ر ّ ee,‏ سے ا a‏ 
(ثم بعشنا من بعام موی وهارون إلى فرعون وملئ باياتنا 


کے سے 0٣‏ ّ 4 م رة .۰ ا 
فاستکبروا وکانو | قومامجرمین » فلما جائ الى هن عندنا قالوا 
ت م 7 و ل ا 
إن هذا لسحر مبين 4. يونس ۷٦٤٠۷١‏ 
ادعى فرعون أن معجزة موسى سحر ظاهر » وجمع له كيار السحرة 
وأرادوا أن يغرقوا الماهير فى صراع السحر بأن تعقد حلقة السحر 
يتحدون ما مو سی وما معه من آیات تشه السيحر E‏ ظاهر ها خر جوا سا 
ف النياية بأن موسى ليس إلا ساحرا ماهرا . 
والموقف الغا موقف الممارزة بن السحرة وموسى فقد ألقى السحرة 
) تح رکت الما می فہرت جیم الئاس وارحبتیم ٤ء‏ 
جا وعم وترکت ال وای فرت جع الس اعنم ۲ 
م ا عصاه فى الارض فانقلبت حة هائلة ها شمان طو يلاف ۽ 
م الق موسی أ ال ر 
شفة فى الأرض تبتلعم جميع الخبال والعصي الى ألقاها السحرة ء و 
Et Ut ّ‏ فعادت کا کائت» وبطل الس 
مرفوعة إلى أعلى . ثم أمسلك مومى بعصاه فعادت كا كائت» وبطل السحر 
3L )‏ 


وعلا صوت التق . ولكن السياتق بختصر الشاهد هنا لأنها ليست مقصودة 
ی هذا الال » ویسدل الستار رفع على موشى ومن آمن معہ وھے قلیل › 
وهه إحدى عبر القصة المقصودة . 


ے ص ور ت ى i‏ َ. س ۵ ۴ ae‏ 
إلا ذرية من قومه على خحوف من رعو 
ص بے کے س 


وى هذا الموضع تفيد الآات آن الذين أظهروا عانم وانضمامهم لمومى 
من بی اسرائیل کانوا مم الفتيان الصغار لامجموعة الشعب الإسرائبلى ونم 
ټم رضوا للارهاب من قرعون و لکن موسی ثبتہم على الإعان ودعامومى ربه أن 
بجی اؤ منين‌وأن لك الكافرين فاستجاب الله وعاعه وجاء الموقف ا جاسم : 
والمشهد الثالك والأخیر فى قےة التحدى والتكذيب › هو غرق الطغاة 
الاين ونجاة من آمن بالمرساين . 


ا 


اوا 


رروس من س وښ هود 


تمهيد عن الوحدة الوضوعية للسوية : 
هود عليه الام هو اول رسول إلى قوم عاد » وعاد أول أمة م 
رسل الله الكرام وقد دکر راسمه حمس مر اس هاه اأسورة ای سمت نه 


وسورة دود س السور المكية ¢ شارا کسائر القرآن لاکی : هور تقردر 
أصول الدين » وإقامة الأداة علما ورد الشبه الى كان يشرها المعارضون 
حول الدعرة و صاحما والحدیث عن ايوم الآلحر وما فه سن ثواب وعقأاب» 


وهى نفس الموضوعات الى لحدثت عنما السورة السابقة »> سورة يونس . 
| 


عناصر الدعوة الالهية | 


والمتدبر اسورة هود يرى أا قررت عناصر الدعوة الإهية - وهى 
ااتوحيد والرسالة والبعث عن طریق اجج اأعقاءة > مم الموازنة بن 
افوس اأستعدة للامان » والنفوس الثافرة منه . وقد عرضت لذاك 
ف أربع وعشرين آ ية م با اریم الأول منا ٤‏ ۴ أحذت سورة شود 
تعحدت عن جملة من الرسل السابقن بيانا اوحدة الدعرة الإية > وتساية 
لار سول عليه الصلاة واللام وإنذار! للمكلبين . 


ویستخرق قصص هؤلاء الرسل الكرام معظم سورة هود فتذكر قصة 


)1( مود شایوټ » إلى القرآن. الكرم ص ۷ل . 


4¥ 


توح وهود وصالح وإپراهیم و لوط وشيب وموسى . وطريقة العرض هنا 


غبلف عا ى سررة أحرى » والبلقات الق تعر ض من کل قضة حتاف 
کا لاحتلاف السناق فيمتنع انكر ار فما محيل القارىء العابر للقرآن الكريم 

هذا القصص الذى بتغرق معظم سورة هود : مرتبط كل الارتباط 
ا يبه وما بيعدة من ااسورة » متناسق. مم السہاف ی فی التعییر ا[افظى 
اا »> #اإقصة E‏ والعظة و تناس کلھا تناس قا عجرا ْ 


5 ا ور ي بو 2ة و ده 
آلر + کاب احکمڻ اداه تم ےلت ى لدب کیم 


TT a^ E 


خبیر » ألا دوا إلا اله إننیلک , منه نذير وبشير ر هود ا . 
وهنا المطلح بقرر أن المهمة الأولى نی ھی الدعوة إلى توحيد الله وينذر . 
بالعذاب من يكلب بدعوة الله > ويبشر بالنعم من آمن با . وقصص أا 
السورة كله يساق لتوكيد هنين العنيين › فيرد فى ألفاظ تكاد تكون واحدة 
یقوها کل رسول . وكأغا يقوها وعضى › حى پآنی نجوه فيقوها كذاف 
وبمضى › والمكذيون م الكذبون . 
تبداً قصة فوح بقوله تحال : 


Nor Foz 


ولق رسلا و إل قرمه ا تح ر م الا دوا 
إلا الله إنى أتاف علیک عَذاب يوم اليم Rl‏ 1 


› يقول هود‎ ٤ 

اقفرم اعیدرا الله الک “١‏ ا 

( جاقزم اخبدوا اله مالَكّم يِن الو عبر ) هود ٠١‏ . 

وپقول صالج : م ِ 


0 ړل له "مى هھ u ٣‏ 
ل ياقرم اعېدو! الله اکم من اله ا 4 هود إا , 


NYA 


ویقول شعیب : 
ل ك ل ا چ ا دی 
ياقو م اعبدوا الله مالک من إل غبرة & هود 44 . 


و میات القصدں کلھا هلاك المكذبين وعقوبة المعتدين > ووعید ایح 
المتکر ن عن الاعات با خی ¢ و الانقیاد للعقيدة اأصحيحة » قال تعالی : 


ا N:‏ ر e‏ ےر اا ا ا ۰ 
} وكذلك أذ ربك إد١أعِدً‏ الفرى وهى ظامة ن اده آم 
مدید { هود ٠۰۲‏ . 
ows‏ 
و تتضصمن سورة هود إثبات الوحى » وتنزيل القرآن من عند الله وقبيت 
الرسول صلى الله عايه وسل . ولقوية يقينه مم من آمن به من المومنين . 
م مختم لقصو فى سورة هود بقوله تعالى : 
ر ارو ر ا اا و اا سے ی سے 
لوكلا تقص علَيك يِن أنباء الرسل مانعبْت بد ادك وجاك 
ص 7 ا اوه 
ى هلو الحق وموعظة وذكرى المينين ) هود ٠٠١‏ . 
وهکذا عد أن القصة فى القرآن الكرح تودى دور ا متناسقا مع موضوع 
السورة وسياقها و تعرض بالطريقة وبالعبارة اللعن محققان هذا ااتناسق اب ميل 
اأدقيق ٠‏ 
١‏ العقيدة والايمان بان 


رتضمن الرس الأول من ااسورة : دعوة المشركين إلى توحياء الله 
واستغغاره و التوبة ما هم فيه > وييشرهم إن فاعوا إلى هذا إعتاع حسن و جز ام 
طيب » وينذر المعرضين عن الدعوة بعذاب كيار ويقرر عقيدة الان باليوم 
الاحر »> واازجعة إلى اله لنحقيق البشرى والانذار م بعر ض مشېدا م 


آهداف كل سورة ‏ 4إ 


وهم جم ولون التخى عن “ #واجهة ار سول وهو rer‏ بالبيان » يعقب عایه 

الله الدامل اللطيت الذى يتابعهم وه ۾ حى ما يکو نون عن العيون » 
وسل ا امع عام الله بکل دابة و الرس سحي تکون . . کا وتصل په 
الحديت عن حلت السموات والأرض . 

م يەرض صورا من النفس البشرية القلقة السجلة ق السراء والضراء. 
ومع ذلك فهم رستعیولون العذاب إذا. ما أخر ere‏ إلى ین . 

. تقل إلى التحدى بالقرآن الذى بقولون انه مفترى من دون الله‎ ٤ 
وتهدید من لا يۋمنون بالانحرة وھن يقةرول عل الله الكذب وبعرض‎ 
مشپد امن مشاهدالقیامةیتجل فيه ص داق ه.ا الو عیدو م صداق اشر ئ للمومتين.‎ 

١‏ - نقرير عقيدة اتوحيد وسوق الأدلة على قدرة اله الذى أبدع الكون. 

عل غور مال سایق . 
وقں تتساعل عن سر عناية القرآن بعقيدة الأو حيد و تکربر الدعوة إا 


والحواب آنه ماكان لدين أن يقوم ى الأرض وأن يقم نظاما ليشر 
قبل آن يقرر هله الدعوة .' 
فالتوحيد هو مفترق الطريق بين الفوضى والنظام » وبين الجر افة و الإيمان 
وبين هوى واليقين ٠‏ 
والاعمر اف بوجو د الله ضرو رى فى الفطرة السليمة لأن الله نحلق الإنسان. 
یله ۽ وأودعه تة مقلسة من رو حه » ولذلائ تتجه الفطرة إل اله تيالقيا 
وبارما لتروى ظمأها إليه > ولتى نداء الشوق الكامن إليه نى أعماقها . 
۴ س عاي الآیات بان تلفت نظر الإنسان إل ما ی الکون من آبات 
القدرة ودلائلالإعجاز وعجائب‌الصنع ومواطن‌الاعتبارفهةا الكون 
شي الاسم الأرجاء وما فيه ن قوي منظورة i‏ وغير منظورة 


f 


وما مخضم له من نظام لا تمل العلل ودقة الاتسح بالعيث دليل 
على أن ها الكون لم يوجد عن طريق صدفة ياء بل إنه وجد لن 
اقا 5 هو الذى وده . 


۳ إثبات عم الله بكل صغبرة وكبرة فى هذا الكون وتقدير الرزق 
لكل فرد من أفر اد هذا العم الفسيح وتيسر الأسباب للسعى واطركة 
وعمارة الكون ومن الآبات المشهورة بين الناس قول تعالى : 

وما ن دَابة فى الأرض إلا على اله رزقها ويعلم مقرم 
راه وت ر 2 ٌ 

ومستو دعي کل ف تاب مين 4 هود ٦‏ 

وهى تصور عام الله الهامل ااعبط بكل ما يدب على الأرض من إنسان 
وحيوان وزاحفة وهامة وسحشرة وطير . فا من دابة من هذه الدواب إلا وعند 
الله علمها » وعلى الله رزقها » وهو يعم أن تستقر وأين تكمن › ومن 
ابن تجیء وأين تذهب » وکل فرد من أفرادها مقید فى هذا العم 
الدقيق . إنها صورة متصلة للعلم الإلى فى حالة تعلقه بالغلوقات يرتجف ها 
کان الإنسان حین محاول تصور ها اله الإنسانی فلا یطیق : فسیحان من 

حاط بکل شیء علا . ) 


۲ ب اعجار الفران ‏ 


يلمح القارىء طمذه السورة قوة أساويا وترابط أفكارها › وتوالى. 
حملاتہا على الکفار حتی کاما جیشن کامل مشتمل على عدید من ااکتائب 
والفصائل و انو د . 

إنها دعت ف الد رس السابق إلى ااموحيد وإفحت!لأنظار إلى قدرة الله الالغة 
وعلمه حيط بکل شىء . 

وهی هتا تسوق دلیاا شر على صدق عقيدة التو حيد وصدق رسالة عمد 
صل الله عليه وسم » هذا الدليل هو إعجاز هذا القةرآن. وروعته وقوته : 
ویتجل هذا الإعجاز فیا بى : 

1۳4 


١‏ س إخباره عن الأم اماضية التى م يعاصرها محمد صلى الله عليه وسم 

ولم يعرف تاريها ول يقرا عنہا . 
۴ - اشماله على أصول التشريع وسياسة احق وقواعد الحكم وآداب 

العامة ونظام العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة . ) 
۳ إسشباره عن اء لاسحقة تاک صد قها ¢ وتحقق وقوعها . 

ues 

لقد ادعی كفارمكة أن محمدا صل الله عليه وسام قد احتلق القرآن من 
عنده ولم يثزل عليه من المماء > فتحدام القرآن أن يأتوا بعشرسور مثله 
مفتریات . آی لیختلقوا کا اختلق عمد صل الله عايه وسلم فهم عرب مثله › 
وم آرباب الفصاحة واايان » والقرآن مؤلف من حرو ف وكلمات وجمل 
بعر قونبا وبؤلفون من مثلها کلامهم »> فالعجز عن الإتيان ثل القرآن دليل 
عل آنه ليس من صنع بشر ولیس ءن افعراء محمد صلى الله عليه وسلم ولکنه 
قال تعان : 

س ما روم وال معا رهھ ور اه ای و 

ل آم يتقولون آفتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
5 “و i‏ لھ 0 دە ر 2 ا 
من استطعتم من دول الله إن کندم صاڍقين ) هود ۳ . 

قال المفسرون القدامی » إن التحدیکان على ار تیب : بالقرآن کله م 
شر بور ۽ مم بسوړة واحدة . 

لکن ہلا الر تہب لیس عليه دليل » بل الظاهر أن سورة. يونس 

عبابقة والدحدى فيا بسورة واحلة › وسورة هود لاحقة والتحدى فيا 
i:‏ 


2 ق تيغ تر تی 
السور فقد كااث الاية تترل فتلحق 1 


بسورة سابقة أو لاحقه بى الثرول > 
إلا آن هذا ماج الى مایثہت هذا الرتیب» ولیس .ی آسہاب الترول مایشیت ان 
آیة بونس کانت بعد آرة هود . وار تيب القحکمی ف مثل هذا لاوز . 


وقد حلول صاحب تفسير المنار أن جد ذا العدد رعشر سور ) عل 
فأجهد نفسه طويلا لبقول : (إن المقصود بالشحدى هنا هو القصص القرآ نى » 
ونه بالاستقراء يظهر أن السور الى كان قد نرل ما قصص مطول إلى 
وقت نزول سورة هود كانت عشر | فتحداهم بعشر(ا) سور ) وهو 
احمال وجه . 


ويرى بعض المفسرين المحدثين : إن القحدى كان يلا حظ حالة القائلين 
وظروف للقول فيقول مرة : اثتوا يشل هذا القرآن . أواثتوا بسورة . 
و بعشر سور . دون ترتیب زمی > لان الغرض کان ہو التحدی ی ذاته 
بالشسبة لأى شىء من هذا القرآن . كله أو بعضه أو سورة منه على السواء . 
فالتحدى كان بنوع هذا القرآن لابمقداره . والعجزكان عن هنا النوع . 
لاعن المقدار. وعندث رستوى الكل والبعض واإسورة ۔ ولایازم ترتیب > 
إنما هو مقتضى الالة الى يكون علما المخاطبون ونوع مايقولون عن هذا 
القرآن فى هذه الحالة . فهوالدىيجعل من الناسب أن يقول سووة أو عشر 
سور أو هذا افقرآن . ونحن اليوم لانعلاك تحديد اللايسات الى م بذكرها 
لا القرآن . 


١‏ القصص فى سورة هود 


وثلاث وعشرون آية. > بشتمل قصص الأياء مها عل ( ۸4) 
تسع ونمائين آبة . 


e 


(۱) پیر المنار ج 1۲ + ص ۴۲ = ..4٤‏ 


اکن القمص م ی* ا بزلا ٤ا‏ جاء ماقا للحقائق الكبرى 
ای حاءت‌السورة لثةربرها وهی التو حيد والبعث والحزاء ۰ 
وق سال اسياق جر لات متعددة ول هذه الحقائی : جال ف 
لكوت السو إت والأرض › د ی جنرات النفس »> وف اة نيشر ع 
a E‏ رارض وأطوار التاریخ بح قصص الماضن . 
ر القصص فصل بض الشىء لآنه رضن ابلندل حول حقائق 
العقدة الى وردت ف مطلم السورة والى جیء کل رسول لتقريرها ء 
انما المكذبون هم الکذبون وکأنما طبیع مم واحدة »وعقلمم واحدة على 
مدار التاريخ ٠‏ ويتيح القصص ى هذه السورة حط سير أأاريخ ٠‏ فریداً 
پنوح ٤‏ لم هود + م صاح ویلہ بابراهيم تى الطريق إلى لو م شی 
و ديد التارضى لأنه يذكر التالين بعصير 


م اشارة إلى موسى 
الاين . 

لد شن زےںں أن ذذ کر قصص حو لاہ اگدياء الكرام > فذللف 
مالایتسع له لجال »ءولكن واجبا نعو سورة هو د بحم علي آن زذکر لمحات 


من سير 3 هو لاء اارسل : 


قصة وح 


ةد لمحت سورة يونس إلى قصة نوح فذكرت اة الأأخحيرة هنبا : 
و شی شرق الكافرين ونجاة اؤ منين ۰ 

ولكن سورة هود تعرضت اقصة نرح بتفصیل اکر حلال ريع وعشرين 
اة من الآبة ۲١‏ إلى الآية ٤٩‏ . 

تداولت دعرة نوج إلى الله » وجداآه مح قومه و ب غه السفية وتعر به 
السخرية قومة . ثم فوران التنور > وا كتساج الطو فان وركو ب السفينة سير 
بأمر الله وقرته : ٤‏ 


ا ل چ 


باش اله مجرييا ومرساحا ‏ هود 6١‏ . 


Yê 


j 8 5‏ ا *” lm‏ ت 
| 5 0 وتبلع الارضس ماعا و سات السجاء عن المطر › 
وتعود الياق سیر ٣ا‏ فیناجی توح ربه بعله غرق واد قاثاژ. 
ا 2 6 

} رب إن ابی من أهلى 4 . 

اَی وقد وعدتى بنجاة أهلى فيجيه الله : 

اھ سر 9 ص 4 ا ٌف 

إنه ليس يِن أك إه عَمَل َير صالحر ¢ هودةة . 


والمعى : إنه تمل علا غير صالح » فهو من صلب فوح وذريت إلا أله 
منقطع الصلة به فى تسب الإعان وصلة العمل الصالح . وهنا يتنبه توح إلى 
حقيقة العدل الى ویرى أن عقاب الله عام لكل الكافرين اواك لع 
عام لحميع المؤمنين فليس بين الله وبين أحد من عباده سب ولاصلة › 
فالحلتی كلهم عباد الله يتغاضلون عنده بالتقوۍ ویدرکون ثوابه بالعمل 
کے ےر ہے إ e‏ 
: $ إن اکرمکم دک ار اتاک ) الحجرات ۳ . 
ويكون التعقيب على قصة نوح ٠برا‏ عن أهداف القصص القرآ فى مبشرا 
بالنجاة والنصر للمومنين منذرا بالاك والعذاب للكافرين . قال تعالى : 
لك م ان الب روا الك اكت تي انت 
ولا قومك من قبل هذا قَاصبرٌ إن الَاقبة للمحَقِينَ ) هود 44 . 
١‏ - حقيقة الوحى التى ينكرها المشركون . فهذا القصص غيب من 
الغيب ماكان يعلحه النبى صلى الله عليه وسم ء وماکان معلوما 
اقومه» ولا متداولا فى حيطه عا هوالوحى من للد حکي خبیر : 
۴ - وحقيقة وحدة العقيدة من ادن نوح أن اابشر الثانى فهى هىوالتعبير 
عنہا یکاد یکو ن واحدا » مشتملا على اادعوة إلى الإأعان بالل 
والدعرة إلى مكارم الأخحلاق > واليعك عن اارفائل والنكرات. 


Ya 


فم 1 اجون ا الج خاقوت 
} ولد کنب ب ئی ازور من ب 
الصال حو & الأنبياء ٠٠١‏ 


ا ان لاش تھا عپادئ 


قمة شود 


اول اادرص الابق قصة نوج عايه اأسلام وتجاته ومن سه ی اللات 
م لے وطه على الأرض قا لب رکات الله عليه وعلى المؤمنين من دري ٤‏ 
آم الکذين من ذريته نله عذاب ألم ٤‏ وقد دارت عجلة اإزمن » ومضت 
نطو ات اتا ریخ وإذا عاد من نسل لوح انين تةرةوا ى الاد > ومن 
بعد مود ٤‏ ن E‏ 

ARUN E O oes 


ناما عاد فکانوا و ةف كشب اارمل المائل ° 
: ا مود فکانت قبيلة کن مدائن اجر 

بين تبوك والمدينة کک ا فی زماہا آقےی لقو ة و اة ل 
والتاع . ولكن هؤلاء وهژلاء کانوا من حقت عليهم کا اله »> ماعتوا 
عن أمر الله واختارو! الوثنبة على امريد وكذبوا الرسل شر تکذیب > 
وف a‏ هنا مصااق ما ی مطلع السورة من e‏ لا ۇمنىن وإدذار 


FE FoF 


وقد ذکرت قصة هوت سورة ج الأعراف من الاية ٠١ 1١‏ ».وله 


سورة a‏ ۳ غا ¢ ۴ ا سورة و 
الال ٠٠‏ لف اليه ٠‏ . ) 


1 0 
A ral 2 
و ا‎ 
I Ê 


عد کہیر من قصص الانبیاء نهم توح وهود وصالح وار اهم ولوط وموسی 
علہم السلام ء وابلحواب أن قوم هود ق حباهم الله تما وافرة وخیرات 
جليلة وآرسل الساء علهم بااطر فررعوا الأر ض وأنشأوا البساتن وشادوا 
القصور ومنحهم الله فوق ذلك. بسطة ف اجسامهم وقوة ى دانم . وکا 
الواجب علہم أن يفكروا بعقوفم وأن یشکروا الله عل هذه العم » ولكکنهم 
ل فعا ۱ ذلا بل اتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله > م عثوا فى الأرض 
فسادا وظلما وعدوانا »> ولا جاءھ هود او إلى الله ويأمرهم تقو اه 
و ويحذرم من اليخى واأعدوان ل صخو | ادعو ته ول هنوا 


گ 
هی ان قوهه عاد کانوا کر وف اذ و تعمة ولکہم قابلوا هذه أللعمة باحو د 
والكنود . 


وإذا كانت السورة تسمی باغرب شی فما » فإن الذرابة ى اة دود 


وتدكر الآيات معارض مم هو د وإنكارهم عايه » و اعتقادم أن ہم 
أنرلوا به الحنون والاضطراب › فيتبرأً هود من آلتم ويتحداه › ویستلض 
ممم ی آقمی 1١‏ ستطعون من قوی الكيد » وأنه سرف لا يا fr‏ 
ولا جعم > قال هود : 
: و 


۴ م ب 4 4 ا 
2 2 ر a‏ * دار آذ 
إتى توكلت على اله ربی وریکم ما من دابة إ 2 


£ 


بثاصٍَِهًا & هود ٥٦‏ . 
. تتاسب الموقف و اسب لظة الوم وشلم ¢ وتتاسب صلاية اجسامهم 
و ہنیہم جين استکبروا تى الأرض بغر احق : 


ا CF eras ag ep G f {for‏ ا i‏ 
} وقَالُوا س اد مدا قوة لم يروا أن اله الذى خلقَهم هو 


ا ر سے 1 کے کا ET‏ و ل 1 
اشد ينهم وة وکانوا بايَاٍنا بَجْحَّدون ) فضلت ٠١‏ . 


Py 


ونذګر الآبات )ا دا عة مر هود مع قومه على مسب شر دة الله ف نصرة 
او ليائه وخز ی أعداثه . قال تال : 


ر سے سے کے سے & ت چ 


ق ر کون او ي هو ۶ ر ت 

ل ولا جاء أمرنا نا هوا والذين آمنوا معه برحمل 
ي # mw‏ ر ڻم صت و 
ونجيناحم م ۾ ولك عاد ڪحدوا بایاتٍ دبیم وعصواً 
ګرا ر اکرو کوس سر ةه ر ت ور e‏ 
رسله واوا ام کل جار عَييد » وأتیعوا فى هلو الدنيا لعن 
ا ٤‏ س س رر کی ت ‌ . 
ويرم القيامة الا إن عادا كفروا ربهم ا وعدا عاد قوم هود { 
هود ۸ة س ۰ . 


E 7‏ 8 
و ست سورة هود تعرس فة صالح ت قو نه ودعوته م لف 
دين الله »> وتودده الم بقوله : 


سے م ل 


يا قوم هذه ناقة 


اله لک ية 4 . 


وكات ناقة ية تشرب من الما ف 


الآخر :ولكنبم عقروا الناقة وعتوا عن أمر رم 
سل صيحة عانية أهلكت الكافرين فصاروا جشا هامدة ٤‏ 


يوم وتر که فلاا تذوقه فى ايوم 
فنجی الله صا لحا ومن معه 
من الأؤمنين وآر 
۳ أصہحت ديار م نحاو ية نحالية : 


9 
ماو ې 


f4‏ : 2 ا ٤‏ ۾“ لر ص 
آلا إن ثمود کفروا دبهم آلا عدا لبود & هوده4ةا. 


IFA 


نظ ات ف سورة بوسف 


سورة يوست سورة مكية كلها وآياتم) مائة وإحدى عشرة آ ية فقط وقيل 
آن الآيات اثلاث الأو لى مدتيات وهو رأى ضعيف » لن السورة كلها 
قصة واحلة : ۰ 


ومن العجاثب أن يذكر هذا الاستثناء فى المصحف المطبوع ى مصر ويزاد 
عليه الآية السابعة » قال السيوطى نى الإتقان وهو رأىواه جدا فلاياتفت إأيه. 
eH‏ 
وحين نستعرصسورة روسف جد آنا سورة فريدة ف نوعها من یں سور 
القرآن الكر م 
فاك قفص متعدد میثوٹ ف نایا سور القرآن لکن القرآن کان یکت 
أحيانا بذكر حاقة أو حلقات غدودة من القصة »كحاقة قصة مولد عيسى › 
أو حلقة قصة نوح والطو فان لن هذه الحلقات تى بالقصود مما د 


أا قصضة بوسف فتفتفى أن سل کلھا متوالية حلقاتہا و مشاهدها من 
دبا إلى نايتا وصدق الله العظم : 


8: ّ ٠ 


ر ي 5 Bel‏ 
وإن كدت ين قله حن الغافلير 


الفية کایا | الکبر ی الي اء القر ن اها ویر ضهيا : شتا ق 
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القلوب » وهى قضية العقيدة وما يقوم علا ى حياة الناس من روابط وفظم 
وصلات تسبقها ف اأسورة مقدمة تشر إلى الو حى 2 ذا الم ر آن و رقصصه 
اذى جو انحن القصص »والذى ل يكن عمد صلل الله > يعرف 
عته شيا من قبل : 
LBS r‏ القرآ نی غيب من عند الله بثہت 
به اأرسول › وبعظ به المؤمنين › قال تعالى : 
ا ع € رر ر e‏ وو 
لق کان فى قصصهم عبرة لاولى الألبابٍ ماکان حَدِيثا یغتری 


وکن تصلق الى س بره وتفصيلّ کإ ا ودی و 
رە 


لقم يۇمنون {i‏ يوسف ۱١١‏ 

كناك تضم السورة جناحيما على لفتات وسات أخحرى فى صفحة الكون وى 
أغرار النضس › وف آثار الماضين »وی ضمير الغيب المطو ى لايدرى البشر ماهو 
بو ء حل ستاره الرهيب وكلل هذه العظات الميشوثة ف حهفايا السورة» تتناسب 
مع اة › والقصة تکامل معها » لتحقيق القضية لكر ی الى جاء با هذا 
القرآن لابشرية » وجاعت با رسالات الأنبياء نى العصور التلاحقة . 

YY 

وقد ساق القرآن دعوة صرححة إلى العقيدة السليمة والإعان بالله على 
لسان يوس جين مکث ى السجن بدعو إلى الله ويأخذ بيد الضعفاء ويوامى 
امحزونين ويفسر الأحلام ویشرح لی سر معرفته و[یانه فیقول : 
(ذَلِكَمَامً می ر انی ترت مله رم انون بال وهم بالآخرّة 
مم ونه انت مله بای إبراھیم واشحق ویعقوب ماکان لنا ان 
تشر بالل م ی ذلك ون قضل ال تار عل التایں وکن خر الئاس ` 
y‏ کرو » پاصاجبی السجنر اباب متفر قون یر آم الله الواج 
الها » ماتعجدون ين دونه إلا E‏ اشم ویاو کم 
ا ما زرل اه بها بها من سلطا إن الحكم إلا ام آل عدوا إل یاه 
يك الدين ١‏ ر یکن الم ایی 9 تئر يَعلَمونَ € پوسف 4۷ . 


Y4 


زبذالك جد اأسورة تربط بون رسالات السماء جمیمها بر باط أساسى و دف 
مشترك هو اأدعوة إلى تو حيد الله ولب الشركاء والأندادء وبيان آن الاعان الله 
هو الطريتق الواضح والدين الق الى يسمو بصاحبه ويعصمه من الم و نمه 
من اإرذيلة و جعله يقف ثابت اأيقين ٤‏ يقاوم الإغراء › ويرد انحرف إلى 
طرق الصواب > قال تعالى : 


هيت ل تال ما الله إه رى أحسن منراى إِنه لايغلح الالمون ) . 
پوسف ۲۳ . 
قصة بوسف 

قسة يو سف أطول قصة ى‌الةرآن تجتمع حلقاها كلها ق سورة واحدة 
وتلحظ فیا الحصائص اأفنية اأيحتة للقصة » حصائثص الو ضوع وخصائص 
العرض والآداء : 

فالقصة غنية بالمتصر الإنساى > حافلة بالانفعال والحركة › وطريقة 
الأداء ترز هذه العناصر إبرازا قوي , فضلا عن لجصائص التعبير القرآ نية 
الموحية المؤثرة ت 

القصة بتجل عنصر ا لحب الأبوى فى صور ودرجات منوعة و أضحة 
اطوط والمعال > فى حب يعقوب لیوسف واخیه وحبه لبقية أبنائه > وف 
استچاباته للأحداث حول يوست من أول القصة إلى آخرها . 

أوعنصر الغيرة و التسحاسد رن الأخحوة من أمهات ختلفات» بحسب مايرو ن 
من تنوع صور الب الابوى د 

وعتصرااتفاوت نی الاستجابات الاملفة للغيرة والسسد نى تفوس الأخوة 
فبعءضمم يقوده هذا الشعور | ل إضيار جربة القيل > وبعضبم بشير فقط بارع 
بوسف ی الب تامةمله بعض القوافل السيارة ۾ وى قصة بوسف جد عدر 
المكر والليداع ى صور شتی من مک رآخوة رو سف به إل مكر امرأة العزيز بيوسف 
وبزوجها وبالنسوة . 

3 


س 


وعنص ر الذموة وتزو اتا الاستجابة ها بالادفاع أو بالإحجام ء وبالإاعجابه 
والقى والاعتصام والتأت 
وعتصر الندم ی بعض آلوانه والعفو ى أوانه »ءوالفرح بتجمع المتفارقين د 
و ذللث إل بعص صور احتعع اإضر فى ايت والسجن والسوق واأديوان »> 
ئى مصر يوعفاك > والجتمع المبرانى » وما يسود العصر من الرؤى والتنبؤات ٠‏ 
وقد بدأت القصة بالريا يق بوسف على أبیه » فینیثه آبوه بان 
سيکون ۾ شان عظم » وينصح بالا بصا على إخوته کی لا یٹور حم 
فيغر مم الشیطان به فیکیدون له . . م تسر القصة بعد ذلك وکانما ھی 
تأويل للر وبا ولا تومه بعقوب‌من ور الماح إذا |اكتمل تأویلالرؤيا ق الاية آنهى. 
السباق القصة » ولم يسر فما کا سار كتاب ( العهد القديم ) بعد هذا الحتام 
ا الدقيتى الوافى بالغرض كل الرفاء . 


0¥ + ۰ 


وما يسسى بالغقدة الفنية نى القصة الحديثة واضح ئی قصة یوسف فهى تيدأ 
بالرۇيا.» ويظل ابلا جهو لاء بنكشف قليلا قايلاحتی تبىء اللاعة فتحل 
المقدة حلا فا طبيعيا > برضى الذوق الفى إالمالص > ويرفى الوجداك. 
الدیی > وينى بدوره للقضية الكبرى الى سيقت القصة ها من الأساس د 

والقصة مقسمة إلى حلقات كل حلقة تحتوى على جملة من مشاهل > 
والسياقى يترك فجوات بين ا مشد والمشهد بمحيث يترك بين كل مشهدين أو 
حالقتين فجوة بملؤها اللحيال » ويكمل فا ماحذف من حركات وأقوال > 
ويستمتحع بإقامة الصلات بين المشمد السابي والمشمد اللاحق »> فيمنح القصة 

بعض خصائس الأئيلية . وبجلؤها بال ركة والحيوية ٠‏ . 

ومذ تة ةف جج اقصسی ارآ ن على وجه افقریب= وهی 

شديدة الوضرح ف القصص الكبيرة » وخحاصة قصة يوسف الصديق . 


ا ا ا 


EY 


يوسف بین اخوته وابيه 
کرم الله نبي :وس بأاصل کرم فھو یوسف بن بعقوب بن اسحاق 
ابن براه وقد رزق يعقوب ى عشر ابنا ھم الأسباط » كان يوسف وبنيامين 
من ام سی راحیل ¢ و رة الاأسباط من مهات آخری 


وقد ماتٽ راحيل أم يوسف وتركته فى المامنة عشرة من عره أشد 
مايكون حاجة إلى قاب الأم وعطفها » وهذا آثر يعقوب يوسف وبنيامن 
با لحب و انان » فسرى داء الحسد بين بقية الأحوة وقال قاثل مهم : ألا 
ترون آن يوس وأحاه أحب إلى أبينا منا وأقرب إليه منا جميعا . 


وقال الثانى : إن حب بوس قد كن من قلب يعقوب ولاشفاء ليعقورب 
من هذا المرض إلا بابعاد يوسف عته » فيجب أن نقتل يوست أو نتركه فى 
أرض ناثية مقطوعة حى موت . 

وقال مهوذا : إن القتل لايقره العقل ولا الدين فلا تقتلوا يوسف وإغًا 
ألةوه نى البئر العميق وار بيت المقدس فهذا البثر ملت الغادى واار اح 
وسيأحذه بعض القو افل ويبعدون په عنم > فوافقوا جمیعا عل رآی ہو ذاء 
وبيتوا مرم عليه . 


دۋيا يوسف 


أصبح يوسف فأخبر باه أنه رأى الشمس وااقمر وأحد عشر كوبا 
ساجدین له فع لم لأب أن ابنه سیکون له شان عظے وآن سرت ستأنی له 
حاضهة معنرفة بفضله فرسجد بين يديه يعقوب أبوه »> وخالته ايا وهى بمتزاة 
أمه » وأحرته الأحد عشر »> ولكن بعقوب خشى على يوسفمن حسد إخوته 
فأمرہ آن یکتم هذہ الرؤیا وألا ہر با آحدا ء ولامرما تسرب خیر هذەالرۇیا 
إلى الأحوة فأشعل نارالغيرة بيهم وأستاذنوا باهم ی مصاحة يو سف وها إلى 
الإرعى حيث امو اء الطلق والمنظر اميل فأذن م بعد تردد » وانحذوا پوسف 
وألقوه نى ظلام اير بعد آن استغاث جم فام بغيتوه > وألى الله على يوسف 
السيكينة > فاطمأن لمصر ه »> و جاءت قافلة تريد الماء وألقت بدلوها 


1E 


إل انر فيسل بوس بالدلو و فرسحت القافلةمنظر اغلام اميل » وقدموا به 
إلى أرض م صر فراعوه الى عزيز مدر ووزيرها الأكبر بشمن بحس زهيد › 
ولمح ااعزيزفى و سف کرم الصل , شرف العنصر وجمالالحاق وطیب‌المئبت› 
تال العز يز لار آنه آکرمی موی هذا اغلام وأحسى معاماته > وحاشاك 
أن ترجريه زجر اللندم أوتضربيه ضر ب العبید > فإنی لأر جوإذا | کتمل عودہ 
ونْضصجت سنه ان عا أو زیځذه ولدا . 

وانصرف يرف إلى العمل ببيت العزيز ی جد ومان فمکن الله له ف 
الأرض وأو دع عرنه نى قلوب اب لحميع فلا وصل إلى سن اارشد والقوة » وو 
بقع عادة رين العشرين والللاثين اه الله كما وعلها » وصوابا ف الحکم 
على الأمور › ومعرفة عاثر الأحاديث وتأوبل الرؤيا . 

رهكذا أراد إغوة يوسفبه أمرا وأرادالت له أمراء واكن آمر الله غالب“ 

م نافذة فقد زادت ثقة العزيز نى يوسف وظهر له مکنون حزمه وعةله» 
وآمانته وز اهته ۽ فادخله فا ين نفسه وأهله ٤‏ اة مکان الاشرافالأحرار 


ووضعه من قلبه موصعم الأبناء الأبرار . 
يوسف وامراة العزيز 


غا بوس ف و ترعرع وبلغت سنه حمسا وعشرین سنة و صار آمينا فی بيت 
العز بز وكانت امرأة العزيز ىسن الأر بعين » وما سلطان ا الكو تدر ة الأأمر وأمى » 
وسيطرة النقوذ و اماه » ولكنساطان الحب قد ملات قاہہا و سيط ر عى فادها : 

وحاولت إغړ اء دوسف مستغاة كل فنون الإغراء » قال تعالى : 

ر رتور 4 و“ ت 
وراودته الع هو فى بَيتِها ع تسه وَعَلَمَّت الأواب وقالّت 

هيت لَك ) پوسف" . 

فکامة ب( ړاودته ) من راد پرود بالإبل إذا ذهب با وجاء وهي تشير 
إلى فون الأنى مقبلة إلى فن مدبرة عن فن من فنون الإغر ام الصامية ای 
تحال أن تثير يوسف ‏ فلا ياست من الصمت ( غاقت الأبواب ) بتشديد 


4£ 


م کانہا أ رادت آن نجعن الاير اب حيطانا 4 عرضت تفا على زوف 
ر( وقاات هيت لا ( : قك مميآث لاث راغبة فیا وها وقد . نلعت المرأة 
ثياب اللات والعظمة والسيادة ولبست ثوب الإغراء والتوله واا 


رغبة ٬وقف‏ 
إوسف ف عرة وإباء وإعان بقول : 


سے ل e‏ ر واي ۳ ر ص .۰ : 

معاد الله › إنه ری اخسن منوا إِنه لايقليح الظَالِمونَ ) 

دو مف ۳ 5 

فالمرأة ی کل العصور کر عاطفة هن اارجل وکر تدرا وإعافا» 

.وأكثر مراعاة لحرمة الزوجية » وأكثر نورا من الظلم . 
وطذا عمد يوست إلى عاطفة الاعان يالله فقال : لظ معاذ الله ¢ أستعرذ 
پالله ٣ن‏ الفيحشاء والمتكر ¢ إن زو جاک اکرمی وجعلى ينا على دته 
و عر ضه فهل جز اء الإحسان إا الإحسان : 


.2 ر ۴ وے ٭ رار ے 
} إنه ربی احسن مئوای { . 
وهناك عين الله الى ثر ى وتعلم السر وأخفى »> وهذا ظلم وعدوان 


واه ( لايْقَل لير ) . 

و لحن لر أ كانت قد صمت أذنيا عن ماع کل مو عظة و أغضت 
عينيها عن رؤية الحق › ولم يبق فى فهنا إلافكرة واحدة ئى مكان . . 
ى رجل .. فهمث به صائلة عليه . لتنتةم لفسا وکراما »> أو رمه 
على طاعما › وھ با یضر با أو تاها دفاعا عن الغضياة واأشرف ؛ء 
ولكن الله ألممه أن الفرار خير من الفتال ٠‏ والمساللة عير من اأوائة ٠‏ 
و تحت الأبواب مامه فأسرع هارا ما ولکما | عدت وراءء › طمعا فى 
تلفي زغبما › أو خوفا من افتضاح آمرها 


ر 


} واستبقا الات > وقدت مضه ون بور { دو سی ھم . 
نتيجة جلها له ارده عن الباب ء و عند الباب وقبت مفاجأة ء فقد 
کان العزیز عر نى تلا الاحظة فرأى يوست واقفا وقميصه مزقا ؛ وكان 


أمداف كل سورة  ٤١‏ 


موقا يبعت على الريبة ويشير الاتمام فاتہمت المرآة يوسف أنه راوده) 
عن فسا و هجم عاسہا ی عدعها ولابد من سيجه أو إذاقته مر العذاب . 
وم ید دو سف بدا ف الاعير اف بالواقع > ققال ھی اتی راودتی. 
عن تقسی وجذبتی من ٹون > وهذا قەیصی شاد على صدق 3 وأمام 
تضارب الأقوال ٠‏ استدعى الللك ابن عها وکبور أسرت)ا »> وكان فطنا 
لسا ۰ ف٠‏ م القضية من أطر افيا > وفطن لا وراء قصتها فقال : 
الأمام فذلاع إذن من أثر مدافعتها له وهو يريد 
وإن کان تمہصه قدمن 


کان قميصه قل هن 
الاعتداء علا فهى صادقة ودو من الكاذبين . 
الحلف من اثر هروبه مسا وم‌طاردعا له حی اياب فهى كاذية 


فلما رى الملل بعينه أن القميص تد مزق من الحلف » وضح الحق 
وظهرت براءة بو سف أمامه > والتفت العر ير إلى أمرأته وقال : إن هذا 
من كيد النساء ومكرهن فاستغفرى لذنبلك إناك كنت من » وأنت 
يا و سف امسا سانل عن اللموض فى هذا الحديث › واک آم ره عن 


الا ص اجمعين . 1 


بوسف عزیز هصي | 

تعرض يوس اقات مبتابعة من الإغراء والوعد والوعيد »> وتوالت 
جليه حملات زايخا »> ونساء من وجوه الدينة » فدعا يوسف زبه ن ۰ 
پنجیه من کیدهن وە‌کرهن › وقال : ۰ 

رب ال ا اا و يوسف ۳ 

o is‏ یضحی ذا البریء التر سی تسکت الألسنة وغف 
RN VES‏ 

وان يوسب فى الجن مالا ګرعا فى الفعوة إلى لبان و اسار 
الأتجاام وإرشاد اأناس إلى الس › م م رآي اللاب ف مامه س قرات 
سهان پاکاهن سبع بقار ات ضاف > وفيت پو سف هذه اأرؤيا أن الباك. 


- َ VEN: 


سنن دة چ فما اء اليل > ويحقب ذلا عام 


فأمر الملا بالعفو عن يوسف » ولكنه أ أن 


طيب مشمرٍ » 
التثبت من بر أغته ونزاهته › فاعىرفىت النسوة بنرا هته وقان : 
حا اا سرو ® r‏ 2 م س 
ش لله ما علمنا عليه من سوءِ قالتٍ امراة العزيز الان حصحص 
اص رو ر هه LL‏ اص ا ر 
الح آنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ‏ . يوس اه . 
فخرج يوسف من السجن بريثا نزيما » ثم نال . إعجاب الك والحظرة 
عله . 


وعلم بوسف أن مصر قادمة على مجاعة > فالنيل سيجود بالاه سيم 


سين م تفع عن الفيضان سبع سنین أخری ؛ ورای بوسف تة الماك فه 


و إعجاره بز آهته وأمازته فقال دو سف : 


م جلى على خزائن, لأرْض إنى حيط ليم ¢ يوسفەە . 

٠‏ راس تطاع دو سف عکمته أن بنجی مصر من المجاعة وأن يدخر القمح 

ئی سنابله والذرة نى كيزانما وأن يدير القوين والأموال وأن حفظ لصر 

مکاتیپا وفضلها فاستطاعت آن تساعد نفسا و آنه مد يد العون لما حوطا 
من البلاد .. 


ووصل خير يوسف إلى البلاد المجاور ة» وال أرض كنعان خث يقم نى 
الله يعقوب وأبناؤه الأسياط . 

فال يعقوب لبنیه بای إن الدب عن والقحط بکاد يآ علينا 
قأاقصدو! ھا الحعزيز وأحضروا من عله القہح والطعام واترکوا عدي 
۰ , هھ : 8 1 .¢ 
اشا ک یامن تعز ی ببقائه عن کر اقکم ء فرحل آبتاء يعوب إلى مصر 
قاصدین مقارلة العر دز . 
۰ | قال إن بالياب عشرة رجا 

اه عن هذه .الدیار پستاذنون ف البخول علیك 


تتشابه وجوههم وکام ر ا 
و ولکہم م رمرفوه ۽ .ققد قرکوه ای الحب 


فأذْن ډو سف لاو ته وعرفهم 
$۷ 


٤ 


دللا فر يلها قاين نه هذا الأمير العزيز الذى بأمر فیطاع وبقول فیمتٹل 
ابلحميع مره . وکرم بو سف وفادتېي › و ترك تقو دهم دال المو ين الى 
مده به › وطلب منم أن عضر وا أعاهم پنيامين معهم ف a‏ 
وا حضر بنيامين مم إعموته استطاع يوسف أن يسترقيه معه بحيلة دبرها + م 
ذهب الإاتحوة إلى آم » اتد بحزنه لفراق يوست وبعد بنيامون وجلس 
حرا و عرابه كى أشد البكاء وقول با آسق على يوسف ) 
بوصفڭ ۸4 ٠‏ 

م قال الأب لأبنائه إن أحس ى قرارة نقہی بو جود بروصسف على قيد 
لياو فاڏسيو' 1 مص وسوا من بوسف وأحيه ولانيأسوا من فضل 
الله ورحمته › ودخحل الإخوة عل يوسف وقد اشتد بهم الضر واللحاجة » 
بومف تاتا وعطفا عل إحوته >٠‏ وسأحم عا فعلوه بوسف ف زمان 
جهلهم » خقالوا إناك لأنثيوسف »ال أنا يوسف وهلا أخى بنيامين : 

رک ي وص ر ا ار اشر E‏ 2 

قد من له علينا إنه من يتتق ويصبر فإل ا يصح اجر لمخيسنین) 

. ٩۰ بوسف‎ ٠ 

انمد اتی يوسف ربه وصبر عن الفحشاء وتحمل السجن فى طاعة الله 
غلم يصع أجره وجطه الله على خزائن الأرض عزيزا كرجا فاقه يتولی 

وصقح يوست عن |خوته وقال م : 

ا ا بے ااا 2 2 ا سے ت . 

[اذميوا بقییصی هذا قالقوه على وجه آی یات بمیرا رأتونی 
س ا 
پاخیکم آجمعین ) يوبف ٩۳‏ . 

وعاد الأخحرة لل بم فأحس براحة القميص من مسافة يعيدة ء ولا 
وع القسبص على وجهه عاد بصيرا » ورحل يعقوب مع أسرته قادمون 
إلى مصر وردخالوا عل پوس وتحروا له عا صاجدين ۳ الأب والأم 
والأعرة › فقال يوسف . 


A 


(ياآبت هذا تاویل رویای من قبل د ِلہا ریما )یو سف ٩۰۰‏ 
وشکر پو شف ربه اذ أحرجه من السجن » وجاء بإحوته من البادية » 
وجمع شمل الأمرة ٠‏ م مكن الله ليوسف ى الأرض » وآناه الك 
والحكمة » لیکون ف #صته دلیاد لاءام لىن ونبراسا للميخاصين ء کان الله 
يمهد الأسباب والمقدمات بلطفه وحكمبه لتكون العاقبة لامتقين »> ومد 
يوسف يده لله طالبا منه حسن الطحانمة والسر فى »ركب الصالين فقال : 


و 


8 0 ۾ »« 1 ۶ ا 
4 } رب قد آتیتنِی من‌الملاب رعلمننى من تاویل الأَحَاديثقَاطرً 
# ار f‏ 0ر . 2 ر LEL‏ و ۴ 
السموّات والأرضٍ أنت ولبى فى الدنبا والآجرة تَوفبى مما والحقنى 

2 5 
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٠‏ زظات فى سورةالرید 


سورة الرعد من السور الى احتاف فی مکیما وديا . فقال قوم إنما 
مکہةلا ہا شب ة بالسو ر الكية فى قصما وموضوعاتما. وقال آخرون إلا ملانية. 
ولكن موضوعاتما تشبه الور المكية . وى المصحف الطبوع باأتقاهرة سورة 
اأرعد مدنية وآياتما ۳ رلت بعد سورة عمد . 

وی تفسر مقاتل بن سلمان . سورة ة اإرعد مكية ويقال مدنية . وتسمى 
سو رة الرعد لقوله سبحانه فہا : 


$ ور ب سح ا بحمده راللایکة وز ين يفير { الرع ا ٠‏ 


ااوجدان وتزحم الحس السو رو الشاهد . . م تأحذ النفس من افطاري 
جما اذا حى لى مهرجان من الصور والمشاعر . وتسلاك السورة سبياها إلى 
القليب وترتاد ,4 AT‏ وآکوانا وعوالم وأزه|ذا وهو مستةظ بر مدرك 
شافر عا رج جو له م الشادی واأصور . 

إا ليست ألفاظا وعبارات ولكاما صور حية تستولى على الفؤ اد وتلمس 
ااوجدان وتوحی بالإعان ۔ 


موضوع السورة 
إن موضوع سررة الرعد الرئيسى هو العفيدة . وقضاياها هي التوحيد 
والبحث وخا الموضوح اتكررعرضه لى سور سابقة ولاحقة . ) 


واكذه يعرض ف كل «رة بطريقة جديدة . و ضوء جديد . وينناول 

. عرضصه مۋثرات وموحیات ذات إيقاع جديد وإڪاء جدید 

تطوف سورة الرعد بالقلب البشرى فى حالات وآفاق وآماد وأعاق » 
وتعرض عايه الكون كله فى شى جالانة الأخاذة : فى السموات امرف عة 
بغير عمد وق ااشمس والقمر كل نجرى لأجل مسمى . وى اليل يغشاه المار. 
وف الأرض الممدودة وما فما من رواس ثابتة وأنمار جارية . وجنات وزرع 
رتيل تلف الأشكال والطعوم والألوان . ينبت ى قطم ٠ن‏ الأرض . 
متجاورات ویس باء واحد. وف البرق بحيف ويطمع > والرعد يسيح 
ومد SIN.‏ تاف وتحشع . والصواغق يصيب جا من يشاء والسجاب 
الفقال » والمطر نى الوديان ؛ واازبد الذى يذهب جغاء . ليبی ى الأرض 
le‏ ينضح التاس 

و هی تلاحق ذلاث القلب آيما توجه : تلاحقه بعلم الله النافذ الكاشف 
الشامل . يلم بالشار د والوارد والمستخى والسأرب . ويتعقب كل حى وحصی 
عليه الحواطر والحوالج . والغيب المكنون الذى لا تدركه الظنون مكشوف 
لملم الله وما تحمل کل أنی وما تغیض الأرحام وما تزداد وکل شیء 
عڼده ممقدار ۾ 

إنہا تقرب لدارك اليشر شيا من حقيقة القَوة الكبرى الحيطة بالکون 
ظاهره وخافه . جليله ودقيه . حاضره وغيبه . وهلا القدر الذى يكن 


لدارك البشر صو ره هائل مخیف: »> ارجف 4 اقلوب . 


ر ذلك إلى الأمهال المصورة تتمثل ف مشاهد حية محافلة باط ركة إل 
إلى مشاهد القيامة» وصور النعم والعذاب وخلجات الأنفس ئی هذا و ذاك»› 


أ له اى حل 
إلى وقفات على مصارع الغابرين وتاملات ف سير ر 
الى مشت عابم فإذا هم داثروك : 


۽ وى سنة الله 


4 


مشاهد الکون قى سورة الرعد 
تیدا سورة ا ود رقضبة عامة من تارا الحقيدة : قضية الو “حى دا 
کاب وای اذى اشتمل غلیه فقول س یحانه : ۰ 


لاالمر تلك بات الكتاب والّذى ازل انربك الورك 


کر الاس ك يمون £ الرعد ١‏ 

اسو رة كاه وبشير إلى جملة قضاياها | 
القدر ة و عجائب الكون الدالة على قدرة 
ن من مقتضیات هذه اللىكمة أن يكون 


3 شا الاقتغاح بخص مر ضوع 
وتسترسال السورة ق اسجعر اض آیات 


الله الى وحکمته a‏ و لير اأاطةة ا 
¢ وان کون هتاك رعت لساب التاس وأن هن 


هنال وى لترصر الناس 
إلى الالىق 


مق٣ض.‏ إت الك القدرة أن تکون مستطيعة بعث الاس ورجحهم 
اذى بدأحم ودا الكون كله قبلهم وسحره هم لياو هم فیا آناهم . 


المشاهد الكو ية اض خمة زظرة ف ااسموات 


وتبدا الآيات الراثعة ى رمم 
اطتياة . 


ونظرة ف الأرضين ونظرة ا مشا کک الأرض وکرامن 
قال تعالى ٠‏ 


ا اذى ش السكوات بغیر عم تروتھا ڈ استوی لی 
لمش »وسر اشن وتر حل بجرى لجل سى يدير 
الأمر » فصل الآيات ء لمك بلقاء رکم توقنون * وهو لى مد 
الآش ل ل فيها رواسی ادارا ومن کل ارات جعلَ فيّها 


جين اذنجن » شى اليل النهارً + إن ن فی َلك لیات لِقَذم نگردن 
الرعد ٣)۴‏ 


واه اللفتة الأولى إلى مظاهر القدرة الإهية تحرك الرجدان فيقف ' مام 
لا المد امائل تملا ة ْ ودرك ± آنه ما من آحد يدر عل رفع الجا 
پلا ید سآ حتی بصم س ت إلا لله » وقصاری ما برفمه انامس بعما 


) Nay 


آو بغر عمد > الاق إإ نابات الصخرة اهر اة ٤‏ القارعة ف رکن ری 
"ل 
الأرض لا تتع داه م یتحدٹ الناس عا فى تلا اابنايات من عظمة ومن 


قل ۳ 
رة واتقات > غافلن عا يشملهم ویعاو : ن ازات ٣ر‏ فو عة بعر مد 


lê,‏ وراعها من اأقدره الةة . وا عة أحةة 2 والاتقان الذى لاتطاول 
إليه خحيال. إفسان . 


و٨ن‏ هذا الماظور المائل اذى رشاهده:از ان ی حاتی الله ء ١إ‏ ل الب 
اهاثل الذنى تار دوه امدار ك ك والايصار : 

(ثم ری لى المَرش ) 

ای استولی. کل ماق جديع الموجودات وأحاطت قدر ته ج 
الكائنات . 

ومع الا ستعلاء واأتسيخر 4 المحكمة واأجدبر ٤‏ 

ر ق ه ٤ر‏ ورت 
( کل ری لاحل می ) 
٠‏ وإلى حكود «رسومة وفق ناموس مقدر 

۰ ےر 1 ۰ ۰ 

} دددر الاەر { 

ومسا بالافلاك المائلة والا جر ام الساعة ى القضاء فتجرى لأجل 
تعد اه ۾ 

1 
وهن ةدر الله آنه مدالأرض ورسطها مام البصر »> و مھا مقع مات اة 


َ ر 


} ومن :کل اشرات جل فیا زوجين التیّن { 


یکل ¢ ابداع الحلق وتتاسقه »> ' 3 a‏ بين اليل والنپار فش 
انعظام ٣۴چیب‏ ` و نظام دقیق دعب عل التأمل ی زاموس ھا الكون 
والفکیر ف القدرة الميدعة ایی تدبر؛ وترغاه : 


إوّنی کلت لآیآت قوم پفكررة). 
Tis :‏ 


إدالة الاو عية. فى سورة الرغد 


٤ 


. أولة الألوهية تتو ارد وراء عضا 
کن 4 سيو رة ار طك امام لد من اداه لااو هة EF e‏ ۳ 


0 سیا پادیم ْ و #ر ص 
ٍ 


اعاب ر ا صذدوان وغ ر صوان 4 . 
| شو عودال ن و کر ی أصل و احد وکله: 


اواك اة من الزات فما . 


م ا وغو 2و ادل و مته م 
یسقی با واج ). 
والتربة واحدة ولكن امار ختلةات الطعوم : 

3 ونفضل دوچ عب بعص ١‏ ل 8 

فمن کر الال ا ر يفعل ذلك ؟ 

e‏ ال رآن ثل هله الامته ' بب ددا ابا لاه جدد اخاسس 


ال بالمناظر 3 لمش اد ف الكون والافس وھی ل للد ولا ست ص ما إ[نسان 


ی عرد ادود › ولا تستقصما البشرية فى أجاها الموعود 
ٍ إن ف ذلك لآيات ١‏ قرم يلود € . اأرعدة 


ومن ادلة الألوهية : إحاطة عم الله اجنین ف پطن مه ٤‏ وار 
2 ئى آلصدور > وبال رکة انلفية ف جنح اليل « وبکل عتف 
پالایل وظاهر بالنہار »> وهو سپجانه حيط بکل من تکام وسا أو | 
چهرا فلن کل شیء مکدرف تحت ال هر الكاشف | پتہعه چ من ۶ 
الله وتتعقبه محف فة کے حصي الحراطر واموايا . 

ل الياشعة لا لاف تفس ا ا ن ا 1 U‏ 


ر ۴ 
1 و أ 
E :‏ 
U ¥ ¢‏ د 


ef 


1 ل الابات إل رح e‏ ة 
| و بعض الات تامس أغو ار النفس وجاهل السرائر مل الآيات 
١ ٠‏ حیث قول سپحانه : ڪڪ 


اا و 


ھا ہے ی ٥‏ 
آله پم 1 = مل کل انی ا لأرحَم وما ردا وک 
شىء عندهُ بمقدار چ ال الغيب ر والشهادة الک ير المسَعّال # ا 


ور ك E‏ ص 
a ٠‏ ا ا سر ص 8 ررش رم ار ظ 
مک نز أف . 
رگ ول ون جهر ره ۾ ومن هو ست خف بالليل وارب 


# چ 
م ياخذ اسياق ٍ جولة جدردة ف واد انحر جتمع فيه مناظر اأطبعة 
ومشاعر النفس متداخلة متناسةة . حيث 2 سبحاله : 


ر ل ص 


3هر ِى ریک ال نوفا و و 4 ال خاب الْقَالٌ & 


ا : 


ويسّبح | ارعك مدو » والملارکة سن فته & اأرعد ۹١ء ٠ 1١‏ 


وار ف وا ب وف ر ات الوافى اى 
اما ف بعض الأحيان > وهی بذاما مشاهد ذات ا ف النفس حى نی الوم 
ول اأذين دعر فون الكشر عن طہيعما والسورة تذکر هذه الظوا«ر متتا عة 
و تضرف إلا 1 aS‏ والنسبیح واأسجود والحرف والطمم اتصوبر gla.‏ 
الله المتفرد بالقهر واا نفع والضر . 


و سەت اأسورة وسور 5 ارغ 4 وله سپدانه 


و (٠‏ وس الرعد بحنو 4 ) 
وار هد هو ذلاك الصوت المقرقع؛ الدوى > ا 
الګر الف ص جه .الله ایا ګانت طبیعته وآسیابه فهو ر جع صنع الله ق هذا 
الكوك + و کو کیږل ویسبح باسال الال ». للقدرة اا تی صاخت ها لظام ٠۰‏ 
Ab‏ 


ر 


کا ان کل مصنوع جمیل مقن › رسیح وبعان عن محمد الصانع والشناء 


له ٤‏ 4ا حمله هن جال وإتقاں 


۳ ول الحيار التعبير ُن مجحل صوت آأر عد تسییدا البحمد > اتياعا 
مات اساة وخر کاما 


نج الصو بر القر نی ف مش هذا اأسياق > ولخلع 
عل مشاهد الكون الصامتة لتشارك ى المشهد حر كة من جنس حر كة 
المشيد كله »> وقد انضم الى تسبيح الر عد مد الله > سوح ASS‏ من 
وه ومن تعظیمه وی 1ة أعری قول سبحانه : 
رالماایكة بسحو بِحَمْدِ بهم الشورى © : 
وى الحديث اانيوى بقول الرسول صلى الله عليه وسار : « أطت السماء : 
وسحتق ها أن بط »> ماافما موضع اقام إلا وقيه ملاف راكع آو ساج يسح 
الله ٠‏ الى . : 
م بعر السياق عن خضوع جحيع الكائنات لشيغة الله بالسجود › وهو 
أقصی ازز لاحو درة ٤‏ قلسل الكائنات و جد ظليا معھا عل انکسار 
الأشمة › وامتداد الظادل > فإن الكون كله ما فيه من شخوص وظلال 
. جاإية خحاضمة عن طريتق آلإيمان أو غير الإبعان سواء > كلها تسجد لله . 


ا ص ي وا قو ف 2 . ن ر ب و ت لق 
ولل رسجد ٥ن‏ ف ال مجوات والارضس طو عا وکرها 4 وظلالهم 


بالغدو والآصال 4 الرعد ه . 


- 


النصف الثانى هن سورة الرعد 


نى النصف الأول من سورة الرعد محدثتا السورة عن المشاهد الحاثلة 
ی آفاق الكون وى أعاق الخغيب وى أغوار النفس . ٠‏ 

و النصف اللا من السورة تسرسل الآيات ى لمسات وجدانية و عقلية 
وتصربرية حقيقة رقيقة » حول قضية ااوحى والرسالة > اوقضية التوحيد 
-والش ركاه »> ومسالة طا الآبات و استعجال تأويل الوعيد . وهى جولة. 
جديدة حول تلك ااقضايا ى اأسورة . 


# 


a" 


وتبا هله الو اة پلمسة ف طبيغة الإعان وطبيعة الكفو 


ا > فالاول عام 
الان ی : ر ا 


فن يعم آَم ازل لمك من رباك الق کمن هر اغى )الرعده 


وبين الآيات طبيعة الؤمنين وطبيعة الكافرين > والصةات المميزة فولاء 
وهؤلاء <۴ بتلوها مشهد من مشاهد الْقَيامة > وھا فیا من ڏ نعم الأولين ومن 
عذاب ارين . ويعقب ذلاث لمسة ى بسط الرزق وتقليره ؛ وردها 
إلى الله > فجولة مع القلوب المومنة المطمئنة بذكر الله » فوصف هذا فرق 
الذی بکاد بسر الال > وتقطع به الأرض وبكلم به الوت 
ما يصيب الكفار من قوارع تازل بهم » أوتحل قربا من دارم » : » فچدل 
تېکمی حول الا هة الأدعاة » فلمسة عن مصارع الغابرين › ونقص س أطراف . 
الأرض منم حينا بغد حين » حم هذا کله بتہديد الذين يكذبون برسالة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بتركهم للمصير المعاوم . 
من ذلاف نرى أن الإيقاعات والإطارق المتوالية فى شطر السورة الأول» تحضر 
الشاعر وتيا لمواجهة القضايا و السائل فى شطرما الثاني وهى على استعداد 


و تقح لقا › و أن شطرى السورة متکاملان » وکل ٠‏ نما يوقع على اجس 
طر قاته وإكاءاته دف واحد وقضية واحدة 4 ھی الإعاك عن يقين کامل 


وأدلة مقنعة يطمين ها القلب وتسكن إلا النفس ٠‏ قال تعالى : 
ازا مه . ك ر 3 2 
الین "منوا رطن قلوبُهہ بذ کر الو آل بكر اله تطمين 
القلوب 4 ار عوك 7 
فقلب‌الکافر فق اذل وقلب ال احد مضطرب هو اءء و قلب امن پطامبنٰ 
المصلته بالل › والأنس راره > والامن ی انه و حجاه ء٤‏ يمان من قاق 
اا اليد وا رط 
الوحدة وحيرة الطريق بإدراك » الميكمة فى الق والمداً ا 
بالشعور بالحماية من کا اعتداء ومن کل ضر ومن کل شرلا , الا 
MSN‏ ,المداية و ااوزق وااستر 
مع الر ضا بالابتلاء و الصبر على البلاء و طمن برحمة انف ةو 
نى ادنيا والاخرة . : 
9¥ . 


واس ادى عل اوه الأرض من عر مون طمأنينة الأتس إلى الله . ليس 
شی + من عيش لایدری ل جاء ؟ ول يذهب ؟ وم بعائی ی الحیاة ؟ . ليس آشى 
تی اللعراة مى يشت طريقه فريدا وحیاا شار ار دا ئی فلاة عليه آن یکافح وحده 
بلا اص ولاهاد :لا معين . 

ون ماله شدائد تى الحياة لا يصمد ها بشر إلا آن یکون مرتكنا إلى الله 
مطمتنا إل راد > مھا أو م القَوة واشنات وااصلاية والاعتداد . فی 
اة لیظات تعصف ذا كله فلا رصمد هما إلا المطمثنون بالله : ! 


آلا بكر اله تطمثِن القلوب 4 . 


التناسق الفلى فى سورة الرعد 

ما نلحظه ى سورة ار عد عنايتما بالمقابلة بين الإعان والكفر » والممدى 
والقلال > والاطمئنان والحيرة » وحينتعرضت‌السورة ارسم مشاهد الكون 
نیت پابراز المشاهد التقايلة من ياء وأرض»ءوشہس وقمر > وليل ونبأرء 
وشخوص وظلال › وجبال راسية وأنهار جارية وزيد ذاهب وماء باق وقطع 

من الأرض متجاو رات حتلفات . ولخيبل صنوان وغير صنوان › ومن م 
تطرد ` هذه التقابلات فی كل اعمال وکل الحركات وكل المصسااثر 

ى السوزة » لعناستى التقابل المعنوى فى السور ة مع التقابلات الحسية > 
ی ابطر العام : 

ومن م يتقابل الاستعلاء ف الاستواء على المرش ر الشس داق . 
ويتقابل ماتخیض الأرحام مع ما ترداد» ویتقابل هن ن أمر القول مع ٣ن‏ 
ومن هومستخفب باللیل مع من هوسارب‌باانہار » و یتقابل ا لوف امم تي جاه 
ارق و يتقابلتسبیح أأرعد حمدا مع تسبح اللائكة حوفا » وتتقابل دعوة الق . 
لله فم دصوة الباطل للشركاء ».و يتقابل من بعلي عع من هو أعمى ٠‏ ويتقابل الذين 
بفرحون من آهل الکتاب بالقرآن مع من نكر بعضه »› وينقابل اجو مع 
الإلبات نى الكتاب . . وبالاجال تقايل المعافى وتتقابل الحركاث و تتقابل 
الانجاهات > تسيقا للجو العام فى الآداء » وهذا التناستق انى . من بدائع 


Ye 


الإعمجاز ى القرآن الكر م . هذا القرآ ن العجیب النی لو کان من شأن قةرآن 
أن تسیر به اپلپال او تقطح به الأرض أو يكلم به ا موی » لکان ی هذا القرآنمن 
اتلحصائص و الموثرأت ماقم معه هذه اللحوارق والمعجزات › و لکت جاء لطا 
الأكلفين الأحياء فلذا م بستجیہوا له فقد آن أن پاس منهم المؤمنون وأن يدعود 
ویت رکو هم ہی بای وعد اللہ للہکذہین قال تعالی : 
gg‏ € ۾“ o‏ ر 8 ع ل 
ولو ان فر انا سيرٽ به الجبّال» او قطعت به الارص أو 15 
a‏ سرو لا ھا # Fa g2‏ ب و م 
به الموی بل ل الام جميعا افلم بيأ الَذِين منوا أن لر سا 
لد ےر م م ۹ة م ا ص 
الله لهدى الناش جَويءا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بمّا صتعوا 
cg72 2‏ ر ر ر 8 1 ١‏ 
قار عه اوتحل قر یبا ص دارهم حتی باتى وعد الله . إن الله لا دخلدي 
الحيعَاد & الرعد ٠.٣١‏ ) ) 


ولقد صنع هذا القرآن ى اانفوس الى تلقته ونكيفت به كر من تسيير 
ابال وتقطيع الأرض وإحياء الوت » قد صنع ف هذه اتفوس »و بما.ه التةوس 
حوارق أضخ وأبعد آثارا ی أقدار الخياة بل بعد أثرا ی شكل الأرض ذاته» 
فکم غير الإسلام و المسسامون “ن وچ الأرض لف جانب la‏ غیروا ن 
وإن طبيعة هذا القرآن ذاتما » طبیعته ی دعوته وی تعبیره ٤‏ طبیعته ف 
موضوغه وف أداته . طبيغته فى حقيقته وى تأثيره . إن طبيعة هنا القرآ ن 
ایحتوی على ةوة خحارقة نافذة يحسما كل من له ذوق ويصر وادواك للكلام» 
واستعداد لإدراك ما یوجه ايه ویوحی به»والذين تلقو ه و تکیفو | به مير وأ ماهو 
وهو جمود الأفكار وجمرد التقاأيد . و احيوا مل هو أخماء ن الموف و 
الشعوب الى ققل روا ااطغيان والگوهام والتحول‌الذی م ف م العرب 
وحياتیم أضخم بکٹیر من تول ابال عن رسوجها ء وجول ارس عن 
جمودها وتحول المونى عن الموات : 
پل ل الأمر جييعا 4 . 5 
i‏ ا + کا حال , فافا کان فوم , 
وهو الذى تار توع الركة وأداتما ف کل حال د 
124 


اَن ا کک ا م لای ا باستداد و 


أن lL‏ و ا و 
ما على و تاه aS‏ اوکان يربك ٠‏ 


للهدی و هدی الناس ج 
اتد شاء الله أن يوجد الإتسان على وجه الأرض وممه العقل بوالإرادة 
والاختبار والكسب حى يتيز اؤ من منالكافر والمستقم من العاصى وبذلاف 
قق Aya‏ ی تنو ع اعلق واختلا ف مشاریم : 
روشا جراد اس ا واحدة و رالو مختلفيین ٣‏ 
r‏ و ۳ رم ت 


EE‏ ر ٤‏ ر 
إا ن ر e‏ ولذْكَ لھم وټمت ٤‏ كلة ربك لأنلان جهنم ھن 


ر 


لجن والتاس أَجْمَعينَ) هود۱۱۸ »› ٠١١‏ . : 


¥ ¥ HK 


نظت ف سوة راهم 


سورة إبراهي سورة مكية . موضوعها الأسامى هو موضوع السور 
المكية الغالب وهو اأحقيدة ئی آصو ها الکیر ة . وتشمل اارسالة والتو سد 
والبعث والحساب و ابلزاء . ) 
ولکن السياق ى هذه السو رة يسلك نيجا خاصا فى عرض هذا الموضوع 
وحقائقه الاصلية . جا مفردا یز ها عن غبرها من اأسور» رها جوهاء 
. وطريقة أداثها ‏ والتائق الكيرى التى تتضمنها > ولون هذه القائق إلى 
قد لا ترق موضوعاً عن مثيلام) فى السور الأخرى ولکہا تعرض من 
زارية حاصة ١‏ ها حتاف مساحتها ف رقعة السورة وجوها » فتزيد أطرافا 
وتنقص أطرافاً . فيحسبما القارىء جديدة إا وقع فما من نيديد » وذلك 
من الاعجاز القرآ نى فى طريقة الأداء. 
ورلو أنه کان لأسلوب السورة من اسمها نصیب. . ابر اهم آبو 
الأنبياء .. المبارك : الشاكر : ٠‏ الأواب النيب . وكل الظلال الى لعا 
هذه اأصفات ملحوظة ى جوااسوره وى الحقائق الى تبرزها ء وف طريقة 
الأداء . وف التعيير والايقاع . 
ولد تضمنت ااسورة عدة حقائق رئيسية ف المقيدة »> ولكن حقيقتين 
کبیرتن تظهران أکبر من غرهما ی سورة [براهم. : | 
الحقرقة الأو لى : وحدة اأرمالة واإرسل ووحدة دعوم : ووېم رة 
واحدة فى مواجهة الفرقة المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة والأزمان : 
والمحقيقة الانية : بيان نعمة الله على البشر وؤيادة النعمة بالشكر و مقابلة 
أكر الناس ها بالححود و الكفران ٠‏ 


آهداف کل ستو رة سس ١‏ 


تيدأ السورة بيان وطظيفة اإرسول وان هدف القرآن . وهذه الوظيفة 
هي هداية الاس > وإبطال عادات ابلاهلية وقيمها . وإرساء معام اأتوحرد 
و الدالة والساواة . قال تعالى : 

و تاب اتڙلتاءُ إلْك ّرح الاس من امات إل ل بان 
إلى صراط العزيز الحميد ) إبراهيم ١‏ 

حى األسورة بهذا الى وبالقيقة الکہرى ااتى تيضم نها اارسالة ء 

التو حید ی قوله تعالی : 

هذا بلا لئاس ردروا ب RE‏ اننا هر إله واحد. 


ك 


ولبد كر اوو الأَلْبابٍِ ) ابراهيم ٠۲‏ . 
ونی أثناء ء السورة نید آن موسی قد قد اسل لل ك په عمد مى | 
الإبمان > قال تعالى : 
ا A a‏ اا * a‏ 7 د ا 


ا 
وتذكرااسورة أن وظيفة ارسل عامة > هى بيان احق وتوضيح طرین! 


اهداية إلى الله > تقال تعالى : ) 
وما ردا من رو ا بلسان ل لم( ابراهیم٤‏ ّ 
وتبين السورة أن اارسول بشر بوحى إليه وأن بشريته هى الى شد 

وظيفته فهو مبلغ ومنذر وناصح ومین ولكنه لا بالف أن يأنى بخارقة أو 

المجزة إلا بإذن الله وسن يشاء اب لا حين يشاء هو أو قومه › ولا ملاك 
اإرسول أن دى قرمه أو يضلهم فالمدى والضلال متعلقان بسنة الله انى 
اقيضتها مشينة الله المطلقة . ولقد كانت بشرية اارسل هى موضع الاعتراض 

من جميع الأقوام TT‏ . والسورة هنا مکی ر 
قال ا إن آثتم إ؟ شر ملا ريدو أن تصدو تا هما ا کان 

ید اوا قأدرن پشلطان ہین { ابراهیم ۱١‏ 


IY 


وتحکی رد رساهم کذللئ چشمعین : 
} ا * وره وو وي 


2 کک اک رت # لوو زرحم ر رر 
ت لهم رسلهم ړن نحن الا بسر يتلم وکن اله ن 
على من ڀشاءُ من عباوو وماکان لتا اَن نایم بسلطان إلا بدن الله . 


لإ تەر 


ص ر 0 ص 
وعلى اللو فليت و كل المؤيثون ) ابرادم ١١‏ . 
ويتضمن السياق كاك أن إخراج الناس من الظلات إلى التور إا يتم 
1 رگ 
} باذن رام { . 
وکل رسول بین لقومه 
4 لھ ے * ع سرس ن ر ت اا ر رر واس 
( قيضل اله من يسا وَيَهُدِى من يشا وهو التريز الحَكية ) 
ابراھے ٤‏ 
وبا أو ذاك تتحدد حقيقة الرسول فتتحدد ؤظينته فى حدود هذه 
الحقيقة ولا تشتبه حقيقة الرسل البشرية وصفاتهم » بشىء من حقبقية الذات 
الإلية وصفاتها : وكذلك يتجرد توحيد الله بلا ظل مث مائلة أو مشابة > 
كذللك تتضمن السورة تحقق وعد الله للرسل والمؤمنين مهم إإعانا حقا »> وبمحقق 
ذللت الوعد ى الدنيا بالنصر والاستخلاف » وت الأخرة بعذاب المكذبين 
ونعم المؤمنين د 
وصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة فى نماية المعركة بين الرسل جتمعين 
و قوم هم تعن ا 
۰ 4 ا ي وره ےار ۰ a e‏ 
3 وقال النين كفروا لرسلهم لُخرجنکم من أرضتا أولتعودن 
ا مھ ھت و تو رو ف و ا لا 
ى معنا اى لَه رَبهم لَنهْيكن الطَالمين ء وأئسشكتنكم الأأض 
5 4 2 ره گا س م 5 ر 9 8 ر ص 
: 4 اص ا ۰ A‏ 
3 جبار نید ) ابراھ۱۳۔ ٠١‏ . 
وحدة الرسالات السماوية فى سورة اإراهيم 
fs ” ٠‏ ف إل جن اک 
الظاهرة البارزة فى سورة إبراهع نيا تتحااث عن ل r‏ 
r ۰‏ کم شی 1 4 حلا 
آمحاب فكرة واحدة وهدف واحد » وکأن جواب قومھم کان جو ابا مو 
فى جميع المصور والأحوال . 
ا ۹1۳ 


وتعرض السورة هذه الفكرة بطربقة فريدة فى الأداء . لقد آبرزها. 
ساق بعض السور الماضية ى صورة قو حيد الدعوة الى جى بها كلل رسول ء 
قول کلمته أقومه وتي م بجی ء رسول ورسصول د کم ور 
ذاتہا » ويلقون الر د ذاته ويصيب المكذبين ما ضام ف اللدنا: ور 

بعضېم وعهل إلى أجل فى الأرض أو إلى أجل ف يوم الحساب : ولکن 
اسياق" هناك کان برض کل رسول ی مشمد > کالشریط التحرك منذ 
الرسالات الأولى ء وأقزب مثل هذا النستق سورة هو د > فأما سو رة براه 
آ الأنبياء - فتجمع الأنبياء كلهم فى صف وجمع المكذبين كلهم قصف» 
وتجرى المعركة بيلمم فى الأرض > م لا تنتہی هنا ٤‏ بل تتابح حطو تا کذالف 
اولصي فنشېد أمة اارسل وفرقة الکذيين فى صعید وانحل عل تراعد 
الزمان والمكان . فالزمان والمكان عرضان زائلان آما الحقيقة الكبرى 
فى هذا الكون - حقيقة الإبعان والكفر - فهى أضخم وأبرز من عرضى 
اإزمان والمكان : 

قال تعالنی : 

a f 2 1‏ م م کر ت 

الم يام نبا لين ين قبلِكم قوم نوح وعاد وبْمود ء والين 
ن بعل م 4 ا 
e f ¢‏ كوت هه ص سر اوو 
فو أفواجهم وَقالوا إنا كفرتًا با أزسلعم به » وإته لَفِى شك مما 


ەور وو وو اه 


کن ال م 2 مر 
إلا اله جاعتهم رسلهم بالبينات فردوا يديهم 


۹ ےه ا‎ J, fad, 2A 4 e e 

تدعوننا إليه مریب ٭«قالت رسلهم اف الله شاك فاطر السموات والأرض ' 
e‏ ےه ا بے یا 2 7 لے ر PE‏ ا # 1 
يدعو کم انير من ذنوبکم › ويو ک إلى أجل مسمی قالوا 
ك 8 ٠‏ + و چە ر ل 2 م ص ر 

ك نشم إلا بشر ملا تریدون ن تصدونا ا کان رل آبًاؤنا | 


این ۸ 1 ٤‏ ره كله بق كى م اوم س # م 
اوا امان سین ٠‏ قات لهم رهم إن لحن إل در يلم 


کن اله يمن علي من شاه ين ټاو وما کان ّنا أن ناکم بسْلطَان 
% و ا e‏ ا IT‏ م 1 : 
إلا بدن الل وعلی الد فلیت وکل المَویدون ) ابراهی ١١-۹‏ . 


Nê. 


فهاهنا تتجمع الأجيال من لدن. نوح» وتتجمع الرس وتلا شى الز مان 
والمكان وتبر ز الحقيقة الكبرى : حقيقة اأرمالة وهى واحدة واعتر اضات 
امكذبين وهى واحة وحقرقة نصر الله العؤمنين وهى واحدة > وحقيقة 
استمخلاف الله للصالين وهى واحدة »> وحقيقة المحيبة والحذلان للمتجبرين 
وهى واحدة » وحيقة العذاب اى ينقظر مم هناك رهي واحلة . 

٭ ٭ ج 

ولا تشہی ا معركة بين الكفر والإعان هنا بى يتابع السياق خطواته بها 
إلى ساحة الاخحرة فتبرز معالمها ف مشاهد القيامة المتنوعة الى تتضمنا السورةة 
وهى تشير إلى آنا معركة واحدة تبداً نى ادنيا وتنتهى تى الأحر ة ولا انشصال 
بہما » إنغما تكمل إحداهما الأخرى . ۰ 1 

وتكمل الأمثال التى تيدأ فى ادنيا وتنى نى الاخحرة إبراز معام المعركة 
بين الفريقين » ونتاتجها الأخيرة » مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة : 
شج رة النبوة وشجر ة الإيمان »> وشجرة التوحيد والحر »> والكلمة اللبيثة 
كالشجر ة اللبيثة : شجرة الباطل والتكذيب وااشر وااطغيان . ٠‏ فالتوحرد 
وکلمته : شادة لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . أصله ابت موضول 
بالله وفرعه مرتفح إلى السماء ويؤتی ماره كل حن بالصلاة واأركاة وسار 
المبادات والأعال النافعة نى الدنيا والآخرة ٠‏ أما شجرة الكفر فلا أصل 
ها تمد عليه > فهى تمثل الباطل فى الدنيا » والحيبة فى الأحرة د 

قال تعالٰى : 


کک و ا ہے ے م لا ر کا ر ا ا ر ر ي 
> م تر كيف صرب الله معلا كليمة طيبة كشجرة طَيبة صله 
ت “َه 2 ر“ 2 ت 2 لات سے ی 
ابت وفرعها فی السماء » توق اکلھا کل ین بإذنِ ربھا وضرب 
اوت س ا عر ری کرک ع ا ا و کے 
ا الأشتال لتاس لعلهم يعد كرون ء ومثل كلمة خبيثة كشجر 
م ر ت ا فوا , ا َ ى 
َة ايت من مرق الأرض مالها من رار » يشبت اله الین 
و : ٤‏ ر 8 ا KK‏ ت 2 . 1 و الا 2 
اموا بالقرلر الًابت فى اليا الديا وق الآرة » ويضل الله الظالوين 


وم ال مایا € ابراهم ۴٤‏ س ۲۷ ٠‏ 
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المقطج الثانى من سورة ابراشيم 
تنقسم سورة براحم إلى مةطعین ماسکی الحلقات : ) 
المقطع الأول : بتضمن بيان حقيقة الرسل » ويصور المعركة پڍن آمة 
اارسل رفرتة المكذبين نى الدنيا والآحرة ء ويعقب علا بشل الكلمة 
الطية والكلمة اللبيبة > وقد محدثنا عن هذا المقطع : ) 
والمقطع اليانى : من سورة ابراهم يتتحدث عن نحم الله على البشره . 
والذين كفروا ذه النعم وبطروا › واللين آمنوا با وشکروا » 
ونموفجهم الأول هو ابرادم > ويصور مصير الظالمين الكافرين بتعمة 
الله > نى سلسلة من أعنف مشاهد القيامة وأجملها > وأحفلها بالحركة واطياة : 


نعم الت 
لقد عدد الله نعمه طلى البشر كافة ممم وکافرم صالهم 
وطاللتهم » برهم وفاجرهم » طائعهم وعاصيمم » ولا أرحمة من الله 
اغ قل ا س للكافر والفاجر والعاصى نعمة فى هذه الأرض 
كالؤمن والبار والطائع > لعلهم یشکرون : ویعرض هذه النعم ف آضیخم 
جا الكون وأبرزها ¢ و يضعها داحل إطار من مشاهد األوجود العظيمة : 
$ الله الى حلى السموات والارض واتزل من السماع ما 
فارج به من اللمرات رقا لكو و الفلك لِتَجْرى فى البحر 
e‏ 
وسر َم الل والتمار ٠‏ اتام من كل ما سالنموة وإ عدوا 
ية اله لا تحضوا ء إن لإنسان اللوم کفار) إبر اھم ٠٠٤-۳۲‏ 
وف إرسال الرسل نعمة تعدل تلك أو تربو عايها ٠:‏ 


. ١ - براحم‎ 
0. IK 


والنور أجلى نعم الله فى الوجود » والنور هنا هوالبور الأكبر > النور 
الذی شرف به کیان الإنسان › ویشرق به اأوجود فى قلبه وحسه .. وکذللك 
كانت وظغة موسى ى قومه »> ووظيفة اأرسل كما بينتها اأسورة . 
وى قول اأرسل مجتمعين : ) 
دعو کم لِیغفر کے من دُنویگم ) ابراهیم ٠١‏ . 
والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور »> وهى منه قريب : 
وى هذا الحو يذكر وعد الله للرسل . 


ص َة o‏ راو رر ر 


“E م‎ ٍ o Fe & e 
فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظاليين ه ولتسكتنكم الاأض‎ } 
. ٠٤٤١ ۱۳ من بعلِهم ) ابراهیم‎ 
: وهى نعءة . ويبرز السياق حقيقة زيادة اأنعمة بالشكر‎ 
ون £ ره رت ه س ر‎ ٤ کار ي‎ Ce 
سے سے ي‎ 
مع بيان أن الله غى عن الشكر وعن الشاكرين‎ 
و ر ت‎ 4 ll # ا ر‎ ٠. ر 7ھ ر‎ e 0 
.* A ابراهيم‎ 
) وبقرر السياق أن الانسان ى عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر‎ 
2 ٍ ھم ر ا ۴ ر ت ت ر‎ 
) إن عدوا نة الله لاتحصوما إن الإنسَان أطوم كفار‎ 3 
البأساء و بشکر وڼ عل اأتعماء‎ 
ت ا‎ 4 f 2 ت‎ ٍ 
| 9 إن فى ذلك لآبات لکل صبار شکور ) ابراهيم‎ 
ویتمئل الصبر والشکر فی شخص ابراهم حن بقف خاشما ویدعو وب‎ 
2 عند المت الحرام دعاء غاا کله حم وشکر > وصبر وإعاك‎ 


11¥ 


ل و ٠‏ و 
3 لذ قال إير ا رب امل هدا اليلد ينا واجنبنی ونی 
اوت 27 


e‏ و نبد الاأصتَام * رب إنهن الان کی رامن الاس ٤‏ قمر تبعِی 
وك 


ی تر عَصانی فنك قور رجم ۰ ربتا إنی گنت من ذریتی 

بواد غر ذی a‏ عند بيك الحرم > رتا ليقيموا اللاة فاجعّل 
و ر وال 

فة من ن التاس تهّو ى الهم وارزقهم من اشرات لہ بشکرون » 
مم وى د 


رمتا إتك عَم م تی وما لین وما فی على ال ِن شى 
فى الأرْض ولا ف الساء » الحَنْد ل له الّذى رهب لي على الكير إنماعيل 
اشاق ل ری سی الدعاء ورب اجتلنی تیم الصلاة و وون ذریقی 
رتا وتقبا" دعاءِ # ر افر ولوالدی > ونين يوم يوم 
الحساب )4 براه ٤١ ۳١‏ . 

ولآن النعمة والشكر عايما والكفر بها تطبع جو السورة ؛ جى ء التعر ات 
واانعليقات فما متناسقة هح هذا الحو » ف قوله تعالی : 

RK n, 

إن فی ذلك لایات لکل صبار ‏ شکور 4 ار ہے ہ 

وقوه سیحانه : 

م ادکروا نعم الله عْكه 4 ابراھے ٦‏ . 
ونی رد الأنياءعل اعار اض الكذين بام بشر بجیء قوله سہحانه: 

فلك ا يمن عل م شا ص عباده ا ۱۱ ۰ 
وهلا لمان سیر ا ر ا الما السورة عل طريفة اتناس لی 
ي القرآن . 


u @ 


IA 


سورة الحجر سورة مكية »> وحور هذه السورة الأول هو يراز المصير 
المخيف الى ينتظر الكافرين المكيين . 
حول هذا انحور يدور السپاق نى عدة جولات متنوعة الموضو ع و الالء 
ترچ كلها ا ذلك احور الأصيل 4 سواء فی ذللی القَصبة 1 و فشا هل 
الكو ومشاهد أأقيامة ٤‏ والتو مہات و التعقیبات الى تسبقی القصص وکاله 
وتعقب عليه . 
) وإذا کان جو سورة الرعد يذكر مجو سورة الأنعام > فن جو هأ 
السورة »> سورة الجر ¢ يذ کر جو سورة الأعراف 
لقد كان ابتداء سورة الأعراف بالانذار م ورد فيما قصة آدم وإبليس 
ويلى القصة عرض لبعض مشاهد الكون ف السموات والأرض واليل 
قوم توح وهود وصالح واوط وشعیب ومو می . 
وهنا فى سورة الجر ىء الانذار كذلاك ى مطلعها ولكن ملفا 
بظل من النہويل حن يقول : ) 
( قسف يعْلَمُونَ » وما أهلَكتا من قَرية إلا ولا كاب مومه 
e ٠‏ ر ٠‏ 2 ل 
la‏ تسق من ام جلها وما رس ارون 4 الحجر ۰6٤۳‏ . 
) م یمر ض السياق يعض مشاهد الكون : المماء وما فيها من برد ٤‏ 
والأرض الممدودة » واارواسى اإراسيخة > والنبت الموزون واأرياج اللراقحء 
والماء والسقيا »> والياة والموت والحشر للجميع ء بل فاك ص ۳ 
ابر ام واوط وشعیب وصالح منطور فیا إلى مصائر ملین . 
4 


وکن 1 ساق امور ها إلى عدة جولات و دة اطم يضمن 
تعضمن الحولة 4 لى بان سنة الله الى لاتتيخلف فى الرسالة والايمانبما 
والتکذيب مکو عة بذلا الانذار الضہى ع بالمويل : 


م الوا وتوا ويلههم الا فْسَوف يعلمون 4 
الحجر أ٣‏ ٍ 


ومشبية أن المكنبين إنغا يكذبون عن عناد لاعننةص فى دلائل الايعانء 
وام جمیعاً من طراز واحد : 
لومون به وقد لت سنة الأوَلينَ ) الحجر / ٠١‏ . 
وتعرض الولة الثانية بعض آیات اللہ ی الکو ن » تى الماء وى الأرض 
وما هما وقد قدوت حكمة »> وأنزلت بقدر » وإ لى الله مر جع كل شىء 
وکل أحد ف اوقت المقدر المعلوم حبث يھو ل سيحانه : 
وان من شىء إلا عندتًا زاین وم تزه إل بقدر م 4s‏ 
۰ الحجر .۰ 
وتعرضص' امولة الفاللة قصة البشرية وأصل المدى والغواية فى تركيما 
وأسبابما الأصاية › ومصير الغاوين نى النهاية والمهتدين » وذلكف ف خلق 
آدم من صلصال من حماً مسلون » والنقخ من روح الله فى هذا الطين ٠‏ 
غرور إبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين . 
واللجولة الرابعة فى مصارع الغابرين من قوم لوط-وشعيب وصالح 
مبدوعة بول الله : 
) ل نبیة عباوی ئی آنا فور الرجيم » وان عَذّابی هو الْعَذاب 
الأبيم € الحجر ٠“ ›٤۹‏ . ) ا 
۴ ابع القصص چاو رحمة الله مع ابراهم ولوط » و عذاپه لاقو ا 


8 الحولة الحامة الاج ره کڈ عن احق الكامن ق حل اسو ات 
والأرض للتبس بالسماعة وما بعدها من ثواب وعقاب ٠‏ التضل بدعوة 


اارسول - صلی الله عله وسام - فهو التق الأكبر الشامل الگون کله 
وابد والمصر . 1 


الايات الكونية فى سورة الجر 


عرضت سورة الحجر لألو ان المكابوة والعناد الى يا جأ إا اكافرون 
م انتقلت إلى معرض الاآيات الكونية مبدوءا مشد اساء قشمد 
الأرض » فمشمد الرياح اللو اقح بالاء > فمشمد الحياة والموت فشمد الببث 
والحشر . د کل أولیات آيات كابر فا المعاندون . قال تعالى : 
ومد جَملتا ى السماء بروجا وزيناها للنَاظرينَ ٠‏ وحفِظتاها 
f° .‏ کب اھ کے و کے 2 
يِن کل شيطان رجيم « إلا من استرق السنع قاقبعه شهاب 
مين € الحجر ٣ا‏ - 1۸ . 


إنه اللحط الأول نى اللوحة العريضة > لوحة الكون المجيب الذى ينطق 
بآ ثارالید الإدعة » ويشمد بالاعجاز » ويكشف عن حقة التنظم والقدير 
کا بکشف عن عظمة القدرة على هذا املق الكبير . والعروج قد تكون هى 
النجوم والکو اکب بض‌خامما > وقد تکون هی منازل النجوم والکو اكب 
الى تقل فہ) ی مدارها . وهی نى كانا الخحالتين شاهدة بالقدرة وشاهدة 
بالدقة » وشاهدة بالابداع الحميل : قال تعان 


(وزيتاها للداظرين ). 
وهى فة إلى جال الكون > ومحاصة أن تلك المماء ء تشى بان 
بال غارة مقصردة نى لتق هذا الكرن فليست الضخامة و حدها وليت 
الخ . وجلها > إا هو الال اذى ينظم. الظاهر جميعا وينثاً من 
تنامقها جميعا : ۰ 

fv ) 


وإت ظرة مبضرة إل السماء نى اليلة الطالكة ٠‏ وقد ارت 4 
الكو اكب والنجوم ٹوصوص بنورها تم تېدو کاغا تخو ۰ ریما سل 9 
لى دعوة من جم بعيد . . ونظرة مهلها فى الايلة القمرية وابدر حالم ء 
والکون م حو له :همو م کآما مسك اسه ہق لا بوقظ الام ااسعيك : 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدر الك الحقيقة فى الال الكون > 
وق A‏ ا لحمال ی ی نكوي € ولادراك می هذه الافتة المجيبة 0 
وزيناها للناظرين ٠‏ 

واللاط الثانى نى اللوحة العريضة المائلة هو حط ا لأر الممدودة مام 
النظر الميسوطة الخطو والسير» وما فا من رواس وها فا من نبت وأرزاق 
للغاہں ولغیر م من الأحاء . قال تعال : . 

( والأرض ددا اَن فيها رواسی وانبتتا فيها م م کل 
یه موزون ون 4 الحجر / ٠۹‏ . 

إن ظل الف بخامة واضح ف السياف » فالإشارة ف ارف إل الروالي» 
ا ا ف تیر يقو 

وإلى البات موصوفا بأثه ( سَوّزون) وهى كلمة ذات قل › ون 
کان معناها أن کل نبت نى هذه الأرض فى حلقه دفة وإحكام وتقدير : 

والآبة الكونبة هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس » فهذه الأرض الممدودة 
النظر واللحطو > وهذه الرواسى اللقاة على الأرض تصاحبا الإشارة إلى 
النبت الموزون › ومنه إلى المعايش الى جعلها الله اناس فی هذه الأرض » 
وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والياة فہا وھی کثیرة شتی ه 

چ + 

وهذه الأرزاق - ككل شىء - مقدرة فى عم الله تابعة لأمره 
ومشپاته › بصرفھا حیٹ یشاء وکا یرید »نی الوقت الذى يريده > 
نجسب سته الى ارتضاها وأجراها ني الناس والأرزاق « قال تعالى : 

e 0 e $ 2 1‏ ور رم لاو اق ا ٠‏ 

یل ڻ کیء إلا جندتا زاين وما نتزلة إلا بقدر لوم 

الججر . 
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فما من لوق بقدر على شی اوچللك شیٹا ٠‏ إنما راقن کلی شی ۔ 
مصادره ووارده - عند اله نی علاه پترله على الاق شس عوالهم : 

( پر علوم ) 
فليس من شی بزل جزافا ولیس من شو یتم اعتاطا » پل کل شی 
يتم بحكمة العلم اللبير وتقدير السميع البصير : 

« إا كل ىء خلقتاه بقَدَر ) القر۹٤‏ . 

HF ¥ #‏ 
قصة آدم فى سورة البقرة والأعراف والخجر 

ذ کرت قصة آدم ف الفرآن مرتين من قبل » فى سورة البقرة » وف 
سورة الأعراف »› ولكن مساقها فى كل مرة کان لأداء غرض خاص 
ی ٭عرض خحاص‌وف جوخاص › ومن ۴ اتات الحلقات الى تعر ض منپا ف 
كل موضع واختلفت طريفة الأداء . 
فى سورة البقرة كانت نقطة النركيز هى استيخلاف آدم فی الأرض 
الى لها الله للناس جميعا : | 

ولذ قال رَبك للْمَلايكة إتى جاعل فالأزضعَإيفة &البقرة ٠٠١‏ 

ومن تم عرض الأسرار فى هلا الامتخلاف» وين قدرة الإئمان على 
الاستنباط و الاستتتاج و تمتعه بالإرادة والاختيار »عرض حكاية سجو د اللائكة 
واباء إبليس واستکباره > وسکنی آدم وزوجه المئة وإزلال الشيطان 
ما علها وإخراجهما منها > ثم المبوط إلى الأرض الخلافة فيا بعد تزوياده 
به التجربة القاسية › واستغفاره وتوبة الله عليه . 

وف سررة الأعراف » كانت نقطة الركيز فى السياق هى الرسحاة الطويلة 
من اة وإلما › وإبراز عداوة إبليس للانسان مذ بده الرحلة إلى تايتهاء 
تی کو اناس مرة أنجرى إلى ساحة العرض الأول > فشریق میم یمود 
إل ابمنة انى أحرج الشيطات أبوييم مها لأنهم عادوه وخالقوه ١ء‏ وفريق 
پلیگس إلى النار لأانه اتيم خحطوات الشرطان اعدو الللود ١‏ ومن م عر 
اسياق حكابة سجود الملائكة ٠‏ وإباء إبليس واستکپاره ۽ م سکاف آدم 


WY 


نة با كلان من را وله إلا شجرة واحدة » وحى رمز الحظور 
الطاعة م وسوسة الشيطان ما بتوسع وتفصيل 
| یما ¢ وعتاب الله لادم وزوجچه 


توزو جه 
اللى تسل به الإرادة و 
وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتهه 
وإهباطهما إلى الأرض جميعا العمل أى أرض العركة الكررى ٠‏ 

ما هنا نى سورة الحجر فإن نقطة الرکیز فی السیاق هى › سر التکوين 
ئی آدم وسر المدى والضلال » وعواملهما الأصلية فى كيان الإنسان ٠‏ : 
ومن م نص اپتداء على خلق الله آدم من صلصال محا و » ونة هخه فيه 
من روحه المشرق الكربم » وخائق الشيطان من قبل من نار السموم > 
م رض حكاية سجود اللائكة وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشرمن 
صلصال من حمأً مسنون > وطرد إبليس ولعنته وطاسبه الانتظار إلى يرم 
البعث وإجابته > وزاد أن إبلیس قرر على نفسه آن لیس له سلطان على 
عاد الله الحلصين > إا سلطانه على من يدينون له » ولا یدینون لله › وانجی 
مصير هؤلاء وهؤلاء ى غير حوار ولا عرض ولا تفصيل تبعا لنقطة الركيز 
ئی الاق وقد استوفت بیان عنصرى الإنسان » وبيان جال سلطة الشرطان : 


خلق الانسان 

فيد الابات الوار دة ى سورة الحجر أن الإنسان قد حلق من : 

3 صلصال يِن حَمَّا مشنون 4 الحجر - ۴١‏ . 

والصلصال : هو الطین الیابس الذى يصلصل أى يصوت إذا نقر : 

والحماً : هو الطين اللى تخر واسود من طول ججاورة لاء . 

والمنون : هو المصور أوالمصبوب ليلس من" سنه إذا صبه »ى أن . 
الإسان اعلوق من طبن بابس قد اختلط بالا وصور على هيثة الإنسان 
م لفخ الله فيه من روحه فصار بشرا سویا : 5 

وتفید آبات القرآن الأعرى أن الله علق آدم من تراب ومن طین › 
: ومن جما مسنون ومن طبن لازب» ومن صلصال کاافخار وهن عچل 
بون ماءِ غهيق 3 ر ا 
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قال ماتل بن سلمان ف تفسيره الكبير : 

ويمع بین هذه الاآیات على آنا دليل عل تدرج اللحاقة » فقد بدا 
حلق آدم من ادم الأرض وهو الراب »> ثم حول الراب إلى طين . . 
وحول الطين إلى سلالة » تم تغيرت رانحة الطين فتحول إلى حماً مسنون » 
ْ لصق فتحول الى طون‌لازب» ثم صاراه صو تکصوت الفخاز» م نفخ فيه 
اروح فأراد آن يض قبل آن تم الروح فيه فذالث قوله خاتق الإنسان من 
عبجىل » م جعل ذريته من النطفة التى تنسل من الإنسان ومن الاء المهين 


وهو اأضعيض )(1) . 


الربع الآخير من سورة الخجر 

يتضمن الربع الأخير من سورة الحجر نماذج من رحمة الله وعذابة مثلة 
ی قصص إبراهم وبشارته على الكر بغلام علم ء ولوط ونجاته وأهله 
إا مر اه من الَو م الظا مين » و أصحاب‌الايكة و أصحاب الجر وما حل e‏ 
من عذاب ألم . 
هذا القصص يساق بعد مقدمة هى ٠ ٠‏ 
ل ہی عاوی انی اتا امور الج ٭ وان عذاپی هو لداب 
) الال & الحجر 44 > ٠ه‏ | 

فیجیء عه مصداقا لناً الر حمة » ومجى» بعضه مصداقا لتب العذاب »> 
کذلاف هو پرجع إلى مطالع السورة فيصدق ما جاء فيها من ذير : 


رر رر کار 


8 7 ۹ 2p a روه 8 کر‎ : eT 
ر تر 2 ر م د ا 7 ا‎ 
) ماتسيق ِن مث جلها وَايستَاخرُون‎ ٠ من قري إلاولّها كتاب معلوم‎ 

الحجر ٣ة‏ . 
فهذه نماذج‌من‌القر یالهلكة بعد النذر »حل بها جز اؤ ها بعد اققضاء الأجل۔ 


0 الرجوه والثظائر ى القرآن الكريم › لقاال بن سلیمان ص ١۸‏ , 
Wo‏ 
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قوم صاع ۲ ر مشیر کے ر کو راد قز ر ع اقر اء ع اعا 
و E‏ و اصح ار بلع ريا ابي #٠١‏ جت ل 
اق ۾ ر شس 


لے ا 
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¥ دعر ف ج دافا عم م صاع ر سدھ ر‎ 
ع _- ا و ;سے کی ا رای ۔ و سیو‎ 
قرات ر مز الاسر ا اک اص د ی و ا عو ا لار ق‎ 

شی سے ا مت و ا ۾ حاص ر 

ہی لے ص رص 0 انس ےھ 

مد الح اسه الا مر الاو و م لم ية ۰ 


راھد و ع فس اکر دم کیا سه شار ۾ افر دست 


وي تباي o‏ صاع غي ب عضت دلي تع @ رق ر قو 
س بست ل تھی ارم شم + ا لا ر مام تا فم حل 
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ر س س اما سیا اصن ام کاو د 
ت د ف اغ س کے“ ب )€ اسم 4ھ ۔ 4ھ 

اه ا رم صاع پم مضه ية ق مقي خرف اليم 
ید۸ ا وت لصاح ١‏ رع ف سرع ااکصیة لیے و کل 
ی دا ,ا ھی ,اة صقا ری اکر سی ر عر ٠‏ دم بق قم 
سو وا کے“ ١ا‏ ر رت را لا هي سم رم خکل 
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فام ےہ دا فی فت کے ۴ اسف رالے ایر اقے. 
د اهوت ر اي افااان ر فرراا ٠‏ ر انی اقل رکیل ا کار تی م 
۾ اي ي وت راي کے ا حف ا شاخ ے٠‏ یج ی 
می ١‏ وڊ اع ت ی دک لے کے زر او می س از کت وي 
خر #اسز اا قرم سو ص د ار 

عن م خی قیال نے سیم ایی اغ زرا اا اع ایر اي وسن 
ف ت ع ق دی ر غار ف ر وه ا اا ۷ ب 
چ دات #ج ا آي عل أ ار ىف ورلی رلھ عا 
اکر فوع عت بی کک لے اق ھر ا ارال ییا ۔ مح ا 
م ہے غ ے کار ف ع بال دا ق ٠‏ 
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عرض اجمالى للسورة : 
سورة التحل سورة مكية »> وعددآ یاع] ( ٠۲۸‏ » آية »> وهى سورة 
هادئة الإيقاع عادية الحرس > وكا مليعة حافلة > موضوعاتما اأرئيسية 
كثبرة منوعة »> والإطار الى تعرض فيه واسع شامل . 
و هى كساثرالسور المكية تعالج مو ضوعات العقيدة الكبرى : الأاوهيةء 
والوحىوالبعث» ولکنما تلم عو ضوعات جانبية أحرى تتعلق بتاك الموضوعات ‏ 
الرثيسة › تم حقيقة اإوحدانية الكبرى الى تصلبين دين إبر اهم عليه السلام ٠‏ 
ودين حمد صلى الله عليه وسام و تلم حقيقة الإرادة الإلمية والإرداة البشرية 
فا ختص بالإعان والكفر والمدى والضلال › وتلم بوظيفة الرسل »> وسنة 
الله فى المكذبين م وتلم بموضوع التحليل والتحريم > وأوهام الوثنية حول 
هذا الموضوع › وٿم باهجرة نى سييل الله »وفتنة الاسلمين فى دیمم ¢ والکفر 
بعد الإبمان وجراء هذا كله عند الله م تضيف إلى موضوعات العقيدة 
موغصوعات العامة : العدل رالإحسان» والإنفاق والوفاء بالعهد وغير ها من 
موضوعات السلواك القام على العقيدة » وهكذا هى مليثة حافلة من احية 
الموضوعات الى تمابلمها . 
فما الإطار الى تعرض فيه هذه الموضوعات » والحال الذى تجرى فيه 
الأحداث فهو فسيح شامل . . . هو السمرات والأرض . والاء الماطل ء 
والشجر المي . . والليل والمار والشمس والقمر والنجوم . والبحار واطال 


والمالم وااسيل والأمار» وهو الدنيا بأحداما ومصائرها ء و الأخرى بأقداره 


ومشاحدها › وهو الغیب بألوانه وأعاقه ى الأ نفس والآفاق . 
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فى هلا الحال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة لتو جيه 
والتاثبر واستجاشة العقل والضمير »> حملة هادئة الإبقاع > ولكنماا متعددة 
الأوتار» ليست فى جلجلاة سورة الأنعام وسورة الرعد »> ولكنها ى هدوا 
حاطب کل حاسة وكل جار حة ف الكران البشرى ؛ وتتجه إل العقل الواعى 
8 تتجه إلى الوجدان الاس إنما لاطب العين لر ى » والأذن لتسمع »و اللمس 
ليستشعر » والوجدان ليتأثر والعقل ليتدير وتحشد الكون كله : «ماءه وأر ضيه 
وشمه وقمره » ولیله وېاره > وچباله وځاره » وفجاجه وآنېاره » وظلاله 
وأ کنانه > ونبته واره » وحیوانه وطیوره » کا تحشد دنیاه وآخرته › 
و أسراره وغیوبه .. كلها أدوات توقع ما على أوتار الحواس وال حوارج 
والعقول والقلوب » تلف الايقاعات الى لايغلق أمامها إلا القلب الميتوالعقل 
المنكوس > والحس المطموس . 


هذه الإيقاعات تتناول التو جيه إلى آيات الله فى الكون وآ لائه عل‌الئاس 
كا تتذاول .مشاهد القيامة » وصور الاحتضار ومصارع الغابرين > تصاحما 
اللمسات الوجدانية الى تقسرب إلى أسرار الأنفس > وإلى أحوال اابشر ودم 
أجنة فىالبطو ن وهم فى الشباب و المر م والشيخوخة وم فى حالات الضعف ولق ة» 
وهم ى أحوالالنعمة والنقمة » كذلاك تتخذ السورة الأمثال والمشاهد والحوار 
والقصص الحفيف أدوات للعرض والإيضاح . 

فأءا الظلال العميمة الى تاون جو السور ة كله فهى الآيات الكونية تقجل 
فما ءظمة الخلق »و عظمة النعمة ء و عظمة الملل والقديير .. كلها متداخاة »فهدا 
انلعل الئل العظم المدبرعن علم وتقدير ملحوظ فيه أن يكون نعمة على اليشر 
لاتلى ضرور اتم وحرها واکن‌تای شو اقهم كذلاك »> فتسد الضرو رة ٤‏ وتتخل 
لازينة »> وترتاح ا ابدام وتستر بح ها قوسم ء علوم بشڪرون و 
م تتراءی فى ااسورة ظلال النعمة > وظلال الشكر > والتوجمات إا 
والقعقيب ما ى مقاطعم السورة وتضرب علا الأمثال وتعرض ها اماج 
وأظهرها تموذج إبراهم : 


ك سے سرا ر نے 2 4 ۴ et‏ 1 
$ شاکر لأتعمه اجمباه ودا إلى صراط «ستقم 4 الئحل ٠١١‏ 
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کلأو زياف نى تناس ملحو ظ بين الصو ر والأفكار» والعبار ات والإيقاعات ء 
والقض اباو ا مو ضو عات نرجوآن نشاهده نى أثناء استعراضنا 'لأجراء السورة 


التوحيد فى السورة 
ردا سورة التحل باآية مشهورة تقال كر !| عندما ين الأجل ويقف 
اسان عا جر | مام حوادٹ القدر »> پقول سحاله : 


( ا لل فا تشتفجلوة شبحاتة وتعالى عَما يشركوة ) 
الناحل وا 
ومن أسياب نزول هذه الآبة أن أهل مكة كانوا يستمجاون الرسول 
على الله عليه وميلم - أن يأتہم بذاب الدنيا أوعذاب الألحرة ٠‏ 
وكلما امعد بهم الأجل ولم يتر ل العذاب زادوا استعجالا وزادوا اسمزاء 
واستبتارا > وحنبوا أن عمدا محوفهم بجا لا وجود اه ولاحقيقة › 
ايۇمنو! له ويستسلموا » ولم يدركوا حكمة الله ق إمهافم ور حمته ف إنظارهم 
وم حاو لوا تدبو آیاته ی الکون » وآیاته فی القرآن . 
تعم الله 
تسترسل الآبات نى سورة النحل تستعرض نعم الله سبحانه على 
الإلسان فدكر لتق السموات والأرض والإنسان »> › والأنعام 
والتبات » والایل والمار » والحيال والبحار والشمس والقمر والنجوم > 
رهی ظراهر طبيعية ملمؤسة ولكنتا إذا قرآًنا الآبات من ٣‏ إل ٨۸‏ ف 
سورة الدحل جد آننا أمام اوحة كونبة معروضة تنتقل بالإنسان من مشد 
لى آروكل مشمد يدل على وحدانية اللعالى »> ووحدالية المنعم وتعرض 
الآيات هله النعم فو جا فوجا وجو عة جموعة بادثة اى السموات والأرض» ٠‏ 
فقو ل سياه : 


e7 ص‎ £ a ٩ 

ل خلق السعرّات والأزض بالق € النحل ٣‏ . 

المجتي قوام حاقهما واش قوام تدبیر هما التي عنمصر اأصیل ف 
We‏ 


ریف هما وتصردف من ہما وما فما فما دن شىء من فاق کله عړڅ 
ولا جزاف إ٤!‏ کل شىء قام على الق وملتہس به وساشر ف النباية إليه . 

ثم تستعرض الآيات نعمة خا الأنعام » والأنعام الاعارف عايها 
فى اللزيرة العربية كانت هى الإبل واأبقر والضأن والعز وقد أباح الله أكاها 
أما اليل والبغال والحمير فالركوب واآزينة ولا تکل » م ىء الامقیب 
على هذه اأنعمة بقوله سيحانه : 


اليظل المجال مفتوحا نى الصور البشرى لتقبل أغاط جديدة من 
أدوات الحمل والنقل والركوب واار ينة . إن الإسلام عقيدة منختوحة مو فة 
قابلة لاستشرال طاقات اللحياة كلها ومقدرات اميا كلهاو من م ہہیء القرآن 
الأذهان لاستقبال کل ما تتمخض عنه القدرة و رتعخض عنه العلى ء ويتمخض 
عنه المستقبل »> امتقباله » بالوجدان الدیى المتفتح المستعد لتلىى كل جدید ف 
عجاثب اعلق والعلم والمحياة. 

ولقد وجدت وساال للحمل واانقل والركوب رازب ل يکن بعلمها 
آهل ذلات اأز مان وستجد وسائل أحرى لايعطمها أهل هذا الزمان › والقرآن 
“or‏ اقلوب والأذهان بلا جمود ولا تحجر حين يول : 


$ ويخلق مالا تعْلمون 4 . 

والغو ج الإائى : من آيات الى والئعمة “هى إنز ال الماء وإنبات النبات 
والمرعى واازروع الى بأكلل منا الإنسان مع اازبتون والنخل والأعناب 
وغيرها م من اشجار المار . 

رارج الثالث: من أفو 2 الآيات . 


نى حياة الإشسان ومن شاء فیتصور بارا بلا یل أو ليلا ا يقصور 
مع هذا حياة الانسان و البو إن والثبات فى هذه الأرض كيف تکون ؛ کل 


4۸4 


و و ر 


آو غلك لر من که اتور اى امو اميس ف کو ن کله . ید رکه 
اصحاب ت الى تندبر وتعقل .: 

إن ف لِك لآيات لِقومر يلون 4 النحل ٠١‏ . 

والفوج ا رابع : ا ك آل رة فيا غلاق الله اسان 


E‏ الأرض ملفا ألوائة إن ى ذلك لاية قوم 


وة . انحل ٠۴‏ 
امن الله على عباده با خلق م تى الأرض من آلوان المنافع . و 
و a23‏ فا اإيشر هن تاف المعادن اأى تقوم ا حاتم ق بعەصں 2 
ونی بعض . الأز ان ولفت أنظارم الى هذه الحا ر الخبوعة ى الأرض ٠‏ 
الودعة لتاس حى يبلغوا رشدم دو ھا رچ اوم 4 ویستخرجوا کنوزم 
فی حا ووقت الحاجة إأما ركلا قل : إن کنزا e‏ قد نفد أعقيه. 
کر آحرغنى »› من رزق اله المدخر لاعباد قال تعالى : 
اذ ى ذلك ية قوم يذ كرون 4 . ۰ 
امن سیحانه على عراده بالبحر الماح وما يشتہل عايه من صنوک 
3 فما الحم اأطر ی من السملكأ وغيره للطعام ٤و‏ ۵ جوار ٠‏ الملية 
| من الؤ أؤ ومن المر جان وغيرها من الأصداف والقواقع » . 
3 رور السفن خر عبأاب البيحر » وتسر الصاح وتادل المنافح 
را الى سر البح تاوا من ا ریا ترجا 
مه ية المشرنها وترى اللاك مَواڃرَ فيه ولغوا ِن ا 
لیل تشكرون ) النحل E‏ 
و عندما تی استمراضٍ iE‏ م بی القرآن أن ن ي بحاو ی ایس ن لایخاق 
وان ا الله على الإنسان لاتعد ولا تحمي : 
إن تدرا ية الله لاسرم )الیل ۸ 
HY‏ 


وحاة الألوهية 


تع رض الآيات من ۲۲ إلى ٠١‏ فى سورة النحل › لنقرير وحدة الألوهية 
فیقول سبحانه : | 
N OT‏ 

وکل ما سبق ى السورة من آیات الحلیو آبات النعمة. وآبات العام يۇ دى 
إلى هذه الحقيقة الكبيرة البارزة وهى أن هذا الكرن البديع الخظم لا بحفظ 
نظامه إلاإله واحد والدين لا يسلمون ذه الحقيقة قلويم منكرة فال لاحو د 
صفة كامنة فما » والعلة أصيلة فى نفو سم المريضةء وطباعهم المعاندة ا مخكرة 
عن الإقرار والإذعان والتسلم . 

وتختم هذه الآيإت بشمد مؤثر مشمد الظلال نى الأرض كلها ساجدة 
لله ومعها |١‏ ى السموات وما فى الأرض من دابة . واللائكة قد برئت 
نفوصہم من‌الاستكبار وامتلأت بانلدوف من الله والطاعة لأمر ه بلا جدال . هذا 
المشمد اناشع اا بقابل صورة المستكبرين المتكبر ة قلوبمم فی مقتتح هذه 

وبين‌المطلع وانلحتام دستعر ص السياق مقولات أولثلت المستكبرين النكرين 
للوسحى والقرآن إذ يزعمون أنه أساطير الأولين › ومقولاتيم عن أسباب 
شرکهم رالله وتحركهم ما م حر مه الله إذ يدعو أن اله راد مہم الشر 
وار تضاه 8 ومقولا م عن البعث والقعامة اذ يقسموك جھدھ لا برحته الله 
من غوت وبتول اأر د على مقولاتمم جميع ا > ويعرض فى ذلاك مشاه 
احتضار م ومشاهد بعہم وفيا يتبرأون من تاك القولات الباطلة ها عرض 
يعض مصارع الغابرين من الحذبين أمثافم وحوفهم أخذ الله ف ساعة من 
لیل أو نهار وهم لا يشعر ول وم ق تغابم البلاد > آو وهم عل جوف 
وتوقع وائتظار لاعذاب إلى جوار هذا يعرض صوراآً من مقولات القن 
الۇم نين وه) بنتظر م عند الاحتضار ويوم البعث ٣ن‏ طب اب جز اء و 
وينتى .هذا الدرس بذالك المشمد اللاشع الطائع للظلال والدواب e‏ 
ى .الأرض والسماء والسياق القرآ ى يعور عن حصيع الأشياء لنو اميس الله 


AF 


باجو د وهو أقصی مظا ھر اضوع س وو جه إلى حركة الظلدل المتفيثة - 
ی ارجم رید امعد آ د س وی ا لطبفة خقيفة ذات دبیب ف شار 


السموات وما ٍ الأرض من دابة ويضيف إلى اشد ال 2 


ا ف مقام خشوع وخصوع وعهادة وسجود > قال تعال : 


له یج ماف السموات رمَا ى الأرض من دابة والملارگة 


ولل لم2 
رظ و رار ى و7 رر ھر سے قرا 2 
وهم ییون * افون م من فوقهم ويَفعَلون ما پومروں ٤‏ 
[ التحل 4 ¢ ° 
ادلة الوحدانية 


تستمر الآبات من ١ه‏ إلى ۷١‏ بى سورة اانحل فى إثبات قضية الألوهية 
او احدة الى لا تتعدد » تبداً فتقرر وحدة الإله ووحدة الماللف » ووحدة 
امعم ى الآيات الثلاث الأولى معو اليات وشم ملين تضر ہما لاسيد الالاف 
اارازق » والعبد المملوك الى لايقدر على شىء ولا الف شيثا . . هل 
ستوون ؟ فكيف يسوئ الله الالاث الر ازق من لايقدر رلا يلات ولايرزق ؟ 
فقال : هذا إنه وهذا إإه ؟ . 

وی حلا هذا الدرس تعرض الاآبات وذ جا بشریا للناس حن یمم 
الضر فيجارون إلى الله وحده › وإذا كشف عم الضر راحوا يشرکون به 
تیر ± . 

وتعرض الابات صورا من أوهام اأوثينة وخر افا۔ ہا ف خصض بعص 
مارزقهم اله لاهنہم المدعاة > فى حين نم لابردون شيثا ما بملكونه عل 

عي دهم ولاسر اياه وف نسبة الينات إلى الله على ين يكرجود 
ولاحة البذات : 2 


ج ا ووك ان ر 


۴ 3ا بش شر أحلشُم بالادة ي ظل وجهه سود 


۰ الحل ٠١‏ » 0۸ 6 
وض‌الوقت انی پچعلون لله ١٠ا‏ بکرحون تروح الستہم تتشدق بآن هم 


WAE. 


ا لŞحسی‏ » وآہم سینالون على مافعلوا خيرا وهذه الأوهام الى ورثو ها من 
المشركين قباھ م ھی ای ارسلن ار سول ست صل الله عal‏ وسام ب پیا کے 
اسلقرقة فما . وايخرجهم من ظلعات الشرك إلى نوراليقين ثم تأحذ الآ بات 
فى عرض نماذج من صنع الألوهية الاتة فى تأماها عظة وعبرة فالله وحده 
هو القادر غلاا موحد ما » وهى هى دلائل الألوهية لاسواها : فالله أنزل 
من السماء ماء خأحيا به الأرض بعد موتبا والله يسني الناس غر لاء 
ا ساٌها حرج م بطو ك الأنعام من بين فرت ودم > والله يطلع للناى 
3 ات النخيل والأعناب يتحذون مما سكرا ورزقا حسنا والله آوسحی إلى 
انحل أ ن الال دیو ا ومن الشجر وھا ٠‏ يعرشون حرج عسلا فيه 
شفاء لاس . 
اسم السورة 
وقد سميت هذه السورة بسورة النحل للاشارة الى الأمر الحجيب الدقيق 
ق شا انحل فھی تعمل بامام م الفطر : ی أو دعها اها الاای ۳ 
وهذا الإلمام لون من الوحى تعمل انحل عقتضاه وهى تعمل بدقة عجيبة يعمجز 
عن مشي ) الحقل الأشكر سو َء ق راع خلا اها أو ق تسم العمل مما او ق 
طريقة إفرازها لاعسل الصى : 
وھی تذل مو ا جس فطر ہا ی الال واأشجر وما عرشو ای 
٥ا‏ يرفعون من الكروم وغبرها > وقد ذال الله ها سبل الحياة > بجا اودع 
فی فطر تما وى طبيعة الكون حوطما من توافق > قال تجالى : 
ور رل MA r fo‏ 
8 وآوؤحى ربك إلى النخل أن ازى مِنَ الجبّال بيوتا وين الشجر 
. ويه 4 ت ر لا ع ر ي 
LO fo‏ اا e‏ ار قا 6F‏ 3 
وما يَعرشون ۾ ٹم کی رین کل القمرات فاشلکی سبل ربل دلا 


کے 4# ٌ س د 4 ا ٣ u‏ ۴ :11 
خرچ من بُطونها شراب مختليف آلوانه فيه شفاء الاي إن فى ذلك 
د 4 2 و 
لابة قرم بكرن 4 النحل ۸" و 
Hy : mw‏ ھ چ 2 قال بالشحلة لصا : 
ولل سثل امام الشافمی م عرفب اله ؟ قال بالخلة نصمها :عسل 


A8 


وتصفها يلج > ونی اديت امن كا نيحاة . أى أنه حفيف الظل مر فع 


ا > لایأکل إلا طيبا > وارك إلا أثرا سسناء وإذا وقع على 
أدلة القدرة الإهية فتذكر أن 


فینسی ما تعلمه ویرتد 


٠‏ الاس ويتوفام ورۇ جل بعضهم حى يشیخ 
ا لايعلم ا »> والله فصل بحقمم على بعض فى الرزق › والله 
جعل ي من أنفسمم أزواجا وجعل م من أز واجهم بين وحفلة > وم 
بعد هذا کله يدون من دون الله ما لا ااي م رزة) ى السموات 
والأرض + وججعاو ن لته الأشاه والأمتال . 

هذه اللمسات كاها فى نمم وفا حوهم . بوجههم إلما لحلهم 
ستشعر ول الةدرة وهى تعمل فى ذو ام وی طعاء هم وی شرام وق کل 

وف كل شىء له آية تدل على أده الواحد 

مظاعر القدرة الالهية 

تحدث الایات من ۷۷ إلى 4 نى سورة النحل عن مظاهر الةدرة 
الإية فتر ضح عظمة الحالق وفيض نعسته ولحاطة علمه وتر كز الات فى 
هذا الشوط على قضية البعث » والساعة إحدى أسرار الغيب › الى محص 
الله بعامه فلا یطلع هلیه آجدا . 

وموضوعات‌هذا الدرس تشمل آلرانا من أسرار غيب اله فى السموات ٠‏ 
والأرض » وى الأنفس والآفاق . غيب الاعة الى لايعلمها إلاالله وهو 
جلما قادر وهی عابه هينة : 

وما أثر الساعة إلا كلمح البَصر أز هو أقرَب € الدحل ۷۷ . 

وغيب الأرحام والله وحده هو الى يرج الأجدة من هذا الغيب 
لاتعلم شبئا » ثم ينعي على اناس بالسمع والأبصار والأفئدة لعاهم يشكروكن 
نعمته . وغيب أمرار الخاقق وبعرض مها تسبخبر الطير فى جو السماء 

سکهن الا الله 


١‏ الى هلا الرس اسععراإض لبعض نم ابه المادية على الناس وهى 


ججانب تلاف الاسر ار وق جوها . نعم السكن والمدوء والاستظلال فى 
أبيوت المنية والبيوت المتخذة من جاو د الأنعام الظعن روالإقامة › والأئاث 
والتاع من الأصواف والآوبار والأشعار . 

و تذكر الاآبات من نعم الله الظلال › والاأكنان وهی مايستر الإنسان 
و يغطيه والسرابيل وهى ما يابسه الإنسان من قحيص يقيه ار والبر د أو درع 


ا خے ا کد ا وسا ا ن رى ر ت 

3 للك يم َة علَيْكم لَعلَحْ لمرد 4 النحل ۸١‏ . 
م تفصل الايات أمر البعث فى مشاهد يعرض فيها الشركون وش ركاحم 
واارسل شھداء عام واارسول صل ألله. عليه وسام هید عل قو عه 2 
وبذلاث تم هذه الولة فى جو البعث والقيامة . 


۰ الأوامر والنواعى 
تتعرضص الآيات من ال 1۱۹ف سورة النحل شرح بعض أهداف 


القرآن ويبدأً هذا الدرس بآية شهرة يرددها الحطباء على المابر قى نهاية 
خطبة اليمبة وهى قوله تعالى + 


3 إن الله يمر بالعَدّل وَالاحسان ولِيتاء ى القربى ويدمى عن 
القحساء والمثگر والْبى يَظكم لَعَلّكم تذكرونً ) الفحل ٩۰۲‏ » . 
وى هذا الدرس أمر بالوفاء بالعهد وى عن تقض الأعان بعد توكيدها 
وکلها من مبادیء السلو ك الأساسية الى جاء با القرآن الكريم . 
وف ا اأدرس بان الحزاء المقر ر لنقض المهد واشاذ الأعان لاخداع 
والفضليل وهو األمذاب المظم . والشرى لاني صپروا it‏ 
الثواب هم ۰ 
م ق کر اللات بعض آداب اتلاوة القرآن > وهی الأستعادذة باه م 
الثيطان الر جم لطرد شپحه من مجلس الق رآ الکرم کا ت ذۂکربعض تقولات 
i lec J. N O TT‏ ا س ف ائه 
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على الله ومتہم من يقول : إن غلا) أعجما هو الى يعلمه هذا القرآن ‏ 
وی تة الرس بين جزاء من يكفر بعد إعانه > ومن يكره على 
الكفر وقلبه مطمان بالإعان ‏ ويون جزاء من فتنوا عن دينہم م هاجروا 
وجاهدو! وضبرو] . وکل ولك تبان وهدى ورحمة وہشر ى للامسلمین . 

وى الآبات إباحة لمن أكره على الكفر أن ينطق اسانه به مادام القلب 
بالإعان روی این جریر ! باستاده آن العذاب ا اشتد على عار بن 
eT‏ ؟ » قال e‏ بالإ ان : + قال الى : 
الخال . 


باسر 
فقال ۾ انى : 
ر إن عادوا فعد ) فكانت رخصة ى مثل هذه 

وقد آی بعض المسلمين ن بظهر وا الكفر a‏ مۋثرين الموت على 
لفظه باللسان كذالك صنعت سمية أم ياسر » وهى امطعتن بالحربة ف موضع 
العفة حتى تموت » وكللك صنع أبوها ياسر . 

وقد کان بلال - رضوان الله عليه - يعذب أدد اللاب حى 
أنوضم الصخرة العظيمة على ره ئى شدة الر ويطلب منه أن ينطق 
بكلمة الشرك فيأى وهو يقول : : أحد أحد 

ولست أبالی حين أقتل سلا عل آی جنب کان ی الله مصرعی 

ختام سورة التحل 

يدحدث الريع الأحير نى سورة النحل عن مثل ضربه الله لتصوير حال 
مكة وقرمها امش ركين ااذين جحدوا نعمة الله علهم » لينظروا المصيرالنىيم ددم 
من محال الل الى بضر لم »> حين يقول سبحانه : 


ر ا ص E e‏ 


( وضرب اله معلا فرية كانت آينة مطمَفنة ايها رزقها رَد 
من کل گان قكفرت بانعم اله فاذاقها اله لباس الجوع رالكرف 
يمان نرا ترد ) اد ۲ . 

وهی حال آشبه شی ما مک جعل اله فیا ابیت › و جلها بلدا حر اما 
YAK‏ 
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هن دخله فهو آمن مطمان لا معد زليه ید ولوکان قاتلا > ولا رق آحد على 
لیذائه وهو ی جوار بيت الله الكرعم »> وكان الناس يتيخطفوك من حول 
البيت وأهل مکة ی حراسته وحایته آمنون مظمانون › کذلاث گان رزتهم 
اتبہم هینا هنیا من کل مکان مع اجيج وعع القوافل الامثة مع انم ی 
واد قفر جدب غیر ذی زرع › فکانت تجی إلہم رات کل شیء 
فيتوقون طع الأمن وطعم الرغدمند دعوة ابراهى اليل > فإذا گذب 
آهل مكة بدعوة عمد وجحدوا رسالته استحقوا العقاب والعذاب ولياس 


اجحوع والیوف جزاء كف رهم وعنادهم . 


م ينتقل السياق بهم إلى الطبيات الى حرمما قبائل مكة على نفسها 
تاعا لأوهام الوثنية > وقد أحلها الله ف ولد اأحرمات وبا و ليست 
هذه مما وذلك لون من الكفر بنعمة الله وعدم القيام شک رها يددم 
بااعذاب الألم من أجله . وهو افتراء على الله لم يتزل به شريعة د ٠‏ 

ويناسبة ما حرم على المسلمين من الحيائث . يشير إلى مااحرم على 
الود من الطيبات بسبب ظلمهم . وقد جعل هذا التحرم عقوية لم على 
عصیا ہم . ول یکن محرما عل آباہم فی عهد ارادم الذى كان أمة قان 
لله حنيغا » ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباة وداه إلى صراط 
مستقم . فكانت حلالا له الطيبات ولبنيه من بعده حى حرم الله بعضها على 
الود نى صورة عقوبة هم خاصة ومن تاب من بعد جهالته فزن لله غقور 
رم . 

ثم جاء دين جمد صل الله عليه وسام امیدادا واتاعا ادي ابراهم ۶ نات 
الطيبات كلها حادلا وكذلاك السبت الذى مع فيه أأمو د من اأصيد» فإعا السبت 
على أهله الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن الصيد وفربق نقض عهدة , 
فمسخه الله وانتكس عن مستوى الإأنسانية ٠‏ 

وتختم السورة غند هذه المناسية لأر إل ارول صل الله عليه و 
آن پدعو الى سبیل دبه بالمىكمة والموعظة السنة . وآن جام بالق هي 


آحسن . وآ پلترم قاعيدة العدل فى رد الاعدداء بعثله دون تياور , ١‏ والصر 


A4 


وافر مجر ١‏ والعاقبة بد كاك لتقن افسبن لأن اف محم بر مم وبرعاي 
وپادیم طربق الي والفلاح . 

وف لبف زرل اقرا ان ابآبات الأعيرة من سرف الل رلت 
ی رة بن عمقل جل امنليد لى هر وة أحد ون هه افازوة مت 
لاش رکون اسای مروا نطوم وفطعوا مذ کی مر وما لرکو لدا یر 
مرل به فر علا بن الرامب ١‏ کان ارات أو حامر عع أن ميان 
قر كرا عة تقك ١‏ لم واف رسول اله عل حع حمزة وف مطل به فرآه 
مور عن فا - و لماوللى لعلف ه إن أظقرن ال ہہ امن 
بەس مکانك ۽ فر قوف وا ؛ 


ران عم فكوا بيلل ما حرم به ولغن ضرم لهو عم 
لصابربن) انحل ٩۴١‏ . 

وم ازات نه الآبة كفر الى عر به وكف عا لراده ٠‏ ومن ها 
دهپر إلى آن خر ام مورة لحل مسية » ولا حلاف فى حرم اة رقد 
وردت الآخبار بالتیی عب حى بالكلب اقعفور . 
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الأهدافالمامة لسوزالاسرء 


صورة الاسر 'ه مک اث ى اأحة العافية صلم ۀ عة بل لامجرة 
بسلة ولهرين ٠‏ لى مورف الإمرامظرآ ادكر الإسراه لى صدرها 
کا تسى مورف بی اسرایل . لا حدات میم اوعن زام 
ى الأرض رع طرة اف في ص هاا الفساد. 

وعدم اب ١‏ اآے ۰ ٣هي‏ ٣ن‏ أواحر ما زل من اأسور یک 
ولد أميزت أبالها بالطول السبى و بط مكرة والدعوة إن اجحل إالآفاب 
و«‌کارم الحلا . 

فسورة الإمر ه الدمنت عل محصالص اسورة اكب ٠‏ وعن ااحية 
أرى ظهرت في سصفات من اخحصااص السورهة المعنية ٠‏ لأا من أراخر 
ما ثرل يك فهى مهدة اليد امش أو حى ما بشبه المهنى وهو كى . 

ره 

شبحان الى ازى يميه للا من التشجد ارام إلى 
„KE TE‏ م ريت ,ف ي د . ر« r‏ 
النْجد الأذْصُى الدی بار کنا خوله ريه من آباینا إن هر السجيم 
اير ) . 

و يلاه الإسراء : آن ا تعا کرم رسرله دا مل اله علیہ 
وسم تعجرة إلية هى الاتقال به ابلا من امسج ارام اف الجد الأتعى 
الغام ام عمد ل اسو ات الملا ور یمن کل سیا مقریيا ورأیسد رة النهى 
ججنة ا لمر ی وآباه ر به کر یم فر ض اه عابه لأعسلاة اكرون اة بل افعو ق 
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طلوع الجر . 
والر حلة من المسجد الحرام إلى الد الأقصى رحاة تار قيهن اللطيف 

الس ة لدیانات التو محرله مھا . وکانغا رید ېه الر حلة اأحجيبة إعلان 

وراثة الرسول الألدبر اقدسات اارسل قله > واشمال رسالته على هذه 

ادات وارتہاط رسالته ہا بجعا »> فهى رحلة ترمز إلى أبعد من 
جلو د الز مان واكان ۽ وتتضصمن آکہر من المعافى القر ية الى تنکشف 
عا يظرة الأول . 

والاس اء آية صاحرتہا آیات : 


( ثري ِن ابات ) . 

ر النقاة العجيبة بين المساجد ال حرام رالجد الأقمى تى الوقت القصبر 
٣ة‏ من آيات الله > تفتح القلب عل آفاق عجیبة ئی هذا الوجؤد وتکشف 
عن نمم الله على الحدس البشرئ الى كرمه اله وفضله على کدیر من خلقه 
واصط من بينه رسلا وآنپیاء یوی الہ وعه مم بالنبوة وامداية > 
والمىجزات.البادرة . 

هذا الإمراء آبة من آيات اله . وهو نقلة عجيبة بالقياسں إلى مألوف 
البشر والمسجد الأقصی هر طرف ار حلة . وهو قلب الأرض المقدسة الى 
ارك الله حرا بركات مادية ومعنوية فحو ها الأشجار والمار »> وللا 
بتحراك اجيج وقد زارها الأنبياء والمرسلوك . 

وجمهور العلماء عى أن الإر اء كان بالروح والسد بقظة لا مناما 
وذهب بعض العلا إلى أن الإسراء كان بالروح فط وکان ى. الوم 
لا ى اليقظة لقوله تعالى فى سورة الإسراء : 


ad 
ل وا .ا‎ A: ° م و‎ ۳ 
٠ "٠ فاجعلا الرويا ايى رباك إل دة لتاس ) الإسراء‎ 
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وق رد نچو ر الملماء ران اه الابة مر اى روا رآ ھ1 انى صلں 
اله علړه وسام لياة غزوة بدر الكبري »> قإل تعالى : 


لذ يريكهم اله فى متاك قَلِيلاً ) الأنفال ٤۴‏ . 


أو تشير إلى ريا رآ ها انى بدخول المسجد ارام حاجا معتمرا قبل 
بح الود رة قال تعالى : 


ل ر ر a‏ 


3 لَمَد صدق اله رسوله الرويا بالق لََذْعلن المشج الحرم 
إن شاء الله امین محلقين روسكم ومقصري لا تَحَافون لِم ملم 
تعلموا فجَعَلَ من دون ذلك فتحا قَريبا ) الفتح ۲۷ . 

واستدل الھور بأن الله جعل الإسراءآية کبری وتال اُسری بعیده 
واإعيد مجموع اأروح والسد ولو شاء لقال أسر ی بروح عیده ۾ 


ثم إن كفار مكة أذكروا الإسراء »> وارتد بعض ضعاف الإعان 
بسب الإاسراء > واو کان اسر اء ماما لا آزکرہ کفار مکة » lly‏ ارټد ؟ 
يبه ضعاف الإبمان ولا تيز أبو بكر الصليتق بتصديقه من إ بين ساثر ' 
الناس : 

وقد ركب از سول البر اق وركوب البر اق من خصائص الأجساد ء 
والإسراء فى حقيقته معجزة ية خاصة بالرسول الأمين » ولا حرج على 
فضل الله ٠‏ ول حدو د أمدرته فهو سبحاڼه على کل شی ء قلدر قال 
شوف : ) 

يساءلون وأنت أطهر هكل بالروح آم بافيكل الإسراء 

بھها سمو ت مطهر أو کلکغہا نور ورو حائة راء 


امداق کل سورة - 4و 


وعد اله ہنی اسرائیل 

بدأت رة الإسراء بالحديث عن الإمراء بالنى الأمون + والسورة 
من هذا القرآن > وی خلال هذا الدیٹ تستطرد إلى ذکر بى إسرائيل 
کل مکلب ومشید بالعقاب المادل وف هذا مديد لكفار مكة : ولكل 
حارج عل نطاق الإعان وشربعة العدل و النظام الاى . 

ویلاحظ أن وعيد الله نى إسرائيل على إفسادم فى الأرض مرتين 
1 بذكر نى القرآن إلا فى صدر سورة الإسراء : ۰ | 

وقد تعددت أقوال المفسرين فى بيان القرم الذين سلطهم الله على المرد 
وذهب جمهور المغسرين إلى أن المساط علم نى المرة الأولى هو صر 
البابلى وقد غزاهم سنة 1٠١‏ قبل ايلاد › م ساعدهم قورش ملك الفرس 
سنة ١۲ء‏ قبل ايلاد فعادوا لبلادم وأعادوا بتاء هيكلهم ٠‏ 

واأساط علجم فى اأرة الثانية م الرومان بقيادة تيطس سلة ۷١‏ م 
وقد كان إذلام ى المرة الثانية أشد وأنكى › وقد تفرق البهود فى البلاد 
بعد هزيتيم الثانية وأصبح تارخهم ملحا بتاريخ الممالك التى زاوا فما > 
ولم يرجع الود إلى فلسطين إلا فى العصر الحديث . 

ويلبغى أن ندرلكة أن آيات سورة الإسراء لا دد تارا معينا لفساد 
الود ٠‏ ولا قوما بأعيانهم سلطهم الله عام م > فإذا أردنا معرفة ذلك فلار جع 
إلى تاريخ لا لنحكمه فى فهم القرآن » ولكن استأنس به فقط ? 

وحلاصة الآبات الى تحدثت عن ضساد الود ما باي 
١‏ - آعبر الله آن بى إمرائيل سيفسدون فى الأرض مرتين وهذا الفساد 

معثاه طفيان وعدوان منم على عباد الله وخر وجهم على الطريالةويم : 
۲ - خر اله هلبم آم لا طغوا وبغوا سلط الله عابم من يلتقم متهم د 


¢ 


۳ س بعد الانبقام الأول عادوا إلى طريق ابحادة فانتصروا على أحداليم 
لکنہم لم يابثوا أن عادوا للفساد فح عايهم وعيد الله : 

٤‏ - ساط الله عايهم ى المرة الثائية من ذم وهدم ھیکلهم وقضیعلہم 

وع ماکهم ت 
8 ادر اينه آذه يشما يم بر حمته إذا تابو! إليه فإن عا دوا لاغساد عاد عام 

پالعةاب . 

وقد عنيت سورة الإسراء بالحديث عن مكارم الأخحلاق : 

فدعت إلى توحيد الله وأمرت بالإحسان إلى الوالدين وصلة اارحم 
والعطف على الفةير والمسكين وابن اليل » ونت عن الذدر والقتل 
والزذا وتطفيف الكيل وأكل مال البتم والكبر واايطر » وإذا قرت الآياته 
من ۲۳ ۔ ۳۹ رآیت دستورا أحلاقيا كرعا يأمر بالفضائل ويحث على القع 
ويى عن الرذائل وعحذر من المعاصى والموبقات : 

وترى أن الةرآن أعظم کتاب فى اتر رة الأأخلاقية وااساوكية وهذه التربية 
م ألى ص ایت اجتمع الإسلامى الحمدى صاغة جديدة مهذية › وصار 
الةرآن روحا جديدة يسرى فى أو صال الحجتمع العرلى والإسلاءى فهدم حطام 
ألاهلية وا وبقم عل اث الاما دولة جديدة تؤمن بالل ورسوله وتپتاۍ 
بکتابه الذى أنرله الله نورا وهدى . فترى السام إما عابلا ى مسجده 
أو ساعيا على رزقه أو مجاهدا نى سبيل إعلاء كلمة الله »> وجمعت السلمين 
راي جدردة شعارها الإنحلاص وعرادها الحب لله ورسوله وقوتہا ی اساك 
امسلمين وأخوتمم وثرابطم وتساندهم حتى أصبحوا ردا واحدة کالینیان 
المرصورص يشد بعضه بعضا : 


اوعام اشركين وحجح القرآن الكريم 
ی الآیات ۳۹ إلى ۵۸ من سورة الإسراء حديث عن أوهام الوثفية 
الاهلية حو ل لس ابات والشركاء إلى الله . 
ولولاصة ولف - انم جعلو؛ اللائكة إناثا ء م ادعوا ہن بات اله 
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> اوا فى الگمر راثلا طا عظما . 


وت و استبعاد الكافربن اوقوعه » وعن اسنقبام 


م عړدو هن 

ثم قدت اسو رة عن أ 2 

لاق رآن و تقولا على الرسول الصلاة والسلام وأمرت ا)ؤمنين أن يمولوا 
قول آتەرویتکلموا بای هی احسن ۰ 

و ی الآبات ۷۲-۹۹ ) بیت اسو رة اذا كانت بعجزة #مدصلى الله عليه 

ممجز ة عقلية حالدة ولم تكن معجز مادبة #دودة » فقد كذب الأولون 


ا ا 
الاك إتباعا نة الله ها تناو لت الحدیث عن الإسراء 


بالحوارق رفحق لبم 
و حکمته ون الله جعله فة وامتحدانا لاتا ليمز المۇمتون › وینکشف 
افقو ن ۽ وی ء تی هذا اسياق طرف من قصة بلیس و[علانه زه سیکون 
حرا على ذرية آدم 2 ° 
عء هذا الطر ف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الى يبدو من 
من المشركين ويعقب عايه بتخويف البشر من عذاب الله وتلءکیرم 
بتعة الله عام فی تکرم الإنسان ومريز ه على جميع الحاوقات وتسخر 
جسیم الکون له حتی بفکر بعقله ویژمن بقابه فمن اهتدی أخذ کتابه بیمینه 
يوم القيامة » ومن ى عن احق ئی الدنیا فھو ف الأحرة أعی وأضل سالا 
رو الآيات ۷۳ - ۸۸ ) تستعرض سورة الإسراء كيد المشركين 
لارسول وعاولنم فتنته عن بعض ما أنرل إلبه وحاولة إخراجه من مكة م 
| ثأمر الى صلى الله علية وسلم أن عضی فى طريقه يقرا القرآن ويۇ دى الصلاة 
ودعو الله أن بحسن مدحله وعرجه وتذكر رسالة القرآن بآما شفاء لأمراضص 
الحاهلية ورحمة بالحماعة الإسلامية ٠‏ 
روني الآبات ۸۸ - ٠١١‏ ) نجد القع الأخير من السورة ويستمر 
الحدیث ی هله الآبات عن نزول القرآن وإعجازہ ہیا بطلب کھار مک 
حرارق مادية ويطلبون ترول اللائكة ويقتر حون أن يكرن لارسول بيت من 
لإ زرف ار جة من يل وعنب تتفجر الأثمار لاا تفجيرا » أو أن 
بجر م من الأرض بنبوعا من لماء » أو أن پر ی هو ى السياء م بام 1 
بکناب «لمرس مرس فيه شہادة أنه مرسل من عند الله اه . إل لمر ؟ 


NAT 


هله المقترحات الى لا العنت والكابرة »> لاطلب ادى والاقتناع » 
ویرد الله على هذا کله انه حارج عن وظيقة اارسول وطبيعة اارسالة ٠‏ 
فالرسول بشر یوحی اليه ویس إا بتکم ی۰ ظاهر ااکون › وقد سق 
آن أءعطی الله مو سی معجزات مادية فكب بها فرعون وجحد نبوة موسى 
فكانت العاقية أن أغرق الله فرعون ومن معه من المكذبين . 
إن طريقة القرآن الكرجم هى طريقة الدعرة إلمادفة التأنية وقد نزل 
مفرقا يقر اه الرسول على قومه فی هدوء وتؤدة »> وليجيب على أسئلة السائلين 
ولیکو ن کتاب الاق اها م ا مؤمنين يعامهم ديبم ویرد ٥مم‏ دعاو ی آعدا مم 
ويلفت انظارم إلى الكون وما فيه حى بعبدوا الله ويسجدوا له عن خحشوع 
وبقين > وم سورة اللإسرآء محمد الله وتنر هه عن الولد واأشربك ف الاك 
کا پدئت پتنزيه الله وتسپيحه فی أول السورة : 


ارا ير 2 ۶ 0 9 ت 
ل سبْحَان اذى آشرى بدو ليلا 4 
وى آلحرالسورة : i‏ 


} قل الحَندٍ و ِى لم بذ ولد وَلَمْ کن لَه ريك فالملّك 


ولم يکن له ول مہ الل رکب تكبيرًا € الإسراء ٠ ١١١‏ 


ن اسرار الإعجان فى سورة الاسر 
بول اله تعالى ئى سورة الإسراء : ۰ 


( قل لمن امعت معت الائ والجن عَلى أن انوا بول هنا القرّآن 
ل ا تون ٻٿلِهِ ولو کان ن عضي لض غهبرا ) , الأسراء ۸۸ . 

قد کانت وزاك معركة فكرية ونشسية ربن .القر آ0 ”وبين امش رکين الصقى 
المشركون فيا الم م بار سول عليه الصلاة والسلام فر#وه اليد روابلنون واقتراء 
القرآ ب من عل تسه 6 وقد ت أت سورة الوسر اء ئى فووة هذه المعركة 


واحددامها بعل أن مات اپو طالب م الرسو ل وماتتټت زو جه و فکان 


14AY 


الاسر 'ء تسم به افرسوب لأمن وكانت سودة الإصراء قاعة من حصون 
قببان والدال باخجة الدامةة . رالدليل اراضح . 

إثك مس عاد قراءة السورة با ضات ية صو ر علف الم ركن وضلال 
عقی دتم وتر ز مارب .عة ايند 7ى بلك الحجة على قضبة الالوهية 
ویسوق ال مل فضبے من سحلات الناريح ومن و اقع الكو ومشاهاه »و من 
#محرى باقر آن وتأكيد جزم هن الإتبان بعل . 

وققرآن ٠ن‏ خلال حديده يقل من فن للل فن ومن وصف للامر اء إل 
عدت عن تاریخ ایرد إل رد عل دعوی‌الشرکین إل ذكر قصص لآدم 
وایااس » وفرعون › ر٥رسی‏ , 

ويربط اقرآن بين هله الأغكار المنائرة ى الظاهر برباط قوى مين ؛ 
بإکد آي کاب اف . 

وقد نمرت علوم الابقين فض واعديل ٠‏ ولإ يبق تعاب مره عن 
القض راليب إلا هنا الكتاب . 

و شتام هنا المديت عكتا أن زرجم أهااف صورة الإسراء ال 
الأمورالابة 
١‏ - معجرة الإسراه ٠ن‏ مكة إل بت الس . 
۴ تاريخ يى إسراليل وإفسادهم ى الأرض وعقوية ات هم . 
٣‏ - جملة من الآداب يجب على السامين أن يتحلوا با حى نظل رابطلتمم 

تقرية متاسصكة . 

8 بیان ن کل ما السمرات والأرض مسح له : 
- اكلام عن البعمث مع إقامة الأدلة على إمكانه . 
- رد على الشركين اللين الوا مع اف آلة من الأوثان والأصتام . 
- الحكمة فى عام إتزال الممجزات الى اقترحرها عل محمد صلى اق 

له وسام 
- قصصس صجود اللاتكة لأدم وامتناع إبيس عن المج د . 


»© ل ج 


> 


¥ 


۹ س اد بحس نم اله , 


۰ - طلب المشرکین »ن الرسول صل اله عل وسلم آن بواقلهم ى بعض 
معققاتہم و اهم ل ولا 


. مر انی صلل افه عابه وام بإفامة الصلاة و النبجد فى اللبل‎ - ١ 
; بيان إعجاز اققرآ ن وأن الإشر بستحيل عابيم أن بأتوا بملله‎ - ۲ 
. قصص مرنی مع فرعون‎ - ۴ 

ب الحكمة فى إنرال الفرآن سجا . 

۵ س لتر به اف عن الولد والشريلك والناصر والمعين : 
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رروس مں سور المت 


سورة مكية 


الشبرر بين الملاء أن سورة الكهف مكرة كلها > وأنها من الور 
اى فزلت سحملة واحدة کا اء ف ابر اللى آحر جه اادیلمی ف مرستله 
الفردوس عن آنس عن النى صلی الله عابه وسل إذ قول BP:‏ نرات سورة 
الكهف جملة 4 7 
وقد روی ذلك يض عن بعض المحابة » وأختاره الدانى »> ومشى 
عليه أكثر آهل التفسير والماكلمين فى علوم القرآن وهناك روایات آحری 
تالف هذا المشهور فقرر أن السورة مكية إلا بعض آیاتہا » فأنه مدل . 
وى المصحف الفؤادى المطإوع بمصر » سورة الكهف مكية إلا آية ۳۸ 
ومن آية ٣م‏ إلى غابة ٠١١‏ فمدزة »> وآياتها ٠٠١‏ نزلت بعد الغاشية . 
وقال الفبر وزبادى: ر السورة مكبة بالاتفاق وفما إحدى عشرة آية عنلاف 
فما بین مکیتها ومدنیم| ¢ وهی الآیات :۳ < sFocfYcCYFCYY‏ 
SECDA CA CAT cAe cc A4‏ 
وینغی آن بعلم أن کښیر | ما دکر ائه مد تة سورة مکیة 4 
أومكى تضمتته سورة مدنية »> هو موضع خلاف بين العلاء لإختلاف 
الرواية فيه » أو لانبناء الحكر فيه على اجتباد واسانباط من القائل به وى ذلك 
يقول ابن الصمار فيا تقله عنه السيوطى أى الإتقان ١:‏ كل نوع من الى 


)١(‏ بضالړ خوی النميیز ی لطائف الكتاب المزيز › ټاليف ‏ مجد الدين فيد بن قوب 
الفیر وتزیادى المجرني سح ۷ا۸ د »> تخقيق الأستاذ محمد عل النجار + ج ۱ س ۲٣۷‏ . 


۹ 


3 الائ منه آيات مستتتاة > إلا أن من الاس من اعمد أى الاماشتاء على 
الإجناد دون النقل )١(‏ » . 
. 3 


القصص فى سورة الكهف 

القصص هو العنصر الغالب فى هذه السورة > فى أوها تجىء قصبة 
صحاب الکهف وبعدها قصة أصحاب الحنتين م إشارة إلى قصة آدم 
وابلیس Js.‏ وسطها جیء قصبة موی مع العبد الصااح . وف پاتا قصة 
فی القر نين . ويستغرق هذا القصص مظم آات السورة فهو وارد ف إحدى 
وسبعين. a‏ من عشر ومئة آرة : ومعظم ما بی من آرات السورة هو تعلیقی 
على القصص أو تعقيب عليه . 

ويلتى هذا القصص حول فكرة أاسة للقرآن وهى إثبات أن البمث 
حت وأن المؤمن يكافا بحسن الحزاء »> وأن الكافر ياي جراء عنته وكفره 
فى الدنيا أو الالمرة : 


قصة اصحاب الكهف 


فى قصة أصحاب الكهف يتجلى صدق الإعات وقوة العقيدة والإعراض 
من کل ما ینافہ إعراضا عایا صارما » لاتردد فيه ولا مواربة > فقية رأوا 
ومهم فی الضلال عمھون > وف ظلمات الشرك بتخبطون › لا حجة هم 
و لاسلطان على مایز عمون» وأحسوا فىأنةس م غير ة على احق رستملیعو | معها أن 
ببقوا فى هذه البيثة الضبانة بأجسامهم ء ولو حالفوها بقلو بهم › فترکوا أوطان بم 
وترکوا صاوم واعتزلوا قومهم وأها م ۽ وڪرجوا فار بن متجنبين الشطط 
٠‏ وأهل الشیاط › وآثر وا کهفا بأوون اليه ى فجوة مله > لأيراه فيه أحد» 
ولا يۋنسېم ى و-حشېم إلاکلبہم . : 
فلات هو مذز ى القصة الحاتى »> وفيه ما فيه من إرشاد وإعاء وعجيد 


)1( الاټقان فی عاوم القرآب ¥۱ 
3 


لاسلا الشرف والرجواة وااثيات على العقيدة واأخضحية فى سبيلها . 
أا المعنى العام الذى تلانى به القصة مع غرض السورة فهو إثيات 
قدرة الله على مالفة السنن الى ألا الناس وظنو أا مستعصية عليه جل 
. انه » ان تال أو حول کا ھی سا تک على کل عحاروق › وشتان 
بین قدرة الحااق والحلوقين > د هذا ما تشر إليه القصة نى ثناياها إذ يقول 
را 2 وو ر رھ ےو ل رو ٤‏ 
و وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة 


لا ربب فيهًا 4 الهف ۲۱ . 


قصة موسی واخضر 


ما قصة مرسى وفتاه والعبد الصالح فابابما ومغزاها هو إأرات قصور 
الحلق مهما سەت عقوهم > وكثرت علومهم آمام إحاطة الله وعلم الله : 
وهكنا ترقبط - فى سياق السورة - قصة مومى والمبد الصالح > بقصة 
أصحاب الكهف نى ترك الغيب لته الذى يدر الأمر محكمته »> وفق علمه 
الشامل الذى يةصر عنه البشر اأواقفون وراء الأستار» لايكشف هم عا وراءها 
من الأسرار إلا بمقدار . 
لقد وقف موسی خطہا فی بنى إسرائيل فأجاد وأبدع تى خطببه › 
فقال زه حا المستمعين ما أفصحاك انى الله هل ئی الأرض من هو أکیر علما 
منك ؟ قال موسی لاء فأخپره الله آن فی الأرض من هو اکر علما منه » 
رضرب موس لنا مثالا رائعا فى الرحلة لطلب العا وتحمل الصعاب 
المشقات بمة الرجال وعريمة الأبطال . 
إذا۔ هم ی همه بين عينه ‏ ونکب عن ذکر العواقب جانا 


سساړ موسي ث ابم اه هو پوشم بن رن وەھهما ددرت ق مکتل 4 


¥ 


م ع رین : بجر الروم ومحر القلرم . أآى البحر الأبيض والبحر 
الأحمر » أوأنه ممم خليجى العقبة والسويس فى الحر الحم > 
ا مع خحايجى العقبة والسويس نى البحر الأحمر ‏ 

وف اکان الذی آراد اله آن یلتی فيه نى بى إسرائيل بميده الصالح > 

فقد موسی حوته وواد لہحث عله فوجد رجلا غيل بحسم >٤‏ غار 

الحينين > عله دلائل الصلاح والتقوى ٤‏ فسلی عليه موسی > وتلطف مه 

فی القول وأبدى رغبته فى اتباعه ليتعلم منه العم » فاشترط اللحضر على موسى 
[ الصير واآتر یٹ فقال موسی : ۰ 


د FT A f‏ سے کت 
ستجدنی إن شاء اله صابرا ولا أعْصِى لَك أَمْرّا) الكهف ٠۹‏ 


r٦‏ وانطاق موسى مع الحضر ى سفينة جيدة » وف غفاة من أهلها أخذ 
اللضر أوحين من حشب السفينة فخلعهما » فدكره مرسى بأن هذا ظلم 
وفساد › فالتفت الحضر إلبه وقال : 


} ل قل “لك نك ل تستطیع می صر ) الکهف ۷۲ 
فاعتذر موسى بالنسيان ووعد أن برافقه مع الصبر والسكوت . وشار 
الرجلان م قتل اللعضر غلاما بريئا فى عمر اأزهر فاحتج موسي › وذكره 
انيضر بالشرط سكت . 
وى الحو لة الكالثة دحل الرجلان قرية وکان ابلحوع قد اشتد بہما فطايا من 
هلها طعاما فأبو | إطعامهما ورأى المحضر جدارا متداصا أوشك أن بقع فطلب 
من موسی مساعدتة حتی بناه وأتم بناءه واعترض موسی على هذا لعمللأن 
أهل القربة لايستحقون مشل هذا المعرو ف فهم علاء لؤماء ٤‏ فینبغى أن باخ 
اضر أجرا على بناء الجدار هم » واقترق الرجلان بعد أن سمع موسى من 
اضر سيب هذه الأعال : 
أما السفينة فكانت ماكا بلحماعة من المساكين بعحمدون علها فى كسب 
اارزق ووراءمم ملاف ظام رستولى على كل سفينة صالة العمل غصبا فخر ف 
اللعضر ااسفينة يراها اللك عاطبة فيتركها لبستفيد بها أهلها + فهو حل مم 
۰ ¥ 


ئى الظاهر و لكنه مفيد نى القيةة والواقع ٠‏ 

وأا الغلام زد کان مفسدا و سیشب على والافساد ّ ہو 
مۋەنین فار رد الله أن بقبض الغلام إلى جواره وأن عرض والديه پاتا صاحة 
یزو جت نا وآنجٻٽ نبا . 

4 أ دار فکان اکا لغلامین بتیمین درا *ن رجل صالح کرم؛ 
کان رن الیدار کار من الال و زو سقط ابليدار لتبدد الكاز فأراد الله 
آن يقام ابلعدار ودد حى اغا آشده] و یستخرجا کدزه) حلالا طيبا ۵ : . 
الم قال اللنضر : 1 

ر ره واه ا ص oor‏ چ سن eo‏ 

وما عله عَنْأمرى ذلك اويل مالم تطغ عليه صبرا )الهف ٠۲‏ 

وقد بتساءل الإنسان ون عيل الحضر عليه السلام »> وهل هو مشریع 
عل الإطلاق > وهل بجوز لن علم فى حاوة ._ ما - مش ما علمه العبد 
الصالح من حقيقة الأءر فا أن الف الظاهر ؟ 

وق اهم بعض المفسرين بار ديد أميال هذه الأسثاة والمناقشات والإجابة 
پا وخرنج ماحتاج ما إلى حرج كان الأمر آمرأحكام تشريعية 
أو بيان لموضوعات خلافية . والواقع أنه لم يقصد ذه القصة إلا الاقناع 
بأن الإنسان 7 اتسع عقله و سمت مدارکه وعلا منصيه ۾ جدود ف 
مامه »> وأن کیرا من الور جخفى عليه > وأن لله عبادا قد خصهم بتوع. 
من العام لاببداه ميم الناس » ولا يسنةرم حال الدنيا على بذله. 

ثلاف تقصة من كن الله له ى الأرض وه خر له العم والقوة والآلات 
رالمراصالات رآناه من کل شیه سا . وقد استخل هله الإمکانيات ف 


غل شمر نافع يعم لفعه یی أفره وقد تعرك ذوالقرنين إلى الأغرب فازيا 
اتا » عار با جاهدا وسار النصر فی رکابه سی اتی إلى عن اخلط ماژها 


{¥ 


وطینما فتراءۍ له أن الشمس تغرب- فیا وآختی وراء‌ها وظن آنه ایس 
وراء هله العن مکان للغزو ولا سيل للجهاد > ولکزه رای عند ها وما 
هاله كةر »› وکبر عليه ظلمهم وفسادهی فخیره الله بین قتافم أو مهام 
ودعوتمم للعدال والإعان فاختار إمهافم وقام فيم مدة ضرب على يد 
أ الظالم ونصراظلوم وأحذ بيد الضعرف ٠‏ وأقام صرح العدل › وتشر لواء 
الإصلاح وقد وضع دستور الک العادل فقال : 
1م من طلم قوف تبه شم یرد إلى ریوقَعذبه عدبا نكرّا ه 
واا مر آمن وعَمل صاليحا لَه جراء الحستى وستقول لَه من آمرتًا 
سرا & الکهف ۰۸۷ ۸۸ . 
وقد عاد ذو القرنین إل الشرق فسار غازیا جاهدا حى اتہى إلى 
ذاية العمران نى الأرض وهناك وجد أقواما تطلع الشمس عابم › ولكن 
لیس طم بیوت تستر م » أو أشجار تظلهم واعلهم کانوا على حال من الفوضی 
ونصيب من امهل .. فیط حکمه صلم ونتف فيم دستور العدل ومحاقاة 
امحسن ومعاقية المسىء الى سبق ذكره› م تر کھم إلى الثیال غازيا 
جاهدا مظفرا منصورا “› خی انہی زل بلاد بین جبلین یسکنا أقوام 
[ لا تکاد تعرف لغاتم > أو يفهم فى الحديث مرمام > ولکنپم قد جاوروا 
يأجوج ومأجوج + وم قوم مضسدون ى الأرض » وأوزاع من الحلق 
ضالون 0 ا ب لحل رف ورن الفسدين وشرطو 
بى آنفسبم نولا يدفعرنه إليه > واموالا ضعو بین 2 : 
اجام إلى طاہېم ورد عطاء م وال م : 
[ ما مکی فړه ری حير € الهف ٩4ء‏ ؛ : 
ب ی بوعل ینتا ی ار 
واشب وام ١‏ ر 5 ل ذا انحاس »> واستوی کل 
واللمشب › م أو قد انار » وافرع علي 7 
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نیا ما استطاعت باجو ج ومأجوج آن تظٍ ره 


ولك ہین اپاين سدا متها 
شعبا کان یشکو من اذاهم ٤‏ 


لته » أو انقب اللعانته » وأراح الله ٠٣م‏ 
وبال من عاواتم . 1 

ونظر ذو القرنين إلى السمل الضيخم الذى قام به ء فلم بأخله البطر 
والغرو رولکنه ذکر الله فشکر ه» ورد اليه اأعمل الصاح الذى وفقه اله 
وتيرأمن قوته إلى قوة الله > وأعلن عقيدته فى البعث والحشر وإعانه 
ين الحبال والواجز و ادود ستدك قبل يوم القءاءة » فتعود الأر ص 
طحا أجرد مستويا وهكذا حم برذه القصة بتأكرد قدرة الله على البعث : 

( ل مدا رخ من ری تیذا جا وعد ری جع دکاء وکا 
وعد ری حا € الکهف ٩۸‏ . 

د ویدلاف نی قة ذى القرنين »› النموذج الطيب لحا کم الصاح ٤‏ 
عكنه. الله ى‌الأرض »ويسر له الأسباب » فيجتاح الأرض شرةا وغرباءولكنه , 
لا بتجبر ولایتکبر > ولايطغی ولارتطرولايتخذ من‌الفتوح وسيلة لغم ادى ٤‏ 
و اتغلال الأفراد واليماعات والأوطان » ولايعامل البلاد الممتوحة معاملةا 
الرقيق ولايسخر هلها فى أغر اضبه وأطماعه .. إنماينشر العدل فى كل مكان 
محل به » وساعد المتخلفين » ويدرأً عنم العدوان دون مقابل › ويستخدم 
القرة ای سر ها الله له ف التعمير والإصلاح ودع العادوان واحقاق 
المج . م پر جع کل خير محقه الله على يديه إلى رحمة الله وفضله > 
ولايشسى وهوأى إبان سطوتة قدرة الله وجبروأنة » ونه راجع إلى الله )1(٠‏ > 


4( ف لال القرات € ٣‏ ي hb ye‏ | 


° 


أهداف سورة ال 


رلت سورة الكهف مكة نى وقت اشثدت فية حملة القرآن على 
امنكرين المكذبين بيوم الدين . وقد ترلت قباها سورة الغاشية وهى سورة تدا 
و لنہںی بحدیت ااساعة وإیاب الناس جمیعا إلى اللہ لیحاسہہم على ماقدموا . 
ونزل بعل سور ة الكهف سورة اأنبحل وعدة سور دت عن اأعث 
والراء وآثبټت وحدانية الله وقدرته وذ کرت عقوبته للمکذین و اذه على 
يد الظالين . 
لقد کان كفار مکة ينکرون البعث» ويستبعدون وقوعه فى عناد وإصرار . 
فتکفل قر آن مناقشتهم وتفنيد آرامم وأثيت قدرة الله على البعث واإخراء » 
وقدم الادلة على هذه القضية و ساق ی سور ة الكهف عددا م اجج 
والرأهين على حقية تما مبرزا ذلا فى صورة وأضحة قد اكتملت فا 
عناصر القوة واأر وعة والإفحام . فامحور الموضوعى لسورة الكهف هو 
اصح اأعقيدة ¢ وتا کید قدرة آلزه ع اليعث والراء ء وتصحيح الغاام 


الاطثة . 
ونستطيع أن نجمل مظاهر ذلا في رای : 


: بيدأت السورة بقوله تعالى‎ ١ 

} المد لله الذى آنزل عل عبده الكتات ول جعل له عو ا قا لينذّر 
بسا شدیدا من ادئه » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات آن فم اجره 
خسنا ما کٹین فیا آبدا ) ه الكهف ١‏ ل 

ژھی تتحدث ف هذا اليدء عن الدار الأحرة وما فيا ٣ن‏ باس لر 
يصيب أقواما ُ وآجر جسن بقوز 4 آقوام آحرون . 

١‏ ق "آنا بغ مخ نا امك لاه واحد فمن كان برجو 

قل نما آنا بشر ملكي يوحى إلى إنما للك إله واحك فمن 0 برجو 
لقاء ره فلیعمل علا صالا ولا بشرك بمادة ربه أحدا . الكهف ٠٠١‏ . 

N 


ا رواٹ هذا اتام عن‌الدار الأنحرة آرضا ومن ار کد اء ر به“ 
وما یب عليه ثرا نا الرجاء والإبعان ن عمل صالح ٤‏ وتو ی اه لاالطه 
اشراك . | 
و ھکذا لاف أول اإسورة وآحرها : وما بتیحدت عن الآخحر ة بطريق 
اإتقرير ا¿ ووبان مهمه اھ رآن ای إثبات ہا کون فما من اللاز ا إنذارا 
شرا ° وآنحر ها تحت عن هله اة انی ترکزت وتقررت واكم 
الناس ف الإعان والعمل الصالح . ) 
وها بلاحظ آن آبات البدء قد زر فيا أمر الدین قالوا الخد الله ودا > 
من الذآرهم وان کم وخليطهم وهلي غل اله وؤلر هو قول الین 
پشرکون بالّه ورعتقدون اناف وحدانیته دتتره وأن آبة الحتام قر رت 
$ 41 فک إزه واحد £ وان على من يۇمن به > ويرجو ریہ آلا يشرك 
پعبا دته اا فتطابق الأو ں والآعر ی إثبات الو اة والتتزيه لته جل 
وعلا› ج لابقا ئی آمر البعث والدار الأحرة : 


لم بت أ اتاب الهف والرقم کارا م آیاتتا جا ) 
| الکهف ۹ وى ايا هله القصة : ) 
رَكَدَلِك آعدرتا يهم يمو | أن وعد اله ا الساعة 
و ریب فیا € الكهف ٠ ۲١‏ 
8 فھی قر أن أصحاب الکہف آي من یات الله › وم م 
غرابة أمرهم لاپعدرن ئى جانب القدرة الإهية هجا › فما م فة آمنوا 


بربهم » وأووا إلى الكهف فرارا بعقيدتيم » قر ب الله على آذانيم 
فيه مدة من الزمن م بعلم » وإذن فالله قادر على أن يضرب على آذان 
الاش جمیعا فی هذه الدار بالموت > کا یضرب عل آذانہم بالنوم» 
م ينهم إلى لار الآحرة كا بعث هؤلاء الفتية + وما ذلكم على اله 
بعزيز »> ولا هو ى قدرثه بعجيب »› وتةرر أن العبرة من بعهم 
والاعثار علیہم هى أن يعم الناس أن وعد الله حت » وآن الساعة 
لاریب فا 

٠‏ ( ب ) وجاء أمر البعث مرة ثانية فى هذه السورة حين قررت أن الق من 

الله »> وأن كل امرئ حير نى الإان أو الكفر : 


1 ر d‏ سه کے ەور وي د ارش @ 

وقل الحق يِن ربكم فمن شاء لوين ومن شاء فيفر ) 
فهناك دار آخحری غیر مئه الدار حاسب فما کل امرئ › ویجزی عا 
ر ت ت : 

إا اذا للطَالِمین تارا اَحَاطَ بھم راوتا 4 الکھف ۲۹ 
وللدين آمنوا وعملوا الصالحات : 


ا ەر ر .¢ o‏ € 
3 جنات عَذن تَجُرى يِن تَحْيهم الأنهّار ¢ الكهفا٣‏ . 
(+) وجاء أمر البعث فى المغل اذى ضربه اله للناس عن صاحب اتون 
وزم‌اه» وماکان من إنکاره قدرة الله ء وشکه ئی ال اعة ٤‏ و تص ج ضاحه 
له وترئه منه وأن الله قد أحال الحلتين صعيدا زلقا > وحينئ قنيه 
الكافر فقال : 


$ يالیتی ام ارك بر حا ) الكهف ٤١‏ . 
(د) وجاء أمر البمث بعل هنا قى المل الى ضربه الله اة الدنيا ٤‏ يکو 


فیا زات وزبة ثم يصبح ذلك كله هشها تذوره الرباح ٠‏ وتتتبى ادنيا 
ومافيپاء ور عقب الله على هدا المغل بتكر ابال و سرها » والأرض 


آھداف کل سورۃ ۔ ٠٠١۹‏ 


وروز ھا > والطشر وشموله + واأعرض غل الله > ووضع الكثاب ٤‏ 


4 اشاق الميرمين ما وفيه > وقوم ٠‏ 

با وبلعتا ال مدا الاب لا يغادر رة ولا كَبيرَةً إلاأحْصَاما 

جوا ا لوا ا رل يَظلم ll‏ أَحَدّا € الكهف ۹ 
وه وجاء ف السورة أيضا إشارة إلى قصة آ دم و ابلس »> حيث طلب الله 
من الثانی آن پسجد زلأول ذأ » فتقر رت بينما العداوة منذ ذلات اليوم 
ال أبد الدهر. وحذر اله أبناء آ دم من أن بيخذوا الشبطان و ذريته أولياء 
من دونه ٤‏ مع هذه العدارة المتأصلة »> مذ كر فم أمرا من أمور الاحرة 
بعد هذا التحذير من ااذ الأولياء أو الغ رکاء ‏ حیث ینادی الشركاء. 
زلا جیپون › ویستجار ٢م‏ فلا يرون ؛ وتبرز الححم فير اها الحرموك 

ويظنون آم مواقعوها › ولا يدون عنها »صرف . 

وی هذا الأسارب جمع بین الميدأً والمعاد » ووضع لقضية الحلق 
والحث مقر نين بين يدى العقل ٠‏ ليدرك الإنسان أنه منذ أول نشأته 
فاون غاد ل إنلاله وافته عن الطريق الستقمحسدا له وانتقاما 
مته › و أن أحطرهذا الإضلال هوالو ول إلى حد الفقة بالعدو المبين ؛ 
واتخاذه وليا من دون الله يتبع مره وينصر هواه ء وأن هذا العدو الخال 
سیکون مره یوم ا راء کساثر الشرکاء ءیزینو ن الكفروالعصيان ما داموا 
ئی الدنیا . حتی إا جاء آمر الله أعلنوا براعتهم من اتبعوهم وضاوا 
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ا أعات اله رب مالين ه فكان عاقتهمَا اما نی انار خالیدین 
| راء القالرين )€ الحشر ٠١١ ١١‏ . 
إ )وجا نى هله السورة أيضا - ١ا‏ يتصل ببراهين البعث - قصة مو مى 
افتاه والعبد الصالح . وهي قصة حظيءة حافلة بالفوائد و المعاني ابجايلة. . 
| اوغا پساتی اللدیٹ على حو پشعر معه كلل سامح شعورا قويا بأن لله 
o e‏ | 


غلا فوق غل التاس . وتصريفا للکون على سان هنما ما هو محروف 
وما ما هو خي . وإذا آمن الاس بہذا وأطمأًنو! إليه . لم يعد هناك 

٠‏ جال لعجب من آمر ااساعة : فما هى إلا تغير محدثه حال اأكون 
ومالاك ناصيته 7 فإذا السن المعروفة سحل علها سنن أخرى › ومن 
قدر على إنشاء اسن قدر على تغریرها . وبہذا يژمن كل عاقلبصدق 
ما حبر به ا حصو ۾ ٭ن کل آمر دو أمام العقول عچیپا د وهو قدرة 
الله غير عجیب 2 


(ز) جاءت السورة أيضا - بعد هذه القصة - بقصة أخرى عن عبد مكن 
انه له نی الأرض وآتاه من کل شىء سيا » حيث سخر له الم 
والقوة وأسبابا أحرى كثيرة » ذلك هو « ذو القرتين » وقد بلا إليه 

قوم أيحول بينم وبين المغسدين ء فأنجدهم وأعانيم وجعل الله عله 
ف ذلاك رحمة للناس يبي ما بقيت هذه الحياة » فإذا جاء وعد الله 
٠‏ ضاعت السدود والحوائل وأصبحت دكا » وترك التاس مضطريين 
بوج بعضهم فى بعض ٠‏ م ينفخ فى الصور فيجمعوك جميما » وتعرض 
يۇمشذ للكافرين جهنم غرضا » فيبصرون وقد كانت أعينهم من قبل 
ف غطاء »> وسمعون وقد کانت آذالہم من قبل ى صمم . وهگدا 
جد القصة قد انت إلى أمر البعث والدار والاخرة وما فا 
وتخاصت إليه ق براعة وقوة »> مذكرة به › منترة ERE‏ 
.الأهوال والشدائد . 


(ح) م تاذ السورة بعد ذلاك فى مديد الكافرين الذين اتخذوامن دون الله 
اولیاء » وتبین ٠ا‏ اعد هم » وتوازن هؤلاء جمیعا پالذین آمنوا ولوا 
الصاطات وما أعد ممم »> ويا ختايا بعد إثبات القدرة والمظمة له 
وآ كلماته لا تنفد ولو كتبت عاء البحار - والمراد آياته فى الكون 
وتصريفه وآثار قدرته ‏ فتدكر وسالة الرسول وأها عن وحيى من 
هذا اللالتى القادر الواحد » وتيوجة بعك ذلا إلى جميع الئاس وصيخة 
من صيغ العموم ء هى لف دمن » فقول : 
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ر ا 
ر ی سے ی ا قلتعمل بلا الحا ولا شرك پوبادو 
سے کان رجو لاء ربو فل 


ر اظ نى السورة آنا منتظمة النسق > مطردة 

. ا الغرض > قوبة الأسلوب د متاسكة ى أولا 

ا اا . چول فما معنی واحد تلتی عليه الایات و الامال 

ات والوع والوصيد والتذ كير واليان . ولذلاف بقول الله عر 

وجل ف آية من آباتہا : ) [ ِ 

ب( باد نتا نی متا اران لای ین کل مل وکات الإنسان 
اکر شىء جَدلا { الكهف ٤ه‏ 


i 
SEF 

YEY - 

e‏ م 
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درو س من سورة مرم 


) سورة مرم مكية ثزلت بعد المجرة الأولى إلى الحبشة وقبل الإسراء 
وكانت الهجرة إلى اديشة فى السنة السابعة من اليعثة »> وكان الإسراء ى السنة 
الحادية عشرة لايعثة » قبل المجرة إلى المدينة بسنة وشرين : ' 

ای آن سورة مرم نرلت بعد السسنة السابعة من اليعثة وقبل ال2 قيا 
الادية غشرة . ۰ 


وقل سمیت هله السورة ذا الام لذکر قصة مرم فیا وغدد pT‏ 
)۹۸ ) آبة » وعدد كلماتها ( 11۹۲ ) كلمة . 


أهداف السورة 

الأهداف الأساسية لسورة مرم هى تنزيه الله غن الولد والشرياك > 
وإثبات وحدانية اله » والإلام بقضية البعث القانمة على التوحيد : 

هذه فى الأهداف الأساسية للسورة . كالأن نى الور المكية غالباً ‏ 

والقصص هز مادة هذه السورة ٠‏ قهى تبدأً بقصة زكريا وى . فقصة 
مرم ومولد غيسى » فطرت من قصة إبراميم مع آبیه . . م تعقا باشاوات 
إلى النيين : إسحاق ويعقوب › ومودى وهاوون ءوماعيل » وإدويس . 
وآدم ووح . ويستغرق هذا القصص سوال اى السورة »> ویسمدف إثات 
الوحدانية والبعث ء وى الو لد والشريك وبيان منوج المهتدين ومنرج الضالان 
من تاع اانبيين . 


4¥ 


اشر لك و دعوىالولد > وعرض لمصارع امشركين والمكلبين ف الدنيا وق الأخرة 
وکله بتناسق مع اتجاه القصص فى السورة ويتجح حول عورها الأصيل ٠‏ 

و ولاسنورة کلھا جو حاص یظالها ویشیع فما ویتمڈی ف موضوغاما دد ) 
إن ساق هذه السور ة معرضس للدنفعالات و المشاعر القوية . . الانفعمالات فى 
التفس اشر ية 4 و فا نفس » الكون من حوطا ٠‏ فهذا الكون اذى نقصوره 
جماد لا حس له يعرض ف اسياق ذا نفس وحس ومشاعر وانفعالات › 
تشارك فى رسم ابلحوالعام للسورة حیث نری الماوات والأرض والمبال 
تقضب‌ و تنفعل حى تکام تنفطر وتنشق وتنہد اسقنکارا 

ان دعوا للرحمن ولدا ومايتيغى للرحمن أن يتخذ ولدا 4 سورة 
مرم و . 

أا الاتفءالات فى النفس البشرية فتداً مع مفتتح السورة وتاتهى مع حتامها 


والقصص اريس فیها حاف بهذه الانفعاللات فى مواقفه الحنيفة اأعميقة د 


وبخاصة أىقصة مرم وميلاد عبسى ٠‏ (1) د 


القصص فى سورة مريم 

القصص فى سورة مرم امتداد القصص ى سررة الكهف : فهناك ظهرت 
قدر ة الله البالغة فى حفظ أصحاب الكهف و إحیام بعد موتہم » و إعطاء 
الرحمة والحام للخضر عليه السلام » وى منح ذى‌القرنين أسباب ال للك والسلطان 
والسيادة » وهنا تظهر رحمة الله وفضله على زكرا إذ عنحه جى على کبر 
وشيخوخه › وتظهر قدرة الله البالغة فى خاق عيسى من أم دون أب ء م 
تعمته السابغة على الأنبياء والرسل ورعاية اه م حتی یدوا رسالتہم » وبظهر 
ذلك ی قصة إہراهم مع آبیه » وقصة موسي مع قومه » وقصة إسماعيل الصادق 
الوعد » رقصة إدريس الصديى انی : 


(1) في ظلال القران ۴٣/۱١‏ طا .. 


YE 


زگریا ویحیی 

1 1 ri %, 

ذكرت حلقة من هذه القصة ف سورة آل مران » ولکا ف سورة مرم 
تالف مایق مها شى أسلوبا وسياقها و ماقا من زيادة ونقص ٠‏ 

إن السمة الغالبة هنا هى سمة الرحمة والرضا والاتصال فهى تبدا بذكر 
رحمة الله لعبده زکریا وهو پناجی ره ناء حفيا د 

قتصور أحاسيس فلك الشيخ المرم ورغبته ى الذرية والولد ودعائه لله 
خفية بعيدا عن زوجته وعن الناس : ) 

ترتع لعظة الاستجابة فى رعاية وعطف ورضا .. فالرب ینادی غبده 
من اللا الأعلى ر بازكريا » ویعجل له البژرى ©١‏ 


۶إ تشر بغلام 4 

ویخمره بالعطلف فیختار له امم اغلام الى بشره : ۾ اسمه بجی » . وهو 
اسے فل غير مسہوق : لم جعل له من قبل سميا ¢ . . 

وكأغا أفاق زكرا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاءء على هذه الاستجابة 
القريبة لادعاء فإذا هو يواجه الواقعم . . إنه رجل شيخ بلغ من اکر عبرا 


وهن عظمه واشتعل شیبه و امرأته غاقر م تاد ف فتوته وصباه : فکیفیاترۍ 
سیکون له غلام ؟ 2 5 


کے او 


8 قال وب اتی یکو لی لم وکات امرآتی عاقرا وقد بعت 
ِن البر ميا ) مریم ۸ 

م انيه الو اب عن سؤاله : بأن هذا أمر هين يسير أمام قدوة الله فهو 
سحانه اللدالق الأعال لا يريد . وهو سبحانه الذى جعلل العاقر لا تلد . وجعل 
اشيج الفائى لا ينل . وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة سيب العقم ؛ 
و دید قو ة الإخحصاب فى الرجل وھوعلی کل شیء قفار ٠‏ 

وت ولادة عى وكير وترعرع وأحكم اتد عقله وهيآه ارعابة ميراث 
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آنه : ا ات مل أو حتارا ونما كان رسالة اهدى 
اه نی حزم وعزم ولم يكن هذا المراث مالا أو تارا وا E‏ 
ودعوة الأعان وناداه الله : 
و م ر ي 

و با يى حن الاب بقوة ) ريم ٠١‏ 

والکتاب هو التوراة كتاب بى إسرائل من بعد موس وعليه 
وينيض بالأمانة فى قوة وعزم . لا بضعف ولا یاون ولا يراجع عن 

وقد زود الله ھی با حكمة ى صباه ووهه الان رالعياف اليف 
اقلوب واجتذابا إل ار وآتاه الطهارة و التقوىئ فکان مو صر لا پالله عایدا 
له چاهدا فی سبیله يأمر بااعروف وينهى عن المنكر ولا شى ف الله 


اقات اأسر رة من قصة مبلاد بجی إلى قصة مراد عيى وقد تدرج 
السياق من القصة الأولى ووجه العجب فا هو ولادة العاقر من بعلها 
الشيخ » إلى الثانبة ووجه العجب فيا هو ولادة العذراء من غير بعل وهى 
أعجب وأغرب : 
وإذا عن تجاوزنا حادث خاتى الإنسان أصلا وإنشاثه على هذه الصورة 
فإن حادث ولادة عيسی ابن مریم بكون أعجب ما شہدته البشرية ف تارجها 
کله وبکون حاهثا فل! لإ نظیر زه من قبله ولا من بعلده . 
والبشرية لم تشد خلق نفسما ٠‏ وهو الحادث العجيب الضخم ف تارجحها 
فلاف الحادث . فشاءت الحكمة الإهية أن ترز العجيبة الثانية فى مولد هرسي 
من غير أب على غير السنة التي جرت ميل وجد الإنسان على هله الأرض: 
ليشبدها البشر لم تظل فى سجل اليا الإنسانية بارزة فذة تلفت لايا 
1 


الأجيال . إن عر علا أن تفلقت إلى العيجيبة الأولى الىل يشهدها [نسات ! 

لقد جر ت سڈ الله ی امتداد اللیاة باشناسل من ذ کر وائ ق جمیع 
الفصائل بلا إستناء . 

حتی الحلوقات التی لا یوجد فیما ذکر وآنی متمیز ان تتجمع ی الفرد 
الواحد مما خلايا التلكير والتأنيث : : جرت هذه السنة أحةابا طويلة حتى 
اسنةر نى تصور البشر أن هذه هى الطريةة الو حيدة ونسوا الحادث الأول . 
حادث و جود الإنسان لاه خارج عن القياس . فأراد الله أن يضرب هم 
مثل عیسی ابن مرم عايه السلام ليذكر هم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة . 
ونا لا تحتبس داخل النوامیس اتی ختارها . ولم یتکرر حادث عیسی لگن 
الأصل هو أن نجرى السنةالتى وضعها اله وأن ينفذ الناموس الذى اختاره . 
وهذه الحادثة الواحدة تكى لتبى مام أنظار اليشرية معلما بارزا على حوية 
المشيثة وعدم احتبامما داخل حدو د النواميس : 


ورت 
# 


م ولتجعله آية لتاس 4 ) 

ونظرا لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس آن تتصور ه 
على طبيعته وأن تدرك الحكمة ف إبرازه . فجعلت تضى على عيسى أبن 
مرم « عليه السلام . صفات ألوهية . وتصوغ حول مولده الحرافات 
والأساطير »و تكس الحكمة من خلقه على هنا النحو المجيب - وهى إثات 
القدر ة الإمية النى لاتتةيد - تعكد ما فتشوه عقيدة التوحيد . والقرآن ف هذه 
السورة يقص كيف وقعت هذه المجيبة ويرز ولاتا الحقيقية وينى تلك 
ار افات والأساطير . 


وهب لته مرم التقوى واليقين ورزقها من فضله بغر حسافب وق يوم 
ما اعتکفت مریم کعادتہا : وتوارت من أهلها واحتجبت عن أنظارهر . 
وسا هی ف حلوتا . مطمشة إلى انفرادها . إذ ظهر أمامها رجل مکتمل 
سوی الليلقة فائتئبت انتفاضة العئر اء الذغورة فج ها وجل ق وتيا ٤‏ 
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فیا إلى الله اسع به وتستنجد به و تستثير مشاعر النقوى فى نةس الرجل ٠‏ . 
قابته نى هذا المكان الال : ولكن الرجل 


والموف من الله والقحرج من ر 
والو نیغتا وار ها آنه ەلا آرسله الله 


السوى هدا من روعها وآعاد إاما طمأً 
إإها ليكمة إلية وفضل رباك : 

( قن رتا آئا رسو رب لَب لَب غلاا ریا ) مریم ۱۹ . 

وتدرك مرم شجاعة الأنى المهددة فى عرضها ! فتسأل فى صراحة. 
وسحجة قائلة : ۰ 

رم € 

3 ئی کون لی غلام ولم سی بسر ولم آك بيا ) مریم ۲٢‏ : 
فھی 1 الط رجلا نى نكاح ولا نى سفاح فأخبر ها اللاك أن هذا الحمل سيم 
بقدرة الله وحده وهو آمر هين مام هذه القدرة التى تقول للشىءكن فيكون 
وقد أراد الله أن عل هذا الحادث ااعجيب آية اناس وعلامة غلى وجوده 
وقدرته وحرية إرادته ` 

( قان ذلك قال رَبك هر عل هين وَلِتَجْملةُ آية للناس وَرَحْمَة 
يتا ركان مرا مَقَضِبًا مریم ۲۱ . ) 

۴ مضى اللاك واخحتى . وتم الحمل بقدرة. الله > وجلست مريم حاثرة 
تفكر نى أمر نفسا وتخيلت ما سيقوله انام عن عذراء حمل وتلد من غير 
أن يكون ها بعل » وى حدة الألم ومرارة اللعوف نظرت إلى ااطفل ى حسرة 
واكتثاب » وجعلت تتمنى لو ضمهأالقبر : وفارقت هذا العالم قبل أن تصير 
. آما من غبر آن تيروج فقالت : 


o # و‎ 


با یی مت قبل هدا وگنت نشیا منْيبًا ) مریم ۲۲ . 

لکنا ما لشت أن سمحت صوتولیدها فدد عاو فها وکفکف دموعها . 
ونادلها من تتا : ا 

لا تخزنی فد جل ربك تك ریا ) مریم ۲٤‏ ) 

آی جاولا جرى ماه فى تلك اأبقعة اإمرداء والأرجح آنه جري 
FIA‏ 


لحظته من يلبوج أو تدفق من مسيل ماء تى ابلبل . وهه الشخاة انى تستندين 
إليها هز ما فتنساقط عليات رطبا . فهذا طعام وذاك ش اى واإیل او“ 

۱ م ودا شراب والطعام اللو 
ماسب للتساء واأرطب والعر د أجود طعام اأنفساء : 


ل فکلی واشربی € ہنا وقّری حن )4 
واطمثنى قلبا . با ترين من قدرة اله التى أحضر بها جع النخاة 
لابسة . وطيبى نفسا با حباك الله من جريان الماء فى تلك اليقحة القفرة 
واطمأنت مریم إلى فضل اللہ ولل آن اللہ لن پترکھا وحدها وللی آن حج) 
معها . هذا طفل الذى ينطق نى المد : 
ورجحت مرم إلى قومھا وعشیرتہا حمل ولیدها على کتفها » وسرعان 
ما شاع أمرها . وعرف خرها . وجاء أقاريما يؤنبو نها بألسنة التقريع وايب 
ويلومونما على هذه الفعلة المنكرة ویذکروا بشرف آمرتہا وکرم آصاها. 
والترزمت مرم الصمت وأشار ت إلہم آن كلموا هذا الوليد إن آر دت الوقون 
على حقيقة الأهر ‏ 
( کیت کلم من کان فی اهر صبیا ) مریم ۲۹ 
کیف نکام ولیدا م تکتمل أدوات نطقه . ولم تدحرك شفته إل دی آمه ¿ 
فانظلق اأوليد جيبهم ى بيان وحجة وبرهان وقال : 


ا 


رو لات ر 9را ر ررر 2 م سے ہے رر کیت 

ئی عبد ا آتائی الاب وَجَعلنِی تبیا » وجَعلٰی مبا رکا أيّما 
وة م f‏ ےت ےہ له د ر رر سے 2 
كنت واوصانی بالصلاة والز کا مادمت حیا ٭ ویرا بوالِدتی ولم 
سے ور رم 2 م صر ت سوس کم ِ2 سرس ن صر 0 ك سر چ عر 
يجعلئِى جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ويوم آموت ويوم 
ا ) 
أبْعث جیا & مریم ۳۰ - ٠۳۳‏ . 

وهکذا یعلن عیسی - عليه السلام - عبودیته لله . فایس هو ابته کا 
تدعى فرفة . وليس هوإا كا تدعى فرقة . وليس هو ثالث ثلالة كا تدعي 
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قر ق4 » ويعان أن الله جعله بيا لاو ںا ولاشریکا :و آن الله أوصاه بااصلاة 


اسلوب القرآن 

تس نى كامات هذه السورة السهو له والسرء والرش) والاطف فهى 
كلمات معرة عن معانسا »> فمعانى اأسورة تدور حول فضل الله على 
زکریا ومر وغیرهما من الأصفياء ٠‏ 

ويتمشل الرضا رالسلاسة واليسر نى معانى السورة كنا يتمشل فى ألفاظها 
وفواصاها وهی : رضاً » سرياً > حفياً + نجياً .:: 

فأما المواضع الى تقتضى الشدة والعنف » فتجىء فيها الفاصلة مشددة 
على حرف الدال ئی الخالب ۰ دا دا ء لاء هداء وزایا : عزاء آزا »۵ 

ويتنوع لإيقاع الوسيى والفاصلة والقافية » بتنوع الحو والموضوع 
نى هذه السورة د فهى تيدأ بقصة زكريا وبحي فتسير الفاصلة والقافية 
هکذا : 

و ذکر رحمة رباك عبده زکریا ١‏ ٳذ نادی ریه نداء خفیا 2 2 ٠:‏ 
الخ ٠‏ مرم ۲ » ۴ وتلييا قصة مرم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على 


2 م ه 2 و وو‎ oT 

( واذْكُز فى الاب مریم إذ نبت يِن هلها مانا شرقيا « 
قَانَحَدَت ين دونه جانا اسنا الها روحتا فمل لها بشرا. 

8 
سویا 4 .. الخ مريم ١۷ › ١١‏ 
إلى أن بثبى القمص » ويىء العقيب » لنقرير حقيقة عيسى ابن مرم * 
وافصل نى قضية بنوته > فيختاف نظام الفواصل والقوافى د تطول 
الفاصلة وتنمى القافية حرف اليم أوالنون المستقر الساكن » وكأً#ا الآبات 
تعير عن حكم بعد لماي القصة »> مستمد مها > ولمجة الحكم تقنضى 
r‏ ) 


ايقاع القصة الرضى المسرسل فيقول سجحاله : 
ذل کس ان“ م ل الح الل فه ر : 
} ذلك غیسی ابن مریم قول الحق الى فيه يمترون ٭« ما کان 
E PA re | 4‏ ج ت کیم . 
له آنيتخذ من ولدسبحانة إذا قى آمرا فانما يول له کن فيّكون# الخ 
مرم Fog‏ 
حى إذا انى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القضض عادت القافية 
اأرضية امايدة : 
وسر ت ا2 ٩‏ تاو سم چ م 
« واذڏکر فی الاب برام إِنه كان صديقًا نبا ٠‏ دقل لأَبيه 
5 سے اورا ر 2 رح لر 0 ر ص ر 
يا أبتٍ لم تعب مالا يسمَّع ولا يبصِر ولا بعنِى عَنك سينا ) الخ 
٣ر‏ او € 
حتی اذا جاء ذکر الكنبين وما ينتظره من عذاب وانتقام تغير الايقاع 
الموسييى وجرس القافيه : 
في مر صا ووو و ںی ر ر 2 
ل قل م كان فى الضلالّة يمد لَه الرحمن مدا » حتى إذا رأوا 
ى رار 2 ا ےت ر رص صے وو ص سر اک کو ص ان 
ا وون إا لداب وما الساعة قَسي مون من هو شر مگاتا وأضعَفُ 
جنا 4 .. الخ مریم Yo‏ 
وق موضع الاستنكار يشتد الرس والنخم بتشديد الدال 
ر صم اىر رءت صت ديو رص EF ٤‏ 
} وقالوا : تخد الرحمن ولداء« لقد جئتم شیا إداء كاد 
ا مرت رم وو رد 2 ۴ 9 ر 
السمرَات يفطن نه وتَنْكق الأرض وخر الجبال مَدا). الخ مریم ٠١-۸۸‏ 
وهكذا يسير الأيقاع الوسينى فى السورة وفق الممى واب مو ويشارك فى 
إبقاء الأسلوب الذى يتناسق مع المعى فى نابا السووة :د وفق انطالأت السياق 
من فكرة إلى فكرة ومن معى إلى معي . 
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العام الرتيسية فى السورة 
بیدا أن تلمح ثلاث تجموعات رئيسية ق سورة مرم ا 
الهسو عة الأولى : *" زکربا وعي وقصة مرم وعیعی 
والتعقيب على نه القصة بالفصل ى قضية عيسى الى كر فيبا الحدل ء 
واحتاقت فا آحخراب اأمهود و النصار ئ . 
الجموعة الذانة : تتضمن حاةة من قصة [براهم مع آبيه وقومه واعتز اله 
لل الشر لك واعوضه الله من ذرية انسلت بعد ذلك أمة > م أشارت ف 
وھؤلاء › وینہی بإعلان الربوبية الواحدة الى تعبد بلا شريك : 
و رث السموات الأ وتا ينها ابد واضطب ر ليعباديو 
هل تلم له سيا 4 مريم ٠١‏ . 
اليو عة الفالية: و الأخيرة : تيد با لدل حول قضية البعث وتستح رض 
بعض مشاهد القيامة » وتعرض صورة من استنکار الکون کله لدعوی 
الشر ك ¢ وتنہی شید مۇر یی من مصارع القرون : 
“o o2‏ ر و ۶ o‏ 
وکم اکتا بهم من رن ¢ 
: ۹ د "يه م ول ق ا 
هل تجس ينهم يِن أحد أ 2 لهم ركزا 4 مریم 
وقد جاء ئى تفسير الطبرى مده الآية الأخيرة من سورة مرم مايأ : 
١‏ بقول تعالی ذکرہ : وکٹیرا آھلکنا یاحمد قبل قوملث من ٭شرکی 
قرش من قرن ) يعنى من جماعة من الاس إذ سلكوا ى خلا 


Li 
4 


۵ هَل تڃس ينهم ين أحد) 
قول فهل تعس آنت منم دا باعمدفىراه وتعاینه أو اسع 4 ركر4 ` 
¥ ) 


يقول أو تسحع لم صوتا بل بادوا وهلکوا وخلت منہم دورهی وآوحشت 
pee‏ مناز م عوصازوا إلى دار لاينفحهم فما إلا صالح س عل قدموه › 
فکذلای قوەلك هۋلاء صائرون إلى ماصار إليه آوابزء إن لم پعاجلوا 
التوبة قبل اللاك »۾ () . 


وبذاث تنهى سورة مرم بع تقرير قدرة الله الفائقة وسجكمته البالغة 
ی خلق ‏ ی وخلق عیسی » وتقرپر قدرته سبحانه على البحث واللشر 
والعساب والحراء » ومكافاة المؤمنين ومعاقية المعتدين : 


)0( ر یری 1-11 ط و بالميمة الكبرى الأر ية بيولاقد سنة 3۳4۸ + 


NYY 


داف سورة طط 


نزلت سورة ظه بعل سو رة مرم ْ وقد تزات سورة مرم فيا بین 
افيجرة إلى الحرشة وحادثة الإسراء > فیکون زول سورة طه ف ذلاث 
التاريخ را . أى رعد الستة السابعة من البعثة وقبل السنة الحادية عشرة 

وى المصاحف المطبوعة بالقاهرة : سورة طه مكية الا آیی ٠۳١‏ > 
فمدنیتان وآیانها ٠۳١‏ آية نرلت بعد مرم . 

وقال افر وزيادى « السو رة مكية اجماعاً > وكلأما ٠۴۳١١‏ كامة 
وها امان طه لا فتقاح اأسورة ا ¢ وسورة مو #*ی لا شاا على دته 
مفصاة : () 


معی طه 

قیل معناها بارجل > وقيل معناها راإنسان > وقال آلرون ھی اسم 
من آسياء الله وقد آقہ م الله به » وقال آنحرون هې حروف مقطحة مكو نة 
من الطاء والماء يدل كل حرف مما على معى واختلفوا تى ذلا المعبى 
احتلافهم فى آلمص و قد ذكرنا ذلك ى النعريف بسورة الأعراف » قال 
ابن جریر الطبر ی ۾ والذى هو أولى بالص واب عندی من الأقوال فيه 
قول من قال معناها يا رجل لما كلمة معروفة فى عك فيا بلغى ون 
»اها يار جل VT‏ 


( پصار : ذوږی التسییز ی اطالف الکغاب العریر للفیروزبادی ص ۰ ٣‏ : 
(۲) وسر الطپری ٦‏ | ۳٠ء‏ . بولاف . ا 


4 


« وقیل صله طأها على آنه أمر لرسول الله بأن يطاً الأرض » بقدميه 
فزنه کان يقم اليل ہی ورمت قدماه هن طول القيام : وفك آیدات الألف 
من اهمزة ٰ و اهاء كثاية عن الأرضص 4 )0( : 
بنفساث » ما آنرلنا علیات القرآن لتشنی به تعہا » بای لتسعد به وتقگربه ااناس : 


أهداف السورة 


من أهداف سورة طه : 


تيسير الأمر على رسول الله صلى الله ايه وسلم وبيان فضا الله الواسع 
على رسله وأصفيائه وبيان و ظيفة الرسول وحصرها نى الدعوة والنذكرة 
والتبشير والانذارء تم ترك أمر الحاتق بعد ذلاف انى ابه الواحد الذى 
لا إله غيره » المهيمن على ظاهر الكون وراطنه »> الحبیر بظواهر القاورب 
وحوافما »> الذى تعنو له الحبأه »> ویرجع إليه الناس : طائعیم وعاصییم ي 
فلا على الرسول ممن يكذب ويكفر › ولا يش لانم یکذبون ویکفرون : 

ثم تعرض السورة قصة موسى من حلقة اارسالة إلى حلقة الخاد بنى إسر ائيل 
لاحجل بعد خرو جهم من م صر مفصلة مطولة › وحاصة موقف الناجاة بين 
الله وكايمه موسى »> وموقف الحدل بن موسى وفرعون وءوقف البارأة 
پهن موسى وااسحرة . » وتتجلى نى غضون القصة رعاية الله لموسى اأذى صنب 
عل عینه واصطعه لنقسه ؛ وقال له ولأخيه : 


( لا تَحَافا إنى معكما أسمع وار ) سورة طه ٤٦‏ 


حطيئته » وهدايته له › وترك البشر من آبثاثه لا بختارون من هدی أو ضلال_ 


(۱) المصحف الفسر : محم شريد وجدى ص ٤٠١‏ ء 


اعداف کل سورة ~ ٥‏ 


وتعبط بقصة آدم مشاهد القيامة ,انما ہی تکماة لا کان ول الأمر 
ى i‏ الأعل من حلق. آدم یٹ يعو د اأطاثہوك من ذر دته ا 5 ¢ 
ويلهي العصاة من ذريته إلى التار تصديقا لا قيل لبهم آدم وهو بط ی 
الأرض بع خروجه من ابلخة ٠‏ 

# # # 

ونلحظ أن السياق بمضى نى هذه السورة فى شوطين اتون | 
الشوط الأول يتضصمن مطاع اأسورة بالحطاب إل اأرسول صل الله 
عليه وسلي - ۰ ۰ ۰ 
3 ما أنرلًا عليّك القان لتشقی إلا تدر لمن بَحْشّى) طه۲ ٠‏ 

م تتبعه قصة موسی کوذجا كاملا إرعاية الله سبحانه ن بحتار هم لإ بلاغ ) 

والشو ط الكافى ‏ يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم وھا سیر ان ئی تجاه 
مطلم السورة وقصة موسى ٠‏ ثم حتام السورة بما يشبه مطاعها ويتناسق معه 
ومع جوالسورة . 

ولاسورة ظل خحاض بغمر جوها کله : . ظل هلوی جليل محشع له 
اقلوب ؛ وتسكن له انقوس ؛ وتعنو له الباه . . انه الظل الذى جلعه 
جلى اأرحمان عل عیده مر سی بالوادی المقدس : تلاك المياجاة ااطوبلة ؛ 
والليل ساكن وموسى وحيد ؛ والوجود كله يتجاوب بثللك النجاء 
الطويل . . وهو ااظل الى بخلمه تجلى القيوم ى موقف الحشر العظيم : 

ا £ هړ له ړا ت ىرو ا ۴ 

3 وخشعت الأشوات للرحمان قلا تَسَمَمٌ إلا همسا ) طه۸٠٠‏ 

ٍ ورور ١ ٠‏ ر 

وعتّت الوْجوه للحى القيوم 4 طه ۱11 . 

والإيقاع الموسیى لاسورة كاها بستطرد فى مثل هذا الحر من مطلعها إلى 
كحتامها ريا شجيا ندا بللاث المد الذاهب مع الألف المقصورة ف القافة 
کلھا قربا ۲(") . 


1 ۹۳ط‎ + ٩۳-1۹ ي غلال القرآن‎ )١( 


N 


یھ 


بدأت رة طه بقدمة مؤثرة عن القرآن وعن صفات اله وأساثه 
الحسى + 

SESE aS E 
حمل دعو ره وقصة مردی هی کر القصص ورودا ق الةرآن وھی.‎ 
تعرض نى حلقات نناسب اأسورة ايى تعرض فما وجوها وظلها . وقد‎ 
و مها حتى الآن أىسورة البقرة وسورة المائدة وسورة الأعراف‎ 
وسورة يونس وسورة الإسراء . وسورة الكهف وذللك غير الإشارات إلما‎ 
) . ف سور حر ی‎ 

وما جاء ما 4 المائدة كان حلةة واحدة : حلقة وقوفت & صر ایل 
أمام الأرض المقدسة لايدخلون فما لأن فما قوها جيارين : 

وفىسوره الكهف كان تكذلات حلقة واخحدة حلقة لاء موسى للعبد الصالح 
وصحبته فبرة وقد سبق الحديث عنما فى دروس من سورة الكهف بعتوان 


فأما نى اابقرة والأءراف' ويوس وى هذه السورة - طه. فقا وردت 
منْپا حلقات كثيرة وکن هزه الحلقات تلف ف سوره عنما ۵ الخرى , 
لف اللات المعرو فة . کا تلف العانب الذى تعرض منه تفسيقا له ج 
انجاه السورة الى يعرض فبا : ) 

فى البقرة سبقنما قصة آدم وخلقه ونكربه أى اللا الأعل . . ٠‏ فجامت 
قصة موتى وبنی إسرائیل تذکرا ابی إتر ائيل بتحمة الله علہم وعهده اام 
والجائيم من فرعون وملك . واستسقانهم وتفجيرايتابع فم . وإطعامهم ات 
والسلوى . وذكرث عدوانم ی ااسبٽت و تة الرة ونی الأعراف سقها 
ا اکا بالات قبل موسی عله املا فجامت قصة موتی 
تعر ض ابتداء ٥ن‏ حلقة الرسالة . وتعرض فما آبات اليا والك وااطو 
والمراد والقمل والضفادع وتعرض حلقة الحرة بالتقصيل ؛ وحاعة 


YY 


فرعون وماته المکلہین؛ وئی بو نس سبقھا عرض مصارع المکذہین ۴٢‏ عر ضن ما 
اقات ثلاث : 


ما ها ف سورة ظه فد کان مطلع اأسورة يشت عن رحمة الله و رعايته 
لن بصطةم م حمل رسالته و تبلیغ دعوته ؛ و ا r‏ الظل 
تيدأ بمشد الناجاه ؛ وتتضمن باذج من رعاية الله لموسی فی طفولته وشبابه 


ورجواته ؛ و يته وتابیده وحراسته وتعهده ٠‏ 


قصة موسى فى سورة ظه 
ولد موس نی مصر ونما وترعرع ف بیت فرعوك ٹر قتل قتیلا طا فخ رج 
ماربا إلى أرض مدين وهناك قروج بنت تى لله شعیب ومکث ی أرض 
ملين عشر سنين ٠‏ م عاد بأهله إلى صر 2 ٤‏ 
ونى الطريق أدركنه عناية اله ومن الله عليه بالرسالة والصناية . . وناداه : 


° 


Ty‏ ى 2 را ور ٣ LET‏ ا 

( ّى اتا رَبك احم لبك نك بالوادِ المْمَدّس طوى «وآنا 
اترك فاشتیع لما وى ) طه ۱۲ ٠١ ١‏ 

وهنا الوحى يتعلى بثلالة أمور مر ابطة : الاعتقاد بالوحدانية ؛ والتو جه 
بالعبادة ؛ والإعان بالساعة وهى أسس رسالة الله الواحدة . ومن نداء 
آله لوی 

م ئی آنا اللا إل إلا آنا ادى آم الصلاة لكرىء 
ل ا 8 ي ر 
إن الساة ایی اد آخفیھا لنجری کل نفس بنا تشعی )€ طه ٠١١٠۱٤‏ 


وحص الله موی معجزات ظاهرة . وآیات باهر م . أمره الله ان 
بل عصاه فالقاها فإذا هى ية تسعى . مث وعظمت حى خدأت 


YA 


فى جلا دة اللمبان ؛ وضخامة الحان(1) , لمحها عرسي فاشتد خو فه فناداه الله : 
ww‏ ۰ ر ۾ رگ ر ر f‏ 
م حذها ولا تخف سنعيدما سيرتها الأول 4# طه ۴١‏ 
ٹر دنعل موسی يده تحت ابطه فخرجت بیضاء بیاضا غلب نور اأشم 
ایس فا ماق أو برس أوەرضس وت موی معجز تان ها ايل واأعصى و 
فرآى آيات الله الكبرى . واطمأن للہوض بالتبعة العظمى . 
#8 


آمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون رسولا وداعيا إل ادى وميشرا ' 
بابمحنة لمن أطاع الله وبالنار لمن عصاه . 


فطاب موسی من ربه أن یشرح له صدره وأن بیسر له آمره وآن بحل 
حيس رازه ليفقه اناس قو'ه وأن ین الله عليه عن من أهله شو 
آخوه هارون + 


واستجاب الله دعاء موی وحباه بفضل زائد وذکره بأفضاله عليه 
صخرا وناشا حيث تجاه عندما قتل قتيلا خحطاً وألى عاره الحبة ورباه 


برعارته وصتعه رعین صښایته .قال س حانه : 


} اقبت عَليّك مح منی ولتصنع على عینی ‏ طه ۳۹ . 

وکانت عتا اه مجه فی شیابه حن جاه من کید باع فرعون. وکانته 
عنارة الله معه فی رحلته إلى أرض مدین ثم ئى عودته إلى أرض مصر عل 
موعد وتدبیر ای .. قال تعالى : 


gf‏ ا 
سر ی سے ا و ب 


ولت نفساً جا من ٤‏ وَفَدناك فتوتا فليشت يخن م 


ا 


صر واس ۶ 2 2 1 . . ا eC el‏ 
آمل ملين د جت على قر يَأ موی ْ وَاصطنيتاك ا سی 4 
طه ٤!) ٤١‏ » 

* 8 أ 3 عه د سل أن : 
وکلف الله مر دي آن لهب انيه هارو ف فرعو 4 ط, 
Y4‏ 


خرحون وتجیر » ليقولا له فرلا لرنا ليميج الكبرياء اازائف ولا يشير العزة 
بالام > امل وره أن رہظ أو بتذكر . 


ادلة موسى على وجود الله 
توجه موس وهارون إلى فرعوت ابيلغاه ا الله رب العالين 7 
خقال فرعون : 
ره ررد 
من ربکما يَاموسّى 4 طه 8 
فأجاب موس : 
رتا ای ای کل کیو لق ثم هَدَى ) طه ١ه‏ . 
وهى اجابة تالخص أكل آثار الألوهية الحالقة المديرة مدا اأوجود : 
هية الوجود لکل موجود ۽ وهه حلقه على الصورة اى لی ا وهة 
هدايته لاوظيفة الى خلق ها 2 
وثى فرعون پسؤال آخر : 
کے ف رو ر 
فإقال فما بال القرون الأولى ¢ ؟ طه ١ه‏ . 
ماشأن القرون الى مضت من الناس ؟ أن ذهبت ؟ ومن کان رجا ؟ 
ومایکون شما وقد هاکت لاتعرف الها هذا ؟ 
: وأجاب موعى : إن لامها عند الله الذى لای عليه خافة وقد سجل ` 
حہملھا ی کتاب لايغادر صخيرة ولاکبیر ة الا أحصاها . 
وق تفضل الله علي اناس بالنم احتحد دة فمهد ۾ الأرض وذلل 
یلها وأزل لاء من من اأسياء فأجری به هر التبل وغيره و ن الأنار ر ليخرج 
بالماء أزواجا متعددة من النباتات يستفيد منها اللإسان والحيوان . 
وقد نحاتي الانسان من الأرض م رزق من ناما وماما م يعود ا 
لأا م يبعت مجا يوم القيامة . 


Ye 


عرض موسی هذه الابات الكوية مام فرعون وآراة العيزات 
الظاهرة الملشوسة “ن الد واأجصا . 

ولكن فرعون قابل هذه المعجزرات الواضحة › والحجج البالغة » 
بالححو د والکنود وأخحذ فرعون یکیل اہم لوی » ویسفه دعونه وبصفه 
بااطہع ف الإلاف » وبقیل مجر أنه اا سر ظاهر را 


موس والسحرة 
توعد فرعون موسى بأن يجمم له السحرة من كل مكان » ليبطلوا 
سجر 9 ویظهروا عجره ٠‏ وقبل مو«ی اایحدی ٤‏ ولد :2 العيد واج اع 
الناس لى زيتا الحديدة موعدا للمبارزة »> حى يشيع الحق ا ويظهر 
ظهور الشمس 
رجمت السحرة ف يوم العيد » وم يتخلف واحد م « اذا pt:‏ 
آلان مم کل واحد مہم حبل وعصا وخیرواموءی قائلین : 


إم ان تلق ی وما ما ن َون اول م له ی 4 طه e‏ . 
فرك هي موسى فرصة اليدء واستبى أله الكلىة الأشحيرة . 


فتقدم السيحرة وألقوا ماف أيدم من حال فتحرکت الال وماجت 
با الساحة وسحرت عيون المشاهدين وملام باارهية والإجلال دا 
الءمل العظم . ٠‏ 
وشحشی موسی أن ع الناس عن ای وأدركه. وف الداعية على 
دمو ته فذکره الله بان مجه قوة کبری > وبأله على الحتى وعدوه على الياطل | 
وبأنه رسول مۋيد با معجزة > وعذوه ساحر مضال عادع . 


} لتا ل َف إذك ات الأعلى 2 وای ماف يجينك تلقن 


2 ل ا 


م کیا ا توا یه اجر و بلح السا حت آتى )- 
اط . 


1 


ونی وی صصاه فابتلعت أعال السحرة نى سرصة مذهلة وأدرك 
السحرة أن عل موسى ايس سحرا ولكنه «جزة وبرهان من الله على 
صدتق رسالته ءفإذا بهم مرون لله ساجدين » توبة عيبا صنحوا » وخشوعا 
ية التق » وإكبارا لذلك الأءر الحطيز > وإعانا بالله رب العالمين . 

و عتدئذ لت مرا جل الحقد والحفظة نى صدر فرعون » ولام السحرة 
على لعانہم عوسی » قبل أن بأذن م . 

وقال : إنه أستاذ کم وکبی رکم الذى علمکم e‏ فاتفةَم معه على 
فلم ومۋامرتكم ا 

} اط رد یک واک کم م جلاف و انگ ق جوع 


َه جو2 و ل 


! التخْلِ غلم تا اشد عَدَابا بى ) طه ۷١‏ . 

ولکن ذلا جاء بعد فوات الأوان » كان نور الإبان قد محلل 
صدو رهي فرصلهم الهم فز هدوا ف عرض الدنيا وسلطاما ْ و تطلعت 
الوم إلى مرضاة الله وفضلوا ثواب الان رة على کل ماعداه وقالوا 

8 إئا ما بربنًا ليغفير لا حطايانا وما أكرهكتا عليه من الشحر 


عي مکو : 
واله شیر وبق 4 طه۷۳ . 


غرق فرعون ونجاة موسی 

استمر موسی ی آداء رسالته وقیامه بواجب دعوته › وقد اشتد 
إبذاء فر عون وآتباعه للمۋمنین فاستغاٹوا پوس » فخرج موسی بهم ليلا 
إلى الارض القدسة وقد سہل الته إليها طريقهم ٠‏ واعبرض البحر سبياهم 
فاستخاثوا ,عرسي قائلين البحر مام وفرعوت وراءنا . فأو حى الله إلي مومی 
أن امرب بعصاك ااب ر غ#ربه بعصاه فتولت قدرة الله أن تیسر فے ف 
ابح ر النافشن طریةا پاہسا مهاد للسیر فار کل فرق ي طریی ج 
عاية الله من فرعون › وحين حاول فرعرن اللحاق بم أطبقت عليه وعلى 


PY 


جنوده مياه الجر وأدرکم الغرق واطلاك > وی الله المۇمنين › و أذ 
الكافرين<. وجل م ن ذللف عظة و عير ة 1 ن ابر ¢ فن آهن پالله وجاهك 
ی سبیله کان ی کف ا ورعایته › ومن کر بابات الله ادج عن طریق 


هدایته اعد الله له العذداب والنكال . ونظر بنو اسرائيل و ق دهشة إلى مصرع 


البابرة العتاة < نجی الله فرعون رلټه ¢ لپکون آية لى جاه ٤‏ 
ودليلا على آن الله لی لاظالم حی إذا آذه لم لته . 


موسی والسامری 

ترك موسى قومه وذهب لميعاد ريه عجلا مشتاقا لناجاة ريه وانهز 
السامرى الغرصة فصع لبى اسرائيل عجلا من الذهب بطريقة فنية جعلى 
اأريح عر فيه فتحدث صوتا وخوارا. 

وقال فى إن موسى لن يعود إليكم لقد ذهب لقابلة ربه فضل الطريق 
إليه > وهذا هو إمكم وإله موی . 

وفين بنو اسرائيل بعبادة اأعجل » فقد ألفرا اإزل وطاعة فوعون . 

وعاد موسی غضبان أسفا يلوم هارون على تباطئه عن اخحماد هذه الفننة 
فاعتذر هارون بأنه صبر حى بعود موسي فيلتئم الشمل وتعود الوحدة إف 
الحماعة . 

وتوعد موسى السامرى بالعذاب والأكال وأمر بطرده من عغلة بى 
إسراثيل »> فخرج [طر دا هو وأهله إل اإالبرارى ۴ آئی مر سی بالعجل 
فحرقه پالنار »> ونسف رماده فی الم لين لقومه أن مثل هذا لایصح أن 


تسخ الما : 
( انما إلگ ا ا لدی لا إل إلا هر وع كل شىء علا 
۰ 1 طه ۸ه . 


ا 


مشاهد القبامة وختام السورة 


بدت سورة طه مقلمة فى بيان چلال اله وقدرته وعلمه الواسع 
ی الآبات من ۲ - ۸ ` 
م محدثت عن رسااة موسی وجهاده ی ٠‏ صر »› وجهوده عع ۳ 
اسر ایل ی الابات من ۹۸-٩‏ .۰ 
وبع قصة مومى نجىء الآبات ( ١٠١ - ۹٩‏ ) تعقيب على هذه القصة 
بيان فضل القرآن » وعاقة من يعرض عنه + وترم الآبات هذه العاقية 
مش دمن مشاهد القيامة > تيضاءل فيه أيام الحياة الدنيا »و تنكشف الأرضر 
من جباها وتعری › وتخشع الأصوات لارحمان > وتعنو الوجوه للاجی 
القيوم › لعل هذا المشهد وما فى القرآن من وعيد بثبر مشاعر النقوى 
فی النفوسص »› ویذکرها پال ويصاها به . وينتهى هتا القطع بلراحة بال 
الرسول - صلل الله عليه وسام - من القلق من ناحبة القرآن الذى يرل 


عليه » فلایعجل یتر دیده خوف أن یناه > ولایشقى بذلات فالله ميسره ' 


و-دافظه 3 يطلب من ربه أن بر يده علما :2 


وبمناسبة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يردد مايوحى 
اليه قبل انہاء الوس خحشية النسیان » تعر ض الابات ( ۰ن ٠٠١‏ إلى ۱١۳‏ ) 
نسياڻ آدم لحه الله وتنہی بإءلان العداوة بينه وبين اليس وعاقبة من 
بت كرون عهد الله و من پعرضون عنه من ولد آدم : وترسے الآیات هذه 
اعاقبة فى مشمد من مشاهد القيامة كأغا دو نهاية الرحلة الى بدأت نى اللا 
الاعلیء م تذہی لی هتاك مرة أحرى . . . وفى ختام السورة تسلية الرسول 
صل الله عليه وسلم عن إعراض المعرضين وتكذيب المكلبين فلا يش 
مم فلهم أجل معلوم . ولاجفل با أوتوه من متاع فى الحياة الدنيا فهو فتنة 
حم »> وينصرف إلى عبادة الله وذ كره فترضى نفسه وتطمين » ولقد هلكت 
ارون من قبلهم ء وشاء الله أن بعذر اليم بالرسول الأحير » فلفض يده من 


أمرهم ؛ وليعان الهم أنه متربص بم ذللك المصير فليتربصوا هم كيف 


بشامزن : 


: ê 


: ر ی ا 2 .¥ Sd‏ جر س ا ر ا Pp‏ ” 

ولو ا آملکنامم بعذاب من قله ٠‏ الوا را ولا ارسلت 

ك E‏ يى ول 

لتا فنقیسع ااك فن قبل أن ل وتخزی ۾ قل کل 
ئ ر رر 2 


٣٣ر‏ بس فتر بوا فلن م صاب الصراط. اس 2 
اتی & طه ۰۱۳6 ۱۳۵ ., 
See‏ 
وبذلائ حم ااسورة الى حددت وظيفة القرآن ى يدايا : 
ہہ کے کے ب ۰ ) 
م إلا تذكرة لمن يَخشّى 4 . 
وأكدت هذه اأوظيغة نى اينما فهى النذكرة الآحيرة لن تنضعة العذكرة 
ولیس بعد البلاغ الأانتظار العاقرة . والعاقبة بيك الله + 
) وقد كانت قصة موسى وماية فرعون ف خلال السورة تحقرقا هذا 
العى وتا کردا أغوز المۇمنىن ومصرع المكذين ْ وبذلٹ پتناسق الطلم 
وانلحتام وتكرن اإسورة آشبه بموضوع له مقدمة م قصة تؤيد المدمة 
. اة زۆك الموضوع : وظهر أن بين اجزاء اأسورة وحدة فكوة 
خفلا صا : 
شمول فضل الله »> ورحمته وعطفه > لأحبابه المؤمنين » وإيقاع نقمته 
وعذابه بالكافرين والمكلبين . 


Ye 


أ داف ستو الاساء 


سورة الأنيياء سورة مكية بالاتفاق وآياما 5 ) آبة وقد رلت قبيل 
اشجرة إلى المدينة آى حوالى السينة الثانة عشرة من اة وسميت بسورة 
لأثياء له اجمع فيا على قصرها كثر من قصمص الأبياء فسميت الورة 
باسمهم . 
الغرض مہا وترتيما 

هى سورة مكية نزلت فى انحر العهد المكى أى فى ذروة نجير أهل مكة 
2 عن امام ) 

لت تنذر هؤلاء الكفار باقر اب العذاب فى ا 


ا ۶ رع مو رل ي a‏ 0 { 


اقرب لتاس حسابهم وعم 1 فی غفل معْرضون : 
الأنبياء١٠‏ 
م ساقت السور ة الأدلة عل الألو هية و اتويد واأ رسالة والبعث . وهى 
الموضوعات الى عنبت بها السور المكية » من أجل تقرير العقيدة والدفاع عا . 
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وثلحظ هذا أن السورة قد عابحت هذه الموضو عات بعرض النواميس 
لأكونية الكبرى » وريط العقيدة بها : 


فالعقيدة نى سورة الألہیاه جزه من بثاء هذا الکون يسير على نواميسنه 


يست لعا ولا باطلا» كا أن هنا الكون نم يلق عبتا » ولن براه 
سیدی : ۰ 


رع ا ۴ے ص ن ت رو 
ويلفت السياق أنظار الناس إلى مظاهر الكون الكبرى ف الساء 
والأرض وارواسى والفجأج . واللبل والمار والشس والقمر › موجها 
لأنظار إلى وحدة النواميس الى تحكمها وتصرفها » وإلى دلا هه 
الو حدة على وحدة الحالتق المدبر والمالاف الى لاشريك له فى الماك > 

کا آنه لاشریات له ی الحلتقی . ١‏ 


ا۱ 


۱ ۹ س2 ع لوک 
ل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتًا ) الانبياء ۲۲ . 


م تتحدث السورة عن وحدة النواميس الى تحكم إاللياة ق 
[ الأرض > وعن وحدة مصدر الاق : 


ا ی نے اع 


(وجعلتا من الماءِ کل ىء عى ) الانبياء ٠٠‏ . 
وعن وحدة الباية الى يتبى إلبها الأحياء : 
} کل نفیں ذائِقة المَوّتٍ ) الانبياء ٠١‏ . 
والعقيدة وثيقة الارتباط بتلاث النواميس الكونية ء فهى واحدة كثلاك 
ون تعدد .اإرسل على مدار اازمان . 


o E o 4 ور‎ “e f e 
وما آرْسلتا من بك من سول إل نوی إليه آنه لا إا‎ ٠ 


را 
لا 

. ٠١ ا فاعیدون 4 الانيياء‎ ٠ 

| وكا أن العقيدة .وثيقة الار تاط بنواميس الكون الكبر ی“ فكتلكف 

٠‏ ملاسات هذه العقيدة فى الأرض . فالسنة الى لاتتخاف أن يظلب التق فى 
الباية وأن بزهق الاطل ء٠‏ لأن الق قاعدة كونية وغابته سثة اللي : 
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رة ع ر عا سر واوو 2 ۴ ی ّ َِ 
3 پل تقّدِف بالح عل الباطل فيه فا هو زاو ) 
الانبياء ۱۸ . 


ون عل اللاك بالظالين المكذبين وينجى الله الرسل والمۇمنين : 


رر اروت عر اراي صت 


تم صدقناهم الوغد فانمجناھ 2 وهن نشا و5 المشرفين)4 
الأنبياء Î‏ 

وأن يرث الارض عباد الله الصالحون : 

: ےه ٌ ۳ 4# 2 ره 2 ک2 بر اج م ص 

ل ومد كتبتا فى الزبور ِن بعد ادر أن الأْض يرثا عبادى 
الصالحرن 4 الانياء @6*\ .„ 

ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة ى سلسلة و بلة سرا 
سریعا > يطول بعض الشيىء ء عند عرض حلقة من قصة إبراهيم - عليه 
السام وعند الاشارة ل داود وسلمان . 


ويقصر عيد الإشارة إل قصص توح وموشىی > و هارون ¢ واوط » 3 
. ء وادریس وذى الكفل » وفى النون > وزكريا ٭ وی 

وئ هنا لاست اض تتجلى المعانى الى سبقت ف سياق السورة تتقجل 
فى صورة وقائم ى اة اارسل والدعوات » بعد ماتجلتٽ نى صورة قو اعد 

كلاف بتضمن سياق السورة بض مشاهد الفيامة › وتنمشل فيها ثلاك ٠‏ 

وهگذا تتجمع الأساليب امنوعة نى السورة على هدك واحد هو 
اسقجاشة القلب اليشر ى لادراك الى الأصيل ف العقيدة الى جاء ما حاتم 
الرسل - صل الله عليه په وسلم فلا بقلقاها الئاس غافاین مر بین لاهن ٦‏ 
¥ تمم ااسورة ي مطلعها . 


FA 


ان هله الرسالة حى كا أن هذا الكون حى وجد > فلا :جال الهو فى 
استقبال لإرمالة » ولاعال لطلب الآيات الحارقة »> وإن آيات اله ى 
الكو ن وسن الكو ن كله توحى بأنه اللخالق القادر الواحد »> والرسالة من ادن 
ذلا العالی القادر ألو ال . 

انظم ف سورة الانبياء غتلف عن النظم ف سورة مرم وسورة طه . 

ما فى سورة الأنباء فالنظم هنا نظم النقرير الذى يتناس حح 
موضهوعها » ومع جو السياق ف عرض هذا الموضوع : واڈاځ ختمت 

J 
¢ 


واد زظر تا إلى الحانب الذى عرض 2 قصة إبراهيم ف سورة مرم 
وجدةا أن الحلقة الى عرضت إإهناك! حلقة الحوار الرخى بين إبراهيم 
وأبيه . وقد حتمت آيات الحو ار هناك بالألف الينة مثل بيا ء .صفيا ء 
ملا و 1 ٠‏ 
أ. او ما هنا فحاءت حلةة طم الاصنام > والقاء إبر اهم ی انار > ولم 
١‏ التاق فى الوضوع وابلو والظم راباح ققد حتت قصة إيراهيم ها 
بالتون أو الم الى تفيد [اانقر ير والتا كيد » أو مايشبه أحكام القضاء! بع 
تفر وتأملوترتيب : 
أشواط اربعة 
يمكن أن نقسم سورة الأنياء إلى أربعة أقسام » إعضى السياق خم 
من قىم إل آخر > وھد کل سو ط للذى يليه . 


الهوط الأول ) 

ردا الفط الأول بطل قوى الضربات ء بيز اقلوب هزا وهر 
تھا ى اظ رالةر ب امحدق » وهى عئه غافلة لأهية : 
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ارم پچ عاي . ا a u‏ 

[ اقرب للناس خسابهم و ق خف لم مع ر سوك ا . { 

. ١ الانبياء‎ 

mje ¢‏ هزة آخدرى مشهد من مصارع الخابرين اللي کانوا عن 
یات رم غافلىن : 


5۹ 
LO 
ر‎ 


} وک قا م و كانت ظالمة ا 


آخرین IS‏ .{ الخ ر الانبياء 1٩‏ 


۴ ير بط بين الق و ابلمد فى الدعوة . والحق وابحد ى نظام الكون ٠‏ 
وبين عقيدة التوحيد ونواميس الو جود . وبين وحدة الحالق المدبر ووحدة 
اأرسالة والعقيدة . ووحدة مصدر الحياة و ايها ومصيرها على النحو الى 
افتاه > ویستغرق هذا الشوط من ع أول السورة إلى الابة ٠ ٣١‏ 
اشر ط الثاني 

i >‏ الشوط الان فير جع بالحديث إلى اأكفار الذين؛ يواجهون الرسول 
صلی الله عليه وسام - بالسخرية والاسمزاء » بيا الأمر جد وحق > 
وکل ماحوام يوحى باليقظة والاهتام ١‏ وهم يستعجلون العذاب والعذاب 
per‏ قريب . ٠‏ وهنا يعرض مشمدا من مشاهد القيامة › ويلفمم إل 
ا صاب المستيزئين بالرسل قبلهم ويقرر ن لیس لم من الله من عاصم 
ويوچه قلوهم الى تمل بد القدرة وهی تنقص الأرض م آطرافها » 


وتزوی رقعما وتظو ہا فلعل هذا أن يو قظهم من غفلمم الى pî el+‏ 
من طبرل النصمة وامعدادلارخاء . 


وینمی هلا الشوط بتوچه اأرسول سب صلل الله ليه وسلم ¬ بيان 


وظفته : 


قل نا نرك کي بالوځی ) 
وإ ار الذى. e‏ غالم : 
4 لاشم العم الدماء إذا ادون ( الانبياء 4٠‏ . 


+ 


حى تنصب الموازين القسط وهم ف خفلتهم سادروك: ويستغرق هذا 
ااشوط من الأية ٠١‏ إلى الاي ۷ 


الشوط الثالت 

ويتضمن الشوط الثائث استعراض أمة التبيين وجهاد الرسل وبيلام فى 
سبيل الحق ويبدأً الشوط بموسى وهارون وقد أنع, الله عليبما بالغرقان وهو 
التوراة لما تفرق بين التق والباطل ٠‏ تم ذكرربراهم وقد أعطاه اللہ 
الرشد واهداية فأنکر على قومه عرادة الأصنام حطمها ۽ فالی 
النار فجملها الله بردا وسلاما عليه .ثم اة الوط من قومه العتدين »> ونجاة 
توخ وأتباعه من الطوفان › ثم ذکر حکی داود وفهم سلیان » وتسخیر 
الشياطين وابعن لتعمل بین يديه باذن ربه » ّم تضرع يوب ودعاء يو نس 
وسؤال زكريا وصلاح مرم . ويعقب الشوط بآن هناك وحدة بين هذه 
الر سالات ف العقيدة والإيمان وامدف والقم والملوك : 

ن مذو اتک ا واج آنا یکم تابون ) الأنبیاء ۹۴ . 

وتتجلى لى رسالة الأنبياء عنابة الله بهم > ورعايته لأهل رسالته 
وتوليهم بالعثاية واإرعاية وأخذ المكنبين والظالين أحذ عزيز مقتار > 


ویستغر تى هذا الشوط من الآبة ۸> إلى الاي ٠ ٩۵‏ 


الشوط اأر ابع 

أا ااشو ط الرابع والأنير فيعرض الباية والمصير » فى مشمد من مشاه 
القيامة المايرة » جين يفتح سد جوج وماجوج ورحزرض ذل الکفار ف 
عذاب جهنم » ولعم مين نى ال نة م طى السمو انت قى ساعة القيامة ء 
م وج الباق إلى الرسول با لطاب فذكر أن الله أرسله بال رحية 
والاحسان لعبليغ رسالة الله إلى انار : ثم حسمت السورة عل مابدآت : 


أهداف كل سودة = ۷4١‏ 


ایتاعا تو يا »و انذاراصرغا »> وتحلية م وبين مصير هم انحتو م و بستخری 
هذا الشوط من الابة ٩٩‏ إلى ٠ ١١١‏ 
وى آلحر آية » للسورة رنين يتحدى الكفارويتوعدهم بعکم الله اأعادل ٠‏ 
: ۾ لص رام 2 r‏ ا 
} قال رب اخکم بالحق وربا الر ڪمن المشستعان على ما تصفون) 
٤ n‏ 
الانبياء N1۲‏ 


HY 


4 


آھداف سور ا 


سورة الحج مدنية نزلت بعد سورة النور 


وقيل إن سورة الح من اأسور المكية › وقد استثى من ذهب إلى هذا 
الرأی الایات من ۱۹ - ۲١‏ (') د 
old‏ 
وکان الاو لی أن یستٹی من فال الا مکی ة آ یات الاذن بالقتال من ۳۸ 
3 ومسا قوله تعالی : 


ا ر ار صغ ے E‏ ۰ ار ر ر س“ 
8 أذِن لين يقًاتلونَ باتهم موا وإن الله على تضرم لَقَدِير ( 


الحج ۳۹ ۱ 
FF ¥‏ 
وعند التأمل فى سورة الح جد أن أسلوبما ومو ضوعاتها وطريقتها أقرب 
إلى السو المكية . 


[فموضوعات اللوحيد والتخويف من ااساعة وإثبات البعت وافكارااشر ك 
ومشاهد القيامة وآ يات الله المبثوثة فى صفحات الكون + . بارزة ف اأسورة. 
وکن آن يقال ان هذه اأسورة مشثركة بين مكة والمدينة كا بدو من 
دلالة ٣‏ بام وعلى الأخحص آيات الاذن بالقمال وآيات المقاب بالل فى 
قوله تعالی : 
ذلك وَس عاقب بیثلو ماعُوقب به ّم بغي علي ليتصرنه 


م 


ري رى 
ال إن الله لعفو فور ) الحج ٠١‏ . 


() بصالرفوی ابیز افير وژبادی تمقيق الاجا وقد قحب إل أ السودة مكية 
بالاتفاق . والنظم الفي فى الق رآن ليد المتعال الصعدى ص ٠*4‏ ؛ 
) ارذ 


فهذه الآيات مدنية لن المسلمين م يؤذن مم فى القتال والقصاصس 
إل بعد المحجرة وبعد قيام الدراة الإسلامية فى المدينة »> آما قبل ذاك فقد 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ¬ حین بایعه آهل يرب وعرضوا عليه 
ن يلوا على ھل منی من الکفار فیقتلوھی ہ إنی لم آومر ہذا » . حى لذا 
صارت المدينة دار إسلام » شرع الله القتال ارد ا المشركين عن 
المسلمين ء والدفاع عن حرية العقيدة » وحرية العادة للمۇمنن ت 

ومن الموضوعات المدنية نى سورة اليج » حماية ااشعاثر والوعد 

بنصر الله لن يقع عليه البضى وهو يرد المدوان والأمر بالهاد ف 
سیل الله . 

وى ااسورة موضوعات أعرى عوبت بطربقة القرآن المكى وتغلب 
علا السات المكية وهه ااممات نجعل سورة الحج ما يشيه المكى 


وهو مدلى : 


سمات القوة 
تتضح فى سورة الحج ساة القوة والغنف › وأساليب اارهبة والتحذيرء 
واستجاشة مشاعر التقوى والوجل واللحوف من بأس اله ٠‏ 
وتېدو هذه العاف ؟ المشاهحد والأمثال . 
فمشهد البعث مزلز ل عنیف رهیب › تذهل فيه اا 
پان يدا . ¢ و » وكلللف مشهد اللاب ك | 
ا n‏ ص : و“ 4 اى ٠‏ 
غاي کرو ۱ ق م یات من نار ۾ يګسبپب من قوق 
رموپنهم الج ت ۳ بر بد ماق بطونهم وم والجُلوة ٠‏ ولم مقا 


و 


هن بيد , كلما اراو f‏ پخرجرا منھدا من فم أمیثوا فیا 
وذوفرا عاب الخریقی ) الحج ۴۲-۱۹ . 


برعشهد الفرى الامرة بظلمها : 
44 ا 


رع 0 ۴ 
} فکایز. شن ريه" ا ل وھی اة هی اوي على 
وشا ور بغر معطلة وقصر مشد ) الحج © . 
تجتمع هذه المشاهد العنيغة المرهوبة إلى قوة الأو اهر واایکالیف » وتارير 


الدع بالقوة > وتأكيد ااوعد بالنطر والتمكين : إلى عرض الديث عن 
قوة الله. و ضعف الشركاء المرعرمين . 


ا ا 
, ووراء کل ذلاث الدعرة إلى التقوى والوجل واستجاشة مشاهد اأرهية 
والامتال لامر الله تبداأً مها السورة وتتناٹر ئی ناباها : 


ت چ کر 


‌ * اک ر ت ا 
يا أيها الاش اتثّوا ریکم إن رَلرَلَةَ الساعَة شىء عظيم ) 
الحج ١‏ . 
ٍ 9 رر 2 و ا 1 e‏ ۾ کے ق 
ل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقَوى القلوب 4 
الحج ۳ 
وم و کہ بز که ا ر و 
} امک | له واحد فَلَهٌ أسَلِمُوا وَبَشر المخيتين « الين إذا 


ر ۾ 


در اله وجلت قلُوبهُم 4 الحج a:‏ 
ن بال الله حومها ولا واوا ولكن بال قوی ين ) 
للك إ۵ استعر اض مشا جل الكون و ماهد القيامة ٤‏ ومسشارع 
الخابرين والأمثلة والمبر » والصو ر والعأملات »> لاستجاشة مشاعر الإعان 


والتقوى والاخبات و الاستسلام ۽ وهلا هو اروج السارى فى جور السووة 
کلھا والذی بطبعھا و عرزها 


{e 


آقسام السورة وافكارها )١(‏ 
تشتمل سورة احج على ربع جموعات أو أقسام رئيسية مجرى السياق 
فہا کالآتی : 
القسم الأول : 


ا القسم الأول بالنداء العام : نداء الناس جميعا إلى تقوی .الله ¢ 
وحويفهم من زازلة الساعة ووصف المول المصاحب 4ا وهوهول عنيف 
مرهوب . ى‌ظل هذا الول باستنكار المحدل ى الله بغر علم > واتباع کل 
شيطان تو م على ٠ن‏ يتبعه الضلال » م بعرض دلائل البعث من أطوار الساة 
فى حياة الإنسان وحياة النبات »> مسجلا تلات القرهى بين أبثاء الحياة »ويربط 
بين تللك الأطوار الطرحة الابتة »> وبين أن الله هو الحق وأنه حى الموتى > 
وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة ‏ تية لاريب فما »> ون الله ببعث 
من ى القبور .. وكلها سان مطردة »> وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود ٠‏ 
م بعودالی امتنکار ادل نی الله بغر عل > ولا هدی ولاکتاب متیر . 

بعد هذه الدلائل المستقرة فى صلب الكون ونى نظام الوجود > وإلى 
استنكار باه العقيدة على حساب الربح واللحسارة > والاحراف عن الانجاه 
إلى الله عند وقوع الضراء » والالتجاء إلى غير حماه » واليأس من نصرة 
الله وعقباه » وينتبى هذا الشوط بتقرير أن المدى والضلال بيد الله › 
ونه سیحکم بين أصحاب العقائد الحتلفة يوم الحساب وهنا يعرض ذلاك 
امشهد العنيف من «شاهد المذاب للکافر ین » وال جواره مشهد العم 
للمۋە ين : 

ویستغری ia‏ القسم من ول السورة إل اة ET‏ 


القسم اللا : 


. () الظر بصالر ذوی السییر لیر وزبادی تعقرق النجار ۱ / ٣۲٢‏ ينی غلال] القرآن 
چقلم ید قطب ۷۱/۲١‏ . 


FEN 


الحرام » ويستنكر هذا الصدعن المسجد الحرام الق جعله الله اناس 
جميعاً ١‏ يستوى ى ذللث المقيمون به والطارئون عليه »وبمقه المناسبة يذكر 
طرفا من قصة بناء البيت › وتکلیف إبراهم - عليه السلام - آن يقيمه 
على التوحید › وأن یطھرہ من رجس الشرك + ویستطرد إلى بعض شعائر 
احج وما وراءها من استجاشة مشاعر البقوى آى القلوب » وهو المدف 
المقصر د »> ويي هذا القسم بالإذن للهؤمنين تى القتال › لحمابة الشعاثر 
والعبادات من العدوان النى يقع على المؤمنين ولاجريرة لهم إلا أن يقولوا 
ربنا الله : ويستخرق هذا القسم الآيات : (ه٠۲‏ د اي) . 
الق الثالث : 


بیدا اقم الثالث بعرض نمافج من تكذيب المكلبين مث قبل »> ون 
مصارع المكذيين ومشاهد القرى المدمرة على الظالمين + وذلاك ليان سبة اله 
تى الدعوات > وتسلية الرسول - صلى الله عليه وسم عا يلاد من 
صد واعراض وتطمين المسلمين بالعاقبة الى لابد أن تكون » كذلك يتضمڻ 
عرص طرف من كيد الشيطان للرسل والنبیین فى دعوتبم > وتيت الله 
لدعو ته > وأحكامه لآباته » حتى يستيقن ما الأؤمنون » ويفان ا الضعاف 
والمستكہرون ويستخرق هذا القم الآیات : ٠ )۹-٤١(‏ 
e 5 " ۰‏ . 
عن زقسه اأمكدواك. ويتبع هذا الوعد بعرض دلائل القدرة گ صفحات 
الكون.» وللى جوارها يهرض صورة زرية لضعف الاة الى يركن الا 
المشركون › وينتى هذا القسم وتنتمى ااسورة معه بنداء اللين آمئوا 
عدوا رم + وجاهدوا فى الله حق e‏ ويعتصموا باه وحار ٤‏ 
وھ بضون بیکالیف عقیدم العريقة منذ أيام إبراهع اليل ويستغرى 
هنا لقم الآيات : ( )۷۸-٦۰‏ . 
ومن‌هذا اأعرض ندتعاقب مو ضوعات‌السورة وتناسقها ف حاقاتمتساو فة 
تسم کل حلقة لى تلما رکون فی ی وعها سورة كاملة هی سورة الج ۔ 
YEY‏ 


خكمة التسمية 
سمت سه السورة إسورة الج لأا اشتہلت على أأدعوة ل 
الج على اسان إبراهم الحليل > وف الج منافع دينية وعلمية وجارية 
وضياحية . 
قال تعالٰى : 
° ي ا Hg‏ ر ت a 2 a.‏ 
راذن تي الاس بالحَج يَأتوك رجالا وعلى كل ضاير ياين ِن 
ر9 ۴ے ے9 ےا تل ر و 
کل فج عویق « لِیشهدوا منافع لهم ) الحج ۲۷ ۲۸۰ . 

ف الج Cee‏ المسلمون ٥ن‏ کل لد ء لاجعارف وال لف والتشاور 
والهعاون » وبذللف يصبحو ن بدا و احدة وقوة متا لفة كالينيان المرصوص 
پشد بعضه بعضا : 

ى الحج يشاهد الانسان الأماكن المقدسة › الى شهدت ميلاد الإسلا۴ 
وولادة اأرسول ورسالته وجهاده وهديه : 1 


فی الح يعرف السلمون من كل قطر على إخوانهم › کک 
شثو نېم ویعرفون آلامهم وآمالهم ن وربا تاقوا على شراء مایلزمهم أو 
عل ما يتفعهم : 

ى الحج سياحة نى أرض الله وداء ناسك مقدسة فى موطن لبراهم 
اليل وهاجر وله ماعيل » ورؤبة الكعبة المقدسة وزمزم والصفا والمروة 
ومنى وعرفات »وبعد احج زيارة للمسجلاانبوى وصلاة بالروضة ووقوف 
مام قير انى صلى الله عليه وسل وزبارته ء وزيارة 'قبور الصحابة 

لآوالشهداء » ورؤية اد الإسلام ومواقع الحارك › وبذلك يستقر الايان 

في القلب وااشہرر ویصبح احج عبادة ذات متافع متعددة » إذا م 

إ المسالمون حكمقه ورسالته + 


WEA 


مقصود السورة اجمالا ر 
إذا“أر دنا التعرف عل الأفكار المنثورة فى سورة الحج شستجدها تدو ر 
حول الأمور الاتية : ) 
الوصية بالتقوى والطاعة › وبيان هول الساعة وزلزلة القيامة » والدليل 
على إثبات الحشر والنشر » وجدال أمل الباطل مع آهل الحتق : وفم آهل 
النفاق وعبادة الأوثان »ومدح المؤمنين وبيان رعاية الله إرسوله » وتضره 
5 نف الْكافر ين » وسجو د الكائنات لله . وقيام إبرأهم بالدعوة إلى 
الج و بیان ن تعظم الحرمات واأشعاثر >والاة على ا عاد بدفع فساد آهل الفسنادء 
وإهلاك ااقرى بسبب ظا هلها وذ کر نسیان رسول الله صلل الله عليه 
وسم > وسهوه حال تلاوة القرآن > وتشيت المؤمنين »> وشقق الكافري 
حی تفا جاه اأساعة » وبيان قدرة الله سحانه ء» وعجزر الأصتام وعیادهاً› 
واصطفاء ارسل من الملائكة کجریل > ون الأنس کیومد ُ وتخليف 
امي بأنوا ٤‏ من العا دة کالصلاة و وابخهاد والإحسان » وترغیم ف 


رع مو 


ر واعصموا بالل هر مولا ا المَول وَنعَم التصيرٌ ) 
احج ۷۸ . 


(۱) انظر بصبائر دوی التمییز ففبر وز یادی ۱/ ۴۴۴ ء 
£4 


a 
tt Tj Ea ear i &. 


e» 
ای داف سوره الۇم ون‎ 

سورة المومنون مكية وآياما ٠١۸‏ آية رلت بعد الأنبياء وسميت سورة ) . 

الو مرن لا فتاحيا بلاج المۇمنين : 


المؤمنون والايمان 
تيدأ السو رة بذكر صفات المومنين م يستطر د السياق منبا إلى دلائلالإعان 
فى الأنفسوالافاق › م إلى حقيقة حقيقة الابمان کا عرضا رسل الله - صلوات 
الله علي - من ادن توح 8 السام ا عمد اع الرسل والنبيين › 
e‏ ملين حو لوذه الحققة و اعر اضاتهم عا ف وجههاء 
حى يستتصر الرسل ربهم » فيلاك المكلبين ويتجى المومئن ددد م 
إلى اتخلاف الناس بعد الرسل بى تلاث الحقيقة الواحدة الى لاتلتمدد.: 
ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من الرسول - صلى الله عايه 
ویستنگر هذا ارقف الذى لیس له مبرر وتنتهی السو رة عمشهد من مشاهد 
القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب › ويؤنبون على ذلاك الموقف الب ¢ 
وخم السورة بتعقيب يقرر التوحياء المطلق والتوجه إلى الله بطلاب اارحمة 
والغةران :.. فهى سورة «المومنون »أو هى سورة الإبمان بكل قضاياه و دلائله 
وصغاته وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل : 


الأقسام الرثيسية قى السورة ٠‏ 


عغي سيان سورة المومثان فی اربعة آقسام رليسة تنناول تاریج اللعوة 


ارحاض رها وتسوق الادلة الحسية واانفسية على الإعان اله . 


18> 


القسم الاو ل : 
دا القسم الاول بتقر ير الفلاح اومان ٠:‏ 
قن فذح المُومِنُون 4 
ورین صفات المومنين هولاء الذينكتب الفلاح ویشی بدلائل الإعان 
تی الانفس والآفاق فيعرض أطوار الاة الانسانية منذ نشأنها الأولى الى 
مایما ی المياة الدنیا متوسع ای ءرض أطوار اجنین جملا ق عرض المراحل, 
الأخرى .. يتا بع خبط الراة البشرية الى البعث يوم القامة> وبعد ذلات يقل 
من الحياة الانسانية إلى الدلائل الكونية : فى إنزال الماء ء وف إنبات اازرع 
والمارء م الى الأنعام المسخرة للانسان » والفلك الى ملعلا ء وعلى 
اليو ان ویسغترق هنا القسےم من أول السورة الى الابة ۲۲ 
ار لثائى إلى قصة نوح عليه السلام و هلاك الكافرين ثم يتيع 
ذلك ببيان سنة الله تى إرسال الرسل هداية الناس و ابلاغهم كلمة الق و اللإعان 
ل ياقوم . أعيدوا الله مالكم من إله غيره الؤمنون ۲۳ . 
e |‏ هذه الحقيقة ورسول بقواها «وسی وبقولها عیسىی وبقو ا 
وركون اعتراض المكذبن داعا : 
} ما هدا ر دز ر اکم ¢ المۇمنون ۳" . 
ورقدم الكفار علدا من اجج والأدلة على تکذیہم فراجاً ال 
افر 
دم يطلږون نصر ه قسنتجیب سبعحازه وشچی ولك رین 
e‏ ا 
(ث رسلا رمتا ت تدری و اسا قرشولها کذیوه ؤا 
ت E‏ 9 ن المۇمنون٤٤‏ . 
پعضا و جلا يث بعد لقم امو (i‏ 
24 


وع متا سے بان و حع از اللات و و وة لاسي اة ارب 
و ا + و الاك و ايد اه وسا کک و کبه ویر لله واليوم ار ٤‏ 
قل ای - ٍ 

2 ت 2 ت ر 

يا سا اسيل ڪا س الات عمالو صالحا اى e‏ 
ا م e‏ س e‏ و e‏ اموت 4 
علوت علوم وات هته امک اسه واحدة وآنا ربك قاتقوت 
اوبوت ات - 3۳ . 


التہے لالت : 
وعدت لقم تعن ترق الس ید وول الرس اہم ٤‏ ونم 
سوال الك اة اللو بحضح الى جا سيلا اللرطلى 2 
بے وک“ رلو ا اگ " . 
و قرا رم م ا ء کل زیر ب جوم 
قرحت € الوستوت ۴ 
تم يمحت ع عقي عن ايلاء اق الهم اة وار ارهم عا مم 
تیه من تاع نا ار متوت مشققوت من تة ربپم عیدوت ولاش رکو ن ه» 
وخوت عَضيه و پرجوت ره وتا برسم مشیاد | لاو طك العاقل لر ورعن 
Po‏ سے کہ کا ا ر ی اور ا اق ر ج 
3 َد : کانت ینای ل ع ق عل اکم د متکصوت 6 
ميري اه ارا عجرو € للؤسنوت ¥7 ٩¥‏ ۔ 
ويستتكر الاك عوكقهم المجب من رسولهم المع » وعم يع روع 
بولا یکروک > وکا جاسم الست ايساق "عله لجرا ء ادا بتڪروت سه 
بون اتی الان جاسم به ؟ وعم يسللموات بكر الله لن ى السو اتولا وص » 
وریویه قاسسوات والارص مو سیرک عل کل کی ی السو ات ولارتی > 


وید هذا القع مم كروت اعت وبروت کے وقدا میحاته ] ویش رکون 
آلهة اعرى : 
3 ا سک ر ر کک کے ر وچ و r‏ 
عام قيب والشھاحة فتعلل عما شر کون )€ اتون ۴ . 


کے 


يرق دا اقم لیات من ٣ھ‏ ے ۳ 
آلقسم الر ابع 


ف القسم الراج والاعیر حت اسول ان دعهم وع ركهم وزعهم 
وات يلقع السيتة ياتى هى لحن ون ,ية بالل من اللياطين قلآحضب 
ولا يقي صلره جما ولون ... ثم برسم الياق مشہدا من مكاعد اة 


ور عا بحرم هتاك من عذاب ومهاتة وايب ۔ وعم آلسورة محري 


3 فتعلل ا اليك فح ارک إا عر رب مر لکریم € 
اۇصتو 97 . 


ويي القلاح عن الكافرين ء لاسب ايتدصعا ياك وُي ء وق 
آع رآية آمر تى صلل اتقه عليه وسل أن يتو جه إل له يطلب التضرة ولل رة : 
ر و کت ر تو کک TT‏ 
وغل رب اععر وار حم وأ عر ال ر جين € اتون 4 
ویسضرق سذ اھسے الآبات من ۱١۸ ٩۴‏ 
كاعر اة السورة 
جو الور ة كالاج و آليبان و اقرير > وجي ال اخادكة > و اکسل یلو جد 
واللسات اة لققكر والضمر » وروح الارحق اسورة و ووج 
IP : a 1 6 ٤‏ 
ور کو برط ےک و . م 
3 ع r‏ . ا ار ت E‏ ”ا : 
القن موو ما وا وقلوبهم وله ّم وز ريم 2 
لومون * . 
Yey‏ 


وى اللمبرات الوجدانرة جد قوله سيحانه : 
“eg 1‏ £ کر وص ت ت ت O‏ 
هر الى انشا کہ المح والأبْصَارَ والافيدة قليلا 
ا كرون & الۇمتون ۷۸ . | 
و كلها مظللة بئلاك الظل الإعافى اللطيف )١(‏ 


.. ۸١۵ ل الطرى فاط اقرآن بقلم ميد قط‎ ٠ 
Yat 


أهدأف سورة إل 


سور ة لثور مدنية وآياما ٤‏ آية نزلت بعد سورة الليشر وسميث 
ا الامم کر کر الور فيا : ٤‏ 


2 و‎ ٢ 
. ۳١ الله لسموات والارض مثل دورو 6 . { النور‎ $ 


هله سورة الآداب والأخلاق والتربية الاسلامية المادفة لا الأحلاق 
والقم المنبعغة عن ابمان المومن بالل فاذا دحل نور الإعان تى القلب اتقسع 
له الصدر » واتشرح له الفوادا: ) 

وإذا حلت المداية قلا نشطت فى العبادة الأعضاء 

وقد ذ کر انور ى هذه السورة بلفغاه كا ذکر پااره ومظاهر ف 
القلوب والأرواح مغلة هذه الآبار فى بيان الفرائض والأحكام ای قوم 
علا بثاء السورة » وهى آحكام وآداب نقسية وعاثلية وجاعة وى إلى ٠‏ 
طهارة الفر د وسلامة الجتمم ¢ تدا سورة انور باعلان قوى حامم ع 
تقریر هذه اأسورة وفر تما پڪل مأ فا من حدو د وتکالیف ُ ومن آدابه 
وأحلاق : 


و E‏ ا ا کات تات لک 
} رة آنرلتاما وفرضتاها وارلا فيها آبات يتات لملم 


ټل كرون { النورا . 


Yao 


دل هنا البدء الفريد على اهام القرآن بالعنصر الأحلاق ف 
إلياة > ومای عمق ذا العتصر وأصالته فى العقيدة الاسلامية > وف فكرة 


الاساام عن الياة الإنسانية ٠‏ : 


والحور ااذى تدور عليه السورة كلم 
ی وسائلها الى درجة ادو د ء وترق إلى درجة اللرسات الو جدانية الرقيقة 
الى تصل القلب بنور الله ٠‏ 
والاف واحد ى الشدة والين > هو تربية الف اثر > واستجاشة المشاعر 
القاس الأحلاقة للحياة ستی تشف وتتصل بنور الله : ۱ 


النفسية الفردية > وآداب البيت والأسرة 


وآداب 
ا aer‏ 
واحد هو المقيدة فى الله > متصلة 


ورفع 
وتشدانحل الآداب 
اخجاعة والقيادة بوصفها نابعة كلها من معين 
کلھا بنو واحد هو نور الله ۰ 
ققر إت السورة 
ات .: 


مجری سياق سورة انور ئی حمس فةر 


الفقرة الأولى ٠٠:‏ ۰ . | 
تتضن افقرة الآر لى الأعلان الاسم النى تدا به“ وبلیه پيا حد ارتا 
وتفظیع هله الفعلة وتقظيع مابين الزناه والجاعة امسلمة »> فلا هى مهم ولام 
ملا ٤‏ م بيان ور القنف وعلة ااتشديد فیه › واستٹناء الأزواج من هذا 
أ هله الفقرة ببقرير مشاكلة اللسيثن لاخبيثات > وشا كلة الطيبين للطيبات 
والملاقة الى تربط بين حؤلاء وهؤلاء » وتستغرق هذه الفقرة من أول السورة 
AH Bj i11 sS‏ 


i ET 


إلى الاية ٠١‏ : 


الفقرة الثاني ا 
اناو ل ايقرة اللانبة وسالل الوقابة من اللعربة + وجيب التفوس أسباب 


E 1 Es 
irl, 


A 


e 


الأغراء والغواية ء فتبداً بآ داب البيوت > والاستذان على هلها > والأعر 
بغض البصر والہى عن إبداء الريتة لغير الحارم والحض على إنكاح الأيامى »  ,‏ 
والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء . . . وكلها أسباب وقائية لضمانة اأطهر 
واإتمفف تى عالم الضمير والشعور »> ودفع المؤثرات › الى تميج الميول الييوانية 
وترهق أعضاب المتحرجين المتطهرين ¢ کک عواملل الأغراء والخواية 
وتقستغرق هذه الفقرة الآبات من ۲۷ ١ء"‏ 


الفقرة الثالفة : 


تتوسط هذه الفةرة مجموعة الأداب الى تضمنتها السورة فتربطها بتوراقه 
وتتحدث عن أطهر البيوت وعن الرجال الؤمتين الذين نعمرون بيوت الله . 
وئى ابحانب المقابل : الذين كفروا وأعالم كسراب من اللمعان الكاذب 
أو کظلمات بعضہا فوق يعض » تم تكشف الايات عن فيوض من نورالله 
ی الآفاق : ئی تسہیح الحلائق کلھا لہ > وی إزجاء السحاب > ونی تقلیب 
۰ اليل والنهار > وق خحلق كل دابة من ماء > م احتلاف أشكاها ووظاتفها 
وأنواعها وأجناسا »> ما هو معروض ف صفحة الكون للبصائر والأيصار ء 
و تستغرق هله الفقرة من الاية ٤١ ۴١‏ . 


الفقرة الرابعة : 


تتحدث عن مجافاة النافقين الأدب الواجب مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسل - نى الطاعة والتحاكي »> وتصور أدب اؤمتين الحالصى وطاعتهم 
وتعدم عل هذا . الاستخلاف ف الأرض واليمكين فى الدين والاصر عل 
الکافرین وتستغرق هذه الفقرة من الأية 6۷ س ۷ . 
الفقرة ا 
تستانف هذه الفقرة الحدرث عن ۲ داب الاسكذان والقافة ف ی عط اليوٹ ث‌ 
ن الأقارب والأصدقاء » وتتحدث عن آ داب الهاعة الأسلمة کلھا کار ة 
واح اة مع رلیسوا ومریما رسو الله صلل اة عليه وسم . 


آھداف کل سووڈ ہہ 9۷ 


) وتم السورة بإعلان ملكية الله لا فى السموات والأرض وعلمه بواقع 
. التاس ۽ وماتنطوى عليه حتاياهم »> ورجعتيم إله وحاهم عل مايطمه , 
من آمرهم » وهو بكل شىء عام > وتستغرق هذه الفقرة من الأبة .٠4-۸‏ 


اثر السورة فى حف المجتمع 
تلحظ أن سورة النور دعوة هادفة إلى اضاعة القلب بنور الله وذكره ' 
و#ذكر جلاله وعظمته . وهى سياج للف د والجتمع من الاحلال وار دى ى 
الحطيعة فقد أمرت بغض الإ صر وحفظ الفرج ونبت عن دخول البيوت بخر 
إذن وايذان »> ونت عن قذف الصنات وبينت عقوبة البهتان وإلصاق التبم 
الكاذبة بالمستتيمين : وذمت أشاعة الفاحثة : وأظهرت عجائب صنع الله فى 
إرسال المطر وتفصبل أصناف الحو ان وحدتعل التوبة والانابة ويداك أخلت 
بيد الإتسان إلى ااطربق الصحيح ورضت عنه عوامل الأحباط والانتكاس 
وبینت آن الله مطلع عل کل شیء + فى خحتامها جد هذه الابة ء 
الاين ف ما السسّواتٍ لأر قذ ينر ت انتم عَلَبِْ ويو 


اراي رار کر َ0 موت 2و ى ي را ى # ت ۳ 
يرْجعون إليه فينبشهم با عیلوا واف بکل ىء لیم ) 


| #4 


سورة الفرقان سورة مكية نزلت بعد سورة يس > ونزرات سورة يس 
بعك سورة اللحن وكان نزول سورة ابن فى ر جوع النى صلى اله عليه وسم 
من الطاثف > وكان قد ذهب إأما سنة عشر من بعثته کون قز وك سورة 
ار قان ف السنة العاشر ة من البعفة » وتكون من السور اى ثزلت فما بين 
المجرة إلى الحبشة والأسراء . و هىفترة ميزت بقسوة مشركى مكة وعم 
ورغبمم ی القضاء على الدعوة بكل سبيل > ولذاك تيدو سورة الفرقان وكأنما 
:إیناس لرسول الله صل الله عليه و سام وتسرية وتطمين له وهو بواجه مش رکی 


ةريش وعناده وتعنهم معه وجل ٤‏ الباطل دوقوفوم ى وجه ادى 
و صكدهم ته . 


اسورة تشد اژر الرسول 
تاوعت جرانب هذه اأسورة وتعد دت لکل ا ف جملا کافت مۆازوة 
ارو الله يته اة والاطئئان و تقضح شبات المش ر کين وتنافح ن الدعوة 
HHR ۰ )‏ 

۰ فھی ف حة منم) تصور الايناس الاطرف اأذى عط به الله غبده ورسوله ‏ 

وکاغا ,یسح على ٣لامه‏ ومتاعبه مسحاً رفيقا > وفيض عليه بالرعاية 
واللطاف والودة 

وهی ى لحة تعيور المح ركة العنيفة م البشرية الضااة الانحدة امشاقة 


4 04 


لله ورسوله ٤‏ وهی تجادل ق وف غ و لخ ف تاد وتجنح عن الى 


"الو أضصح اين . ۰ 
أا اليشرية الغبالة الى تقول عن .ڌا القرآ ن العظم : 

إن متا لرك افر وأعاته عليه قوم ارون 4  .‏ 
الفرعان £ . 

أو تقول : 

EO E 
۵ الفرقان‎ 

وااتی تقول عن عمد رسول الله : 

إن تَمَيعّون إلا رجلا حورا & الفرقان ۸ .. 

أو تقول فی استہزاء : 

أهَدا الَذِى ت ا رولا ؟ € الفرقان ٤١‏ . 

وها التكذيب كان سمة الناس منعهد توح إلى عهد مده لقد اعترض 
القوم على بشرية الرسول - صلى الله عليه وسم - واعترضرا عل حظه 
من الال غقالوا : ١‏ 

( ر بلق إل کنر و کو له جه اکل ينها 4 

الفرقان ۸ . ) 
واعترضوا على طريقة تتريل القران فقالوا : 


سے ورو 


ATE‏ ل a‏ ۰ ا م ت 
ولا نرل عله الفرآن جملة واجدة ‏ الفرقان ٠۲‏ . 


وفلف فوق التكذيب والاستپزاء؛ والافتراء والارذاء . وعندها بلس انى 
عن أهل بكة توجه إلى الطائف وما قبائل ثقيف وفيا نعمة وغى وزراعة 
واعتاب حى كان اامرب يعنقدون أن طائغاً من ابحن قاتا من اين اأسعيد 
إلى جرب الحجاز . 


Pe. 


وکا ذهب إلى الطائف دعا آهاها لاإسلام فردوه اسيا رد وآغروا ره 
السفهاء والعبيد يرج.ونه بالحجارة حى دعيت قدماه الشريفتان وأغمى على 
انى الأمين فلا فاق مد يده لله داعیا میضرعاً بقول : 

« اللهم أشكو إليك ضعف قونى »> وقلة حپلى وهوانى على التاس 
يارب العا ين أنث رب المستضعفين وأنت رى إل من تکاى إلى عدو بتجهہی 
أو پیید ملکته آمری آعوذ بور وجهات النى آشر ةت له. الظاءات وصلح عليه 

مر الدنيا والألحيرة أن بتزل لى سخطلث أو حل ۳ غضبات > ان لم يخن 
بائ غضب على فلا بای ٤ء‏ عافيتك هی أوسع لی لا حول ولا قوة إلا يالله 


العلى العظم » . 


¥ ¥ 


٠‏ وقد نولت سورة الفرقان فى أعقاب رحلة ااطائف فكانت نانا ورحمة 
من الله انيه ۶سح آ لامه وتسری عنه وتېون عايه مشقة مایا من عنت القوم 
وسوء م و تطاولم غلى اارسول الذى ار ته الماء ليحمل رسالة الله 
إلى التاس 

وتزيه عن اسمزامم بتصوير المستوى المابط الى بتمرغوك فيه : 


س و اش ا 


ار رايت 4 هن اتسد د لهه هره أقاثت 3< کون ليوك و کےا * 


f E f2 f 


م تحب آن | کرم دمعو او يلون إن هم 
بل ار سبيلاً € الفرقان 4٤٤ ٤٣‏ . 

رکال القرآن بالعون والمساعدة فى محركة ادل واخحاجه : | 

( رل بأئرتك يسل إل جنك باح ولخ تفبيرا 4 
الفرقات ۳ , 

م تعرض السورة أهوال القيامة ومشاهد المجرمين تېدىيدا ووعيدا 


ا رق ر کک £ ر م کر 
ويرم تشقق السحاء بالغمامر وئ زل ل الملایكة ریاد افك يومد 


2 ا 


4 


وم ك 
الحق لار حمن و 


و صف دم خۇلاء الکفار ا القيامة فقول : 


کا ت ا عل الکَافرين يرا 4 الفرقان ۲٠۰ ۲٣‏ 


وم يعض الام على يديه يمول یا لیتنی ادت مع الرشول 


سيلا باویلتی نی لم ا خد ن لياه 4 الفر قات ۲۷ ۸6 


نقدم السورة مسيرة الأنبياء وجهادم وبلام تسلية ارسول الأمين 
ا عل ااصبر والمصابرة « وعلى جهاد الكفار بالىجة والبرهان : 


لاد دصح الگافِرٍین وجاودمم په جھادا کبیراً ) الفرقان ۲ه 


وهكذا تمضى السورة ى جانب مها إيناس وتسرية وعطف وايواء من الله 
لرسوله > وف جاتب آخر مشاقة وعنت من المشركين أرسول الله ٤‏ وتقدم. 
السو رة جوانب القدرة الامية وتصف عجائب صنع الله فى مد الظل وتسخر 
الشمس > وخلتى الليل والهار > والظلام والنور > وإنزال المطر وإنبات 
ابات »> وخلتى الانسان والکواکب والبروج والافلاك . وتتوعد ال مشركين 
بالعذاب والعقاب . 


N 


فإذا اقنربت السورة من ايتا وصفت عباد اارحمن بالتواضع وقيام 
اليل والاقتضاد فى النفقة والاحر از من الأرك والزفى وقتل النقس › وقذدكر, 
قضل التوبة ومنرلة التاين عند الله > وخم السورة بتصوير هواك الإشرية ‏ 
على اله لولا تللك القلوب المؤمنة الى تانجیء إليه وتدعوه : 


د وو 


قر ا ا پگ ریېل و داو . مد کديتم فسنوف ي کن 


راما 4 الفرقان ۷۷ 


موضوعات السورة 
رغم إن الط الأسامى لسورة الفرقان هو المناية بالرسول ومتح ۳ لام الحرن 
ع وتشیت قلبه › آلا اله بمکن أن نقسم هله سور إل رع قرات 
رارع موو عات متمابرة : 


E 


خب الموع الأول : 
بدا اموضوع الأول 2 سورة اأفر قان بتسبیح الله و لے على تنز یل ها 
القرآن على عبده ليكون لعالمين نذيرا > وبتوحيد الله الاللك لا ق السموات 
والأرض ٠»‏ المدبر الكو ن محكمة و تقدير » ونی الولد والشريلك .م شرع 
ی ذکر ما أور ده االحشارمن شيره . قذکر ش e‏ 
} إن هذا ر إفك اف راه ا عله اون ن € الفرقان ٤‏ 
ورد عایہم بن ادعاءهن ظلم وزور » لاله تحدادے به فم کہم آن 
يأڻوا بمثله . 
2 ذ کر شبہہم الثانية وهى زعهم آن قران أساطير الأو لين !كتا 
وزد اتا بن الذى نر له هو خالی اللأئنسان وشو العا بأسراره وها بتاسیه 
م د ر اضراضهم على بشرية اارسول وحاجته اللطعام والمشی ٤‏ 
الأسواق ET‏ عليه ملك أو بلنى اليه كز أو تكو له جنة 
بأکل ما . 
ورد عليہم بأن الله لوشاء بلحعل لنبيه ى الالخرة جنات وقصورا را 
مما ذكروه من نعم الدنيا » 
وجدیم الرسل غبل ید کاتوا بأکلون الطعام وعشون ق الأسواق ۰ 
el‏ بشر وذللف شأن البشر. 
ويستغرق الموضوع الأول من أول السورة إلى الإیة٠۲‏ مها ٠‏ 


اودوع الا : 
> ا الو ضوع الثائى بذ کر تطاول المشر كين وز هم آنه کان جب أن 
ينزل 'عایہم ملائكة تيد مدا ى دعواه أو يروا رجيم . 
٤‏ عا جل م عمد ايوم الذى يرون فيه اللاثكة لاغمل البشرى 
واا حمل الإنذار والوعيد . ۱ 
3 وان بوم َل الکافرین يرا الفرقان ۲۹ 


اا 


یکوت ف ذات تسلية لارسول س صل الله عليه وسلم .وهم پہجرون 
القرآن وهو بشکو لربه هذا امجران . ) 
2 کر اعتراضهم على عدم نزول القرآن جملة وامحدةء ورد 
عام يانه زل مفرقا لتفبيت قلب الرسول وللاجابة على استفهام ال تفهمين 
واتوضيح الحتق آمام الساللين ٠‏ ) 

م ذکر م ى الانحرة إعشون مقاوبين > وجوههم إلى تحت > وأرجلهم 
إلى غوق » فضلون فی راه ها ضلوا فی دنیام . ٠‏ 

م شرع فى تأييد ذلك بتصوير عاقبة المكذبين من قباهم ٠ن‏ قوم موسى 
وقوم توح ؛ وعاد وتمود» وأصحاب الرس والقرون الكثمرة بين ذلك › 
ويعجب من أمرهم وهم مرون على قرية لوط المدمرة ولا يعتعرون . 
فون بذللف کله :من وقع تطاولم على الرسول س صلى الله عليه وسم 
وقوذم : 

ار کل ےک لصو ر > 

3 أهذا اذى بعت الله شولا ؟ 4 الفرقان ٤١‏ 

٣ og ^‏ کھے ِ a‏ 6 مم ل ر 

إن شم إلا كالانعام بل هم أضل سيلا 4 الفرقان ٤4‏ 

ويستغرق هنا الموضوع من الأبة ٤٤ - ۲١‏ د ) 

الموضوع الثالك : 


يبدأ الموضوع اثالث بعرض مظاهر القدرة الآية فى نظام هذا الكون 
وإبداع صنعته ودقة اموسه : 

فيعرض مشد الظل ويستطرد إلى تعاقب الليل واانہار ء واارياح اليشرة 
پااء اي »> وخحلقة البشر من الماء ٭ ومع ها فهم يعيلدون من دون اله 
مالا يلفعم ولا يضرم ۰ وېتظاهرون علي رم و الهم »> فينصرون ااشيطان 
على ربمم الق بريد أن برییہم ویمدمم › ویتطاولون أن قحة إذا دعوا إلى 
Ê‏ 


عيادة اأرحەن ۾ وفك ج+٣ل‏ الله اللثل واتار حلقه حلاف آنحد هما الآحر 
و بتعاقیال ری السات الصياح ارف والليل لظام قرمد کر ظ4 الله 
ویشکره › ولکم لایتذکرون ولا بشکرون . 

ويستغرق هذا الموضوع هن الآية >٠‏ إلى الآية ٠۲‏ . 


الموضوع الرابع : 


٠‏ يصف الموضوع الرابع عباد اارحمن الین يسجدون له ويم دونه ويسجل 
مقو مام الى استحقوا با هذه الصفة اارفيعة » ويقتح باب التوبة على 


مصمراعيه لمن يريك الإقبال على الله ويصور جزاء المؤمنين الصابرين على 
تكاليف الإعان والعبادة : 


٣‏ ت ر 
ت رو 9ے ي ص 5 ې عا 
} اولك جز ون الغرفة پا روا ورلقون يچا تبه و ااا . 


۾ خالدین فیا حشنت م راما الفرقان ۷٩ ۰۷٥‏ 


ويستغرق هذا الموضوع الآیات من ٦۳‏ ۷۷ حيث م السوّرة يبيال 
هو ان البشرية على الله ولا دعاء المؤمنين » وعبادة التقين : 


وف ھا لوان تهوين لا يلقاه الرسول من عنت المشركين فهو تق 
مع ظل السورة وجوها »> ويتفق مم موضودها وأهدافيا . 


۵ 


أمداف سورة الشعرء ۰ 
سورة الشحراء مكية وآیاہا ۲۲۷ نزلت بعاد سورة الواقعة > 
وسمیت بنا الاسم انکر الشعراء فیا فی قوله تعالى : 

واش مر يتمهم 1 ا & الشعراء ۲۲٤‏ 
موضوع السورة 

هو موضورع السور e‏ > وهو تشت 


موضوع سورة الشعراء هو 
اإمقدة وتلخپں م الأساسية ويتمشل ذلا ۳ دعوة السورة إل 


و اک رو ا ور 
فلا ددع مم الله إلها خر فتكون من المُعّذبين 4 الشعراء ٠١١‏ 
وبيان قدرة اله الفائقة ونعمه السابةة على لسان إبراهي الحليل حين 


يقول : 
r e‏ آرت ع 2 لر 4 2 
الذدى لشن نی فهو هرن ¥ والذى هږو بطعمنی وي{سةاين * 
۶ وة : É‏ ا 


ودا 2 رضت ن بشفين وای e‏ دم e‏ 


اير ي نحطي شتی يوم مالين € الشعراء ۷۸ ۸۱ . 
. تستطرد السورة ال و تیرب الإکذبين بعذ اب الدنيا أو رە ذاب الاحرة 


حي تقول : 


ای س نے 


“ . 5 .2 ا ي 
وسیعلم النرین ظلموا ی منقَامٍ يَنْقَلبّر ن ) اشد راء ۴۲۷ 


ذلاف لى تسلية الرسول ‏ صلی الله عايه وسلم س وتعزيته عن تکذیب 
للش ركين له وللقرآن : 


ا کے aT‏ ۳ 7 

للك باع نفك آلا يووا مومنين 4 الشعراء۲ 

وإلى طمأنينة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على مايلقون من عنت المشركين 
وشيم على القيدة مهما أوذوا فى سيلها من الظالين » كا ثبت من قبأهم . 


من الۇمنن . 


القصص فى سورة الشعراء 


القصص غالب على سورة الشعراء يشغل معظم السورة فمجموع 
آیاتہا ۲۲۷ آبة مہا ۱۸۰ آي حتوئ على قصص هادف عس شفاف القلوب 
وبين رصاية الله للأنبياء والمرسلين ذكرت قصة موسى وفرعون ی الآبات ۰ 
من ۹٩(‏ - ۸ ) . ا ا 


وفيا سبهة مشاهد : أوها : مشد النداء والبعثة والوحى والمناجاة بين 
هومی وربه › وثانيها : مشهد مواجهة موسى لفرعون وملثه وتأیید موسی 
بایی الصا واليد البيضاء »> وثالا : مشرد التامر وجمع السحرة وحشل 
اناس للمباراة الكيرى »› ورابعما : مشبد إعان السحرة ومبديد فرعون 
وو عیده > وخامسها : مشيد لاء الله وسی آن پسرى بعاد ليلا ٤‏ 
وسادسها : مشد إرسال فر عون فى المدائن حاشرين بجمعون الحو د للاحقة 
ہیی إسرائیل + و سايعها : مشهد الواجهة أمام اليحر ونہابة القصة بانفلاق البحر 
وغرق الظالين ونجاة المرملين ٠‏ 


خصة ابراهيم : ١‏ 
٠‏ استفرق قفص إبراهيم الآبات : 54 - (٠١١‏ > واللقة الى تعر 


هنا من قصة إبراهم عليه الملا هى حلقة اارسالة إلى قومة > 


۹¥ 


وجاره ا حول اأعقيدة > وإنكارالاهة المدهاة »> والاجاه بالعباحة إلى الله 
وپیاڭ عبات الله وفضبله وعظبم نعمائه فهو انى تاق ويطم و بسقی ء ویش 


اوی وییت ويغقر الب ومحاسب 1 :اسو رکایء الأؤمين و عاقب 


الاد للاة › و ع اشر ك الى انہی er.‏ ل فيه E.‏ 
قد صاروا فعلا فی مو قف الحساب و اباز أآء ¢ وها عبر ة القصة للمش ر کین . 


ومن ¢ ف a‏ ا دوت دة »> وفساد 


رة e‏ ذاك ا فصل تی ف سور ا ی . 


قصة لوح : 

تستغرق قصة نوح = عليه السلام - الآیات ( ٠۴۲ - ٠۰‏ ) والحظ أن 
القصصس ف سورة الشعر اء لایع التسلسل الارعى فقد عرضت قصه 
موی > م قصة ابر اهم : م قصة نوج . ولو راد أن ت ا 
التارخى لعرض قصة نو ح آولا ثم قصة إبراهم ۾ انيا م قصة موسى ثاثا ء 


لكنه نى هذه السورة كان يذكر الأحدث تم يرجع القهقری من قصة' 
ابراه إلى قصة وح : لأن اللحمل التار ي لیس هر المقصود هنا بل المغصود 
هو العيرة ص اة الشر [ف ك والتكذيب 

اوقصة نض ومن تبلها قصة موسى وقصة إبراهم قد عرضوا فق سور 
شی سابقة 4 

الحانب اللى ا بای مثاشسا لسياق السورة وللمظة 

وأعرض قصة ہج ف اغالب فى سلساة مع قصص عاد وود وقوم لوط 
وهل مادہن ب کا تشاهد نی هذه السورة © وأظهر ما اللملةة المعروضة 
یا سورة الشمراء هنا هر ج انوح قومه إلى قوی الله وإعلانه آله لایطاب 


FA 


منهم أجرا على المدى ١‏ واباؤه ن يطرد المؤمنين الفقراء الذين بستتگفق 
منم الكبراء = وهذا ماکان پواجهه رسول الله - صلی الله عليه وسل د 
ف مک سواء ہسواء ‏ م دعاؤه اربه آن يفتح بینه وبين قومه : واستجابة 
الله له بإغراى المكذبين وإنجاء المومنين .' ۰ 


قصة هود : 


تستغرق قصة نى الله هود الآيات ( )٠٤١ -١۲۴۳‏ . 

وقبيلة عاد دم قوم هود کانوا سکنون الأحقاف وهی جال رملية 
قرب حضرموت من ناحية اليمن وقد جاعوا بعد قوم نوح > وكاتوا من 
زاغت قلوبهم بعد فبرة الطوفان التى طهر وجه الأرض من العصاه : 

واتخذت عاد المساكن المرتفعة والمصانع المشيدة وبلفت شأوا بعيدا من 
للحضارة الصناعية » وزادتها القَوة بطرا وقسوة فكقرت بنم الله وتطاوقت 
وجرت ونسيت الحالق الرزاتى » وكنبوا نى الله هود فاملکیم الله ودر 
مصانعيم وصور وصب علييم العذاب من فوقهم ومن تحتهم ء٤‏ وتركهم 
عبرة لكل طاغية : 


إن ف ذلك لاب رما كان كترم وبين ) الشعراء ٠۴۹‏ 


ج ےب ف ر 


تستغرق قصة مود الآیات : ( ٠١۹٩ - ۱٤۱‏ ) ء 

وقد دعاهم نب اله صالح إلى عبادة الله وذكرهم با فيه من تعمة 
وکانوا سکنون الجر بین الشام واليجاز »+ وقل مر الى صلى الله عله 
وسلم بلدورهم الكمرة مع صحابته ف غزوة تيوك فاستتحت راحاه ت 
ظهره 6 وجلا ولحشوعا لله وقال للمسلمين ٠‏ ) لاعروا 4 قري قوم 
الدين ظلموا نسم الا وتم فق ن خيشية أن يصيبكم ما أصابيم ) . 

لوی کګانت مود ف نىت فكفروا بنعمة الله علوم ودكرهم صالح بقذرة 

ا 1 > < ا ع ط آن کوب الاء الا مون 
فلا ی مجر فاعماء ات الات عل شرط أن یکو۵ لا لی پو 


44 


مته يوما لاناقة وجا م ب هم صالح أن ينالوا الناقة بسوء على الإطلاق 
وال اتهم عذاب دم 


۰ 0 استمر وا ف م وظلمهم» فنحرو ا اأناقة» و ک نبوا صالخا + 
وأحسو! اندم بعد فرات الأوان ¢ فاد ذهم علاب ايله الإمادل BÙ:‏ إن ف 


ذلك لاي وماکان أكرهم مقمنين E‏ ارجم € الشعراه. 
18٩4 ¢ {eA‏ . 


قصة لوط :+ 


تستغرق قصة وط الآیات ( ۱۷١-1٦۰‏ ) : 


وقد کان قوم لوط یسکنون عدة قری فی وادی الأردن واشېر بهم ) 
الشلوذ النسى بإتيان الذ كور وتر ك النساء وهو انجراف شنيع فى الفطرة - 
فقد برأ الله الذكر والأنى وفطر كلا مما على اليل الى صاحبه لتحقرق. 
حکمته ومشیشته فى امتداد المياة عن طريق اانسل الذى م پاجاع الذكر 
والأنى » فكان هذا الميل طرفا من الناموس الكونى العام : 

ولكن قوم لوط حرجوا على الفطرة واستباحوا الفاحشة وهددوا لوطا 
ہالطرد واانفی › فخسف الله قراهم وغطاها الماء وما فرية »> ويظن 
نها ثاوية تحت البحر الميت نى الأر دن . ةا 


اصحاب الأيكة : 
تستغرت قصة ااا لأيكة الآبات ر ۱۷٦‏ 8 


والأيكة : الشجر الكيف العف وم آهل مدين س شعیب عليه 
السام وکان شأً: نېم تطفیف الکیل والميزان وقد أمرم رسومم بالعدل والقسط. ' 
وحسن المعاملة نېم فأحذم عذاب د بوم عظم ی يوم حار حائتی یکم 
الأنفاس ويشل ا تراعت لمم سجابة فاستظلوا مها > فوجدوا لاا 
برا م ذا هي الصاعقة الجلجلة المدرية تفز عهم تلمیر ا وکان ذلاک. 
يرم أاغالة 0 كات سمة اليوم المغلوم . 


) نتير فام خذاب يوم الل به کان عذاب يوم 

عظيم & الشمعراء ۱۸۹ 
فى أعقاب القصص. 

الآيات الأخحيرة من سورة الشعراء تعقيب على قصص المرسلين فيا > 
٠‏ وتأكيد على بعض أهداف الرسالة السماوية > فقد ذكر الله ى هذا القصص 
قضية الرسل واارسالات وقصة التكذيب والإعراض وقصة التحدى والعقاب 
وعمثلت هذه العا ف قصة موسى مع فرعون > وقصة ابراهم مح ابيه 
وقومه » وقصة نوح مع قومة وقصة هود مع عاد» وتصة صالح مع عود» 
و قصة الوط مح قومه › وقصة شعيب م أصحاب الأيكة »> غفلما انى 
القصص عاد السياق إلى موضوع السورة وهو العقيادة والإعان بالله ورسله 
واايوم الاخر > وقد جاء التعقيب الأحير فى السورة بتحدث عن القرآن 
فيؤكد أنه تنزبل من رب العالمين . 

ويشير إلى أن علماء بى إسرائيل يعرقون شير هذا الرسول ومامعه من 
القرآن : لأنه مذكور ف كت الأولين » إا المشركون يعاندون اادلائل 
الظاهرة » ويزعون أنه سحر أوشعرء» ولو أن أعجميا لأيتكام العربية 
ززل عليه هذا القرآن فتلا علهم بلتم ماکانوا به مؤمنين »> لأ العناد 
هو الذى قحك م عن الإعان > لأ ضعف الدليل > وماتثزلت الشياطين شا 
القرآن على عمد -- صلى الله عليه وسلم - كا تقتزل بالاخبار على الكهان 
وما هو كذلك بشعر › فإن له منیجا اتا > والشعراء یمون ی کل واد 

وفق الانفعالات والأهراء . إا هو القةرآن امز لمن عند الله تذكير ا لمش ركين 

قبل آن بأخذم لله بالعذاب › وقبل آن بأنہم آنیاء ما کانوا به یستپزئوك : 

رسیم اَن الوا أى منقلب ليون 4 الشعراء ۲۲۷ 

وقد استغرتى هذا المعقيب الأخير على القصيص من الاب 1۹۲ إلى ٠۲۷‏ 
وختم هذا التعقيب ذا التبديد ارف الذى بخص موضوع السورة . 

ثلاث السورة انى ائتملت عل تصوير عناد المشركين ومکابر م 
واستمتار هم بالوعيد ٠‏ واستيجام بالعذاب » کا اشتملت على مصاع 
المكذبين على مدار الرسالات والقرون . 8 


ا فل 


ا امل مكبة وآباتها ۴۳ آية لزلت بعد سورة الشعراء . 
وسست بسو رة النمل 2 عل مناظرة النمل مع سلمان ف 


غو اله تعالی : 
e RT E‏ كوم و 
حى إا ر عى وادى التمْل قالت تملة يا أيها النمْل اذخلوا 


ہے سے ص م ا سے ١‏ ست و وو د ل اله 4 
مسا گنک ل بحطمنکم 0 وجنوده وهم ١‏ بش عرو ن 4 نمل 1۸ 
2 1 


نظام السورة 
چ السو رة جاورة اسورة الشحراء وھ غضی ع نسقها ف الأدا 


بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع › ويؤكده٠؛‏ ويبرز 
فيه مراقف معينة للموازنة بين «وقف المشركين فى مكة ومواقف الغابرين . 


قبلهم من شی الم ٤‏ للعبرة والتدرر ف سن الله وفن الدعرات . 


موضوع السورة 
موضصوع سورة النمل الرئيسى - كسار السور المكية - هو اأعقيدة : 
الان الله » وعباداه وحده » والچان بالحرة » وما ا من ثواب . 
وعقاپ » والابان بالوحی وأن الغیب کله لله لایعلمه سواه » والامان 
بأن الله. هو الحالق الرزاتقى واهب العم » وتوجيه القلب إلى شكر ألم 
الله على اليشر؛ والإمان بان اليول والقوة كايا لله »> وأن لاحول ولاقوة 
إلا بالك . 


YY 


القصصس ق سورة التمل 
عاقية المكذہن هاا » وعاقبة المۇمنين . 
زأنى حاترة ص قضبة موسی ب عليه السلام - تلى متیده السورة . حليقة 
رۋيته للنار »> وفذهابه إلا ء وندائه من ال الأعلى » وتکليفه اأرسالة 
إلى فرعون وملئه > ثم يعجل السياق خير تكذيبهم بآيات الله وهم على 
ین م صضدةها وعاقة التكذيب مح اليقن . 


سے سے سے © e‏ ور م ەر واد e‏ ت 
وَجَحدوا ہا واستيقنتهًا انفشهم ظلما وعلوا فانظر كيف 
كان عاقَبَة المفشسمدين ‏ النمل ٠١‏ 


ت 


واستخرقت هذه ادلو من قصة موسی من الاية ¥ — 1٤4‏ . 


قصة داود وبلقيس 
استغرقت الآبات من ٤٤ - ٠١‏ نی الحديث عن داود وسلمان وبلقیس 
وبدأت بالأشارة إلى نعمة الله على داود وسامان - تم ذكرت قصة سلما 
مع الملة > ومع المدهد > ومع ملكة سأ وقومها وفيا تظهر نعمة الله على 
داود وسلان وقامهماً بشکر هذه الأنعمة وهی تعمة امم والاك والنبوة 2 
تسخير اين والطبر لسلبان وفيبا تظهر كذاك أصول المقيدة التى يدعو لاما 
کل رسول ۰ 
تيدأ ق.ة بلقيس بتفقد سابمان للطير وئه عن المدهد فلم مده تم جاه 
المدهد بعد ذالك وكان هدهداً عجياً صاحب ادراك وذكاء وإعان »> وبراعة 
ی عرض الأخبار فقد حبر سلهان أنه رآى ملكة وها رعية كبير ة ف بلاد 
سايهان رسالة ليلقيما الم وفيا ۰ 
آصداف کل سورة ‏ إ۷ 


و م نتا وإ بم اأ لوحن الرحيم » ألا تغلوا على 

وآتو نی ملرین 4 النمل ٠١‏ 

فلا آلقاها على اللكة جمعت قومها اتسآشر هم فیہا : ف کروا۔ ها آم 
أولو قوة وباس شديد »> وفوضوا أمر ذلاث إلا › فذكر ت م أن عاقة 
ارب افساد الديار > ونا ترى مسالمة سلمان بإرسال هدية إليه > فلما جاءته 
الهدية ل بقبلها »> وهددم بأن يرسل إليمم جنودا لاقبل في بها فلم يد الملكة 
مفرامن آن تڏعن له وتسافر إلى مقر ملكه » فجمع قومه وأخبر م بأنه یرید 
آن محصل على عرشا قبل حضور ها » فأخبره عفریت من ابحن بأنه بمکنه 
ن ڀأتيه به قبل أن يوم من مجلسه » وأحبره عالم من علماء قومه بان 
مکنه آن انيه به قیل مرور طرفة عن » فشکر سلهان ربه آن جعل فى 
ماكه مش هذا الرجل المؤمن المتصل بلله سبحانه . 

وأمر سلمان قومه أن يغيروا شيثا من شكل العرش ليختبر ذكاءها »> 
فانہت الملكة إلى جواب ذكى أرب : 

فهى لانتى ولاتئبت ودلت على فراسة و بديمة ى مواجهة المغاجأة العجيبة 
ثم تعرضت بلقيس لفاجاة أحرى » فى قصر من البلور أقيمت أرضيقه فوق 
الماء » وظهر كأنه بحة فلما قيل ها ادخلى الصرح حسيث أغا ستيخوض فف 
بخة الماء وكشفت عن ساقم| فلا تمت المفاجأة كشف هما سامان عن سرها 
وقال : إنه صرح ملس من زجاج . 

ووقفت الملكة متمجبة مندهشة أمام هذه العجائب الى تحجر البشر > 
وتدل عل آن ساي ان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر › فرجعث إلى الله 
وناچته معترفة بظامها لفسا فا سلف من فبادة غر ه : مملنة إسلامها م 
سهان - لالسلمان - ولكن لله رب العالين . ) 

( الت رب رى لنت تفيى ألمت مح سلَْناة ل رب 
الكاليين ) النمل 44 . ) 
NYE‏ 


۱ 
قصة ضالج ولوط 
وی أعقاب قصة بلقيس جد الآيات ز ة٤‏ ۳ه ) تشحدث عن 
نی الله ۔صالح و مکر قومه نی حقه > ونجد الآیات ( ٥۹ -٥٤‏ ) تتحدث ! 
عن نی الله اوط وارتكاب قومه لفاحشة الاواط بالرجال . وغاولة لوط 
تقديم اأإصبحة م دون جدوی » بل هددوه بالطرد والنی ااه الله 


وأمطر على قومه حجارة من المماء فأهاسكتم فيلس مطر الفالكن 
الحاطقین د 


أدلة القرآن على وجود الله 


ئی تام سورة النمل جد آيات قوبة تتحدث عن قدرة الله ومظاهر 
العظمة والقدرة فى هذا الوجود : 


# ¥ ¥ 

لققد استعرضت السورة ن ری ا 
وسامان وا ولوط استغرقت الآیات» ( ۷ ٩4‏ ) . 

ما الآيات الأخيرة فى السورة من ( ٩۳ - ١‏ ) فإنها مجول جولة 
هادفة تى تيت ااعقيدة »> جواة نى مشاهد الكون وأغوار النفس وأطواء 
الغيب › وف أشراط الساعة » ومشاهد القيامة › وأهوال الحثر > الى 
يفزع جا من ئى السموات والأرض إلا من شاء الله : 

فى ٠‏ هذه الحولة الأغيرة يستعرض القرآن أمام الئاس مشاهدات فى 
صفيحة الكون وف أطواء نفس لاعلكون تعليلها بغر التسلع بوجود اثعالى 
الواحد المدبر القدير : 

ویثوالی عرض هذه المشاهدات ى ايقاعات مۇثرة ء تأت علهم تار 
النفس وأقطار المشاعر »> وهو يسألم ئة" متلاحقة : من خا السموات 
والأرض ؟ من أثزل من السیاء ماء فأنبتنا به حداقتق فات ببجة ؟ من جھل 
الأرض قرارا » وجعل سالا آعارا وجعل غا رزامی ءوجمل بين ارين 
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ارا ؟ من عيب المضطر إذا دعا ویکشف السوء ؟ من بجعا خلفاء 
الأرض ؟ من دیک تی ظلمات البر والبحر ؟ ن یرسل الریاح بشرا بین دى 
رحمته ؟ من يدا الحلق م يعیده ؟ من یرزقکم ف السماء والأرض ؟ وف 
کل مرة يقرعهم : أله مع الله ؟ وهم لاإملكون أن بادعوا ف الدعوی ٤‏ 
لاملکون أن يقولوا : أن إها مع الله بفعل من هذا کله شیا »> وم تع 
هذا يدون آربابا من دون الله | 

وعقب هذه الايقاعات القوية الى تقتح القلوب » لأنها إيقاعات كوية 
مل صفحة ااوجود من حوفم > أو إيقاعات وجدانية محسونما فى قلوم . 
ستعرض تكذيبهم بالاحرة و بطم نى أمرها > ويعقب عليه بتوجيه قلوجم 
إلى مصارع الخابرين الذين كانوا مثلهم پک دیو ن وتيخبطون . 

ولص من هذا إلى عرض مشهد الحشر ومافيه من هول .ومن فزع 


ویرجع ٣م‏ ى ومضبة خاطفة إلى الأرض ٠‏ يردم إلى مشهد الحشر وکاغا 
پر قوم هزا ويرجها رجا .. 


¥ ¥ ¥ 


وتم السورة محمد ارت اأذی بستحق ا وجلده › وکلهم إلى الله 
جم آیاثه ٤‏ ويطلع على عام ماظهر منها ومابطن : 


1 ر کے س ا س اصن ب انم بے ر ٣‏ : 
2 اه ىقەد کک هاف 
لر سیریکم آیاتِه فتعرفونها وما ربك ب فل 


. خو‎ 
TW 


أهداف سورةالقبص _ 


٠‏ سورة التقصص مكية وآناتها ۸۸ نزلت بعد سورة النهلى ‏ وقد نؤلت 
فى الفترة المكية الأخيرة فيا بين المجرة إلى الحبشة والاسراء - 
وقد سمیت يسور ة القصص لاشت اسا عل ااقصص الذى خکاه موی 
ا الله شعیب ف قوله سدانه : 


قصة موسى 


تستخرق قصة موسى حيزا كيرا من سورة القصص فمن بداية السو 
إلى الآبة ٤۸‏ جد حديثا مستفيضا عن موسى عليه السلام د 

ومن الاب -۷٥(‏ ۸۲) جد حدیٹا عن قارون » آى آن معظم سورة 
اأقصص بتثاول قصة مرسی ويتناول قصة قارون > والحكمة ف ذلك آن 
هذه أأسورة تزلت عكة ى مرحاة قاسية كان المسلمون فما قلة مستضعفة 
والشرگون م أصحاب الول والطول واحاه والسلطان » فتزلت هذه 
السورة تم نضع الموازين اللحقيقة قية للقوى والقم »> وتقرر أن هناك وة واحدة 
ق i‏ »> هى قوة الله » وأن هناك قيمة واحدة ف هذا اأكون ی 
قيمة الان ء فمن کانت قوة E‏ و٨ن‏ كائت قوة 
الله علب غاا آنن له ولا طمأئينة ولو ساندته جميع القوي . 


ا 
VY‏ 


ا له ولا قوة o‏ قاية ہ 


وقد علا فر عون ف الأرض و اذ أهلها شيعا ۰ و استضعف بی 
إسرائيل “ يذہح آبناءهم > ويسټجيۍ ساعتم » وهو على لر منېم ۽ وهو 
قابض عل اعناقهے , د لکن قوة فرعول وجېر و ته وحذر ه و بقظته > لاتغی عنه 
شیا » بل لمكن له من مو سى ااطفل الصغير اجرد من كل قوة وحيلة > 
وهو فى حراسة القوة الحقيقية الوحيدة » ترعاه عين العناية »> وتدفع عنه. 
السوء » وتعمى عته العيون » وتتحدی به فرعون وجنده تحدیا سافرا » 
فتدفع به إلى محجره » و تدخل به عليه عرینه » بل تقتحم به عليه قلب امرأته 
وهو مكتوفت اليدين إزاءه »> مكفوف الأذى عنذ > يصتع بنفسه لنسفه 
ماحذره وحشاه . 


# ¥ ¥ 


لهل طمەت آسية أن یکون موی ولیدا ها تاه مع زوجها فرعون ؛ 
فقالت لقرعون : 

قرةٌ ين لى لَك لا لوه ٠‏ سآن عتا أو دده وَلَّدا وهم 
Pe 9‏ القصص ۹ 

وهکذا دبر الله أن پار موسی فی بیت فرعون وآن بؤتی الجر من 
مکمنه ¢ ولا حرم الله المراضع على مو “ین ۾ اعت E‏ عة له » 
وأرضعته ی بیت فرعون »› وصار فرعون ری علا کل يوم دینارا من 
اذهب » وف الحديث يقول الى صلى الله عليه وسام: :ثل ازم نكأ مر موسي 
ترصع ولدها وتأحذ آجرتعا » )١(‏ . 


٢)‏ ( ای ارعن ہد الله تيسطيد من المبادة فظافة لقاب و ثقة النفس ولبات اليقين 
برهلیږه البال وة الج والروح . م ينال ثواب المبادة ى جنة عرف ها السوات والارض 
يوم القيامة * وبك پال اجره مضاعها ۲ رة ی الا ومرة فى الاحرة ٠‏ 


NN 


بلغ موی أشده > واستکمل نیغا وثلائین عاما و3 صنغه الله على غین 
فصار یتام ل ی هذا الكون » ویيتعل عن حاشة فرعو ودل العاصهة ف 
[ فترة الظهيرة فرأى قبطيا يعمل طباخا نى #صر فرعون يثشاجر مح إسرائيلى 
فاسیخاث به الاسراتى فضرب موسى اأقبطى جح يده فوقع جثة هامدة 0 
ونام موسی على ذللف واستغفر الله وتاب إليه ۰ 
وتربص قوم فرعون بموسى ليقتلوه > فانتدبت يد القدرة وانحدا مهم 
یکتم إعانه عنهم › وجاء لموسى وقال له : 
ت رع ت ا o ey‏ ات سے ا ا 
3 إن الملا يترون بك ليقةلو فارج إنى لَك مِنَ الناصجين) 
القصص ۲١‏ 
حرج موسی هاربا مهاجرا متجها إلى أرض مدين وحيدا فريدا فآراه 
الله ورعاه »> وتعرف هناك على نى أله شعيبه وتروج بابنته ومكث هناك 
عشر سنین ٠‏ م عاوده الحنن إلى مصر فجاء إلا عبر سيناء وعند الشجرةي] 
الباركة نودى من قبل الله أن ياموسى افى أا الله رب العاملين وامتن الله عليه 
بالرسالة وأيده با لمعجزات . 


موسی مع فرعون : 

عاد موسى إلى فرعون مرة. أحرى يدعوه إلى الإيان بالته ويقام له 
الأداة العقلية والمعجزات اظاهرة ولكن فرعون طقى ونجبر وكذب وءصى 
فأهلکه ارت ودنه نكال الاحر ة والأؤلى إن فى ذلك لبرة لن بحشى ٠‏ 


HER 
: اة الديدة فى القصة‎ 


او القصص بابراز حلقة ماد موسي وتربيته فی یت قرعو 
وهی حاقة جديدة فى القعة كدف حن تيد القدرة الإفية الطلقيان و الفا 
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وفيا ll‏ عجز قوة فرعو وحيلته وحذره عن دقع القدر احتوم 

قد ولد مرمی ف روف قاسية ى ظاهرها » فصاحيته رعاية الله 
وعنانته » ق رضاعه وڼ نشاته وفتوته » وصټعه الله على عينه وهیاه 
لارسالة > وإذا أراد الله أمرا هیا له الأسباب م قال كن فيكون . 


قارون 
ذكرت سورة القصص قصة موسى ف بدايتا وقصة قارون ف نبايتماء 
ويدف واحد فقصة فرعون تش طغيان الك ء وقصة قارون ثل 
طغيان الال . 
ا ر 


کان قارول م قوم موسی وکان غنیا ذا قدرة ومعرفة > وأونی ن 
امال ما إن مفاتحه. عى العصبة من الرجال الأقوياء وخرج على قومه ى زيلته 
وأمېته لیکسر قلوب أأفقراء ٤و‏ حه قو مه بالاعتدال وإخراج الركاة ا 
إلى التاس والابتعاد عن الفساد . 

فزادته النصيحة تما وعلوا > وخرج بہاهی الئاس ماله وكنوزه م 
تادتحلت يد القدرة الإهية فخسفت به وبداره الأرض ول يغ عه ماله 
و ښلمه . 

وهكذا تصر عاقبة ااظالين » كنا غرق فرعون فى البحر : هللف قارون 
خسفا فى الأرض ١‏ ولاترال رة قارون تذكر الناس بنابة ااظالين 
قال تعالی ¿ 

٢‏ وقارون وفرعَونٌ وَخَامَانُ ولق جاعم موسی بالبيّات فاستکېروا 
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ی الا ف 1 سابقین » گلا ادن بڏنہه ره ونومن من ارسلتا عليه 
حامبا وينهم م اانه الفة وينم م شا په E‏ 
ار تاذ بف ولک نکانواأنفسّمهم يَطمُون)المنکہوت۹٠۰۰:‏ 


tA 


اهداق السورة ) 
له ا تجدف سورة القصص إل إثبات قدرة ال ورعايته للمؤمنين فهر سبحانه ا 
الواحد الأحد الفرد الصمد المفرد بالك والقضاء قد آزر موسی وحیدا] 
فریدا طريدا وتجاه من بطش فرعون › وأغرق فرعون وجنوده س کا 
هلات قارون وقومه . ) 
وبين القصتين جد الآيات من )۷١ -٤٤(‏ تعقب على قصة موسى 
وتبون أين يكون الأمن وأين تكون الحافة : وتجول مح المشركين لذن ١‏ 
يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والانكار والعاذير » نجول معهم جولات . 
شتی فی مشاهد الکون > وق مشهد الحشر وفيما هى قيه من الأمر > بعل 
أن تعرض علہم دلائل الصلق فيا جاعم به وسوی صل الله عليه 
وسل - وكيف يتلقاه فريق من أهل الكناب بالإعان واليقين يما هم 
بتلقونه بالكفران وللححود وهو رحمة لم من العذاب » لو أنيم كانوا 
یت ذکرون . ) 


ختام السورة 

ف حتام ”السورة جد الآبات ( ۸٥‏ - ۸۸ ) > تعد الرسول صل الله 
عليه وسام بالرجوع إلى مكة فانحا منتصرا ينشر المدى ويقم الح والعدل , 
ومن المجيب أن هذا الوعد بالنصر جاءه وهو رج من بلده مطارد من 
قومه مهاجرا إلى الدينة ولم ببلغها بعد » ققد كان بلليحفة قرييا من مكةء 
قربا من اللحطر بتعاتق قلبه وبصره بباده الى ميه ويقول عند فراقه عاطبا 
مكة : «.والله إنك لن أحب ايلاد إلى ومن أحب البلاد إلى اله ولولا أن 
قو ملك جر جوى منك ماحرجت » . 

ويعده الله بالرجوع إلى مكة فيقول : 

۸3 


سے اکا 


ل إن الَذِی قَرَص للت اران كراد إلى معاد € القصص ۸٠‏ 
وف سحانه آن کل مادو ن الحتق فهو عرضة ناء والزوال وأن زمام 
لر بيده تعالى . وتم ااسورة ذه اللآبة إثاتا للوحدانية وببلال القدرة 
الأهية : ) 

رس کے کے ر ت ار 3 م رت ا 

اھ إا ار کا رک إلا هو کل شىء مارك | وَجْههُ 


لَه الک وليه جَعون ) القصص AA‏ . 


NAY 


أهد اف سوره | لعتکیوت 


سورة العنکبوت مكية » نزلت بعد سورة الروم وآياا ۹ آي . 
وقد ززلت سورة الكبوت ى الفبرة الأحيرة من حياة المسلمين مكة قبل 
المجرة ٰ وکانت هذه رة من أقسی اأضرات ولذلاك تعر ضت السورة 
لتقبيت المؤمنين على الإعمان » وبيان أن هناك ضريبة يدفعها المؤمن > هى 
الفتنة والامتحان بالا یذاء أو بالإغراء آو بالوعد أو بالوعید ۴ 

وتناوات قصص الأنبياء السابقين وجهادم وبلاءم ثم إهلاك الكافرين 
وانتصار اؤمنين وسميت سورة العنكہوت ذا الامملتكرر ذكر العنكبوت 
فا فی قوله تعالی : 

مل الَدِينَ ادوا من دون الله آرلیاء كمل الْعَنگبُوت نخدت 
نّا ول الوت ليت المنگیو ت لو اوا لرن العنکبوت ٤۱‏ 

وى الصحف الطبوع بالقاهرة والتداول بين الناس نجد أف عنوان 

السورة : سورة العنكبوت مكية إلا من آبة ١‏ إلى غابة آبة 1١‏ فمدنية . 
وقد رجحت اللجنة المشرفة على طبع المصحف الرأى القائل بأن الاحدى 

عشرة آبة الأول مدنية »> وفللك لذكر اهاد فا . . وذكر الافقين ٠‏ 

وعند التأمل بترجح لدرنا أن السورة كلها «كية > أما تفسرر امياد فبا 
فر عه آنا واردة بصدد اداد ضك نة ء آی جهاد النفس لقص ر 
ولائفنن » وهذا واضح نى اأسياق ء وكللاك ذكر النفان ققد جام بصدد 
تصوير حالة عوذج من الناس . ٤‏ 


AF 


لط الأسامى لسورة العنکہوت هو الحدیث عن الإبان والفتثة » وعن _ 
ټکالیف الإعان الحقة الى تكشف عن مده ى انقوس > فليس الإعان 
کلة تقال بالاسان > نما هو الصبر على الکاره والثبات ى لحن ٠‏ 
السورة ”هو تكاليف الإعان. والبات تى الحنة.. إلا 


ومح آن مو ضوع 
] العی كبو ت إلى ثلاثة عناصر هنا الوضوع أو 


آنه من أن نقس سورة 
اة فصول ١‏ ) 
الفصل الأول : من أول السورة إلى الاية ۴۳ . 
ویتناول حقيقة الإعان > وسنة الابتلاء والفتثة › و٬+صير‏ اللۇمنىن 
والكافريز > تم فردية ية فلا بل سد عن لحد شيت بوم اة ٠‏ 
و وليسالن يوم القََامة َا انوا يمرو ) العنكبوت ٠١‏ 
اانصل الثافى : من الاية ( ١٤‏ ه٤‏ ) 
وتناول قضص نوح و[براهم ولوط وشعيب وإشارة إلى قبيلة عاد ونود 
ويصور هذا القصص ما وجد من عقبات وفن قى طريتق كل دعوة ٩‏ 
ويتحدث عن الهوين من شأن هذه المقبات آمام قوة الإمان والاعتاد على 
وازهاقا للباطل . تال تعالى ل بل زقذف باليى على الباطل فيدمخه فإذا هو 
زاهتق € الانبياء 1۸ ٠‏ ر 
الفصل اثالث : من الاية 4٦‏ إلى انحر السورة » ويتناول الى عن 
عجادلة آل الکتاب إلا بالسنى ۽ وياناو وحدة الدين. و العقيدة و الإعان 
واناد ذلاب مع الدين الأخير اذى مجحل به الكافرون ومجادل فيه المشركوك 
وعم پالایت والبڈ ری الطمأنينة للمجاهدين نى اله المهدبين إلى سبيله د 


ويتخلل السورة من المطلع إلى الخحتام ايقاعات قوبة عيقة حول مى 
الإعان رحقيقنه عبر الوجدان هزا : ونقفه أمام تكاليف الإان وقفة 


حازمة » فإما الوض با »> ولمااأنكوص عنہا » ولا فيو الفاق الت 
يفضحه الله , ٍ 


القصص فى سورة العنكبوت 
استغرقت الايات من (٤1-ه)‏ ى الحديث عن قصص الأنبياء والععليق 
عليه وبيان العظة والعبرة منه . 

وبدأت بالحدیث عن وح عليه الام > فقد مث ى قومه أف سنة 
إلا حمسيين عاما هى مدة اارسالة وجزء من حياته كان قبل الرسالة > 
وجزء منها كان بعد الطوفان وهو گر مدید واکن نتيجته حدو دة فلم يمن 
به إلا قلیل من قومه . 

۴ ثنى. بالحديث عن إبراهي اللليل صاحب الرسالة الكبرى [ذ دعا 
قومه إلى عبادة اله الحالق الرزاق ونرذ الأوثان والأصنام والتوجه إلى 
الله الله الواحد : ) 

فما کان جراب رمه إلا أن قالوا اقتلوه آو حرفو العنک 

وی قصة لوط پتبدی تبجح اارذيلة وسفورها بلا حياء ولاحرج > 
واحدار البشرية إلى الدرك الأسفل من الاحراف والشذو د مع الاستپتار 
بالنذیر ل فا کان جواب قومه إلا أن قالوا اتتا بعذاب الله ان كنت من 
الصادقن ‏ العنکبوت ۲۹ : 

وف ۆة شیب ج مدین بتلی اساد والعرد على الى رالمدل 
فاستید ستەحقو | عذاب الساء : : ¥ فكذبوه فأيذ تم الرجفة فأصپحو! ۳ دارم 
جانین ) العنكيوت ۳۷ . 

وتذ كر الإشارة إلى عاد وأمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة كا 
7ک ر الإشارة ل قارون وفرعوت وهامان بطغان الا واسايداد لحم 
واأشمرد عل مر الله , ٠‏ 

وی النہاية يى ااظام مته جراء ظلمه ۽ وقد تکرر هدا المئی ق 

YA 


سول سارقة وتاګد la‏ لوستةر ق الأذهان آمام المشركين والظالمىن . 
قال تعابل : 


س da‏ وه و 


SG‏ اعدتا تبه من کک عليه حاضيا کک 


ر 


. ٠١ ا اتش بَظلِمون ( العنكبوت‎ a 

و تعقب السورة عل ھا القصص بعل ضربته موان قوی الشر ك والظالم 
فالباطل مجنا علا لامستقیل آه والحق مھا امتحن مستقیله ھی ء مریء 
قال تعالى : ۰ 

مل اين اتَخَدوا من دُون ال اويا ياء كمل العْنْكبُوت نخدت 

میا ون اومن البیُوت ابیت الولو کانوا يلود )العنکبوت ٤۱‏ 
ویہی هلا القصص مہو اك الشرك وعزة الإعان و باك قدرة الله 
الثى بةرب الأمثال ليتعظ ما العقلاء وليفيمها العلماء ٠‏ قال تعالى : 


ke چ‎ 


ريلك امال تَضربُها للنّاس وما يلها إلاالعايمودالعنكبوت٠:‏ 


الدرس الأخير فى سورة العنكبوت 
يستغرق الدرس الأسير نى السورة ربعا كاملا من الآية ٠١‏ إلى الاية 
٠١‏ . والسورة بدأت بإعلان ثقل تكاليف الإعان وتعرض المؤمنين للبلاء 
والامتبجان : 
کرت قصص الأنبياء e"‏ من عهد وح ٠‏ 
وى هلا اإدرس الأحير يبين القرآن وحدة الرسالات ف ا 
فالرسالات کایا من عهد نورح والرسل من بعده إلى عهد شد صلی الله 
عليه وسام دعوة واحدة من عند إله واحد ذات هدف وانحد هو اصللاح 
الحقيدة وتهذيب السلوك ورد البشرية الضالة إلى قوانين اله العادلة . وأن 
الؤمنين بكلل رسالة لاحوة المومنن بساار الرسالات : كلهم أمة واحلة . 
A‏ 


تعبد إا واحداً » وأن البثرية ق جميع أجياها صنفان اثثان : ساف 
المۇەنىن و خزرب آله . وصنف لاشاقين وم حزب اقطان 

و لتقد ختم ابمعزء المشرون فى القرآن بآية شير ة تدعو إلى تلاوة الكناپ 
وقراعة القرآن وإقامة الصلاة ھی قوله تعالى : 

« اتل ما أوجى إلَيْكَ من الكتاب وأقِم الصلاة إن الصادة ّى 
عن الفحشاء والمنكر ولكر الله أكَبر وال يعم ما تضتعون 
العنكبوت 4)١‏ 

وبداً لحر ٤‏ اطادی والحشرون ٤‏ رالحدیث عن | ااکتاب و العللاقة بين 
وبين الكتب السابقة ويأمر المسلمين ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالنی ھی 
أحسن ٠»‏ ليان حكمة ججىء الرسالة الحديدة والكشف عا بينها وبين 
الرسالات قبلها من صلة ى إلا الذين ظلموا د ويدلوا ف کہم واخرقوا 
إلى الشرك . والشرك ظل عظم - ودعت الآية المؤءنين أن يعاتوا إعالبم 
باادعر ات کلھا وبالکتب جعیا ¢ فھی حن س عند الله بصدق مامحهم 
م الةرآن والإسلام , قال تعالى : ٠٠‏ 

سے لے ا ع س ار 3 ى ر ل ا ا ي 
} ولا تجادلوا اهل الکتاب إلا بالتی هى اخسن إلا الذين ظلموا 
و و ہر . 2 منوت رچ ہے وگ م ر اوت ر تاو و ے ۶ 
هنهم وَفولُوا امنا الى أنزل لتا وأنزل إِلّيكم وإلهتا وإ هكم واجد 
وتن لَه مسلِمُونَ ‏ العنكبوت ٤٦‏ 

م حذر القرآن المشرکین استہ جام بعذاب الله > وجددم مجيه بختة 
ويصور هم قربه منم › وإحاطة جهنم بهم “> ويصف حاام بوم يشام 
اامذاب من فوقه ومن تحت أرجلهم» م يلتفت إلى الؤمنين اللين يتلقوف 
الفتنة والايذاء فى مكة عضهم على المجرة بدينيم إلى الله ليعبدوه وحدد 
بلتغت اام فی أسلوب عجيب » يعالج كل هاجسة مخطر ئى ضمائرم ؛ 
وکل معوف قعل ٤م‏ ويقلب قلو م بن أصابع ارحمن فى السات 
رأن متزل هذا القرآن هو خالق هذه القلوب» قا يعرف مسارجا ومداخاي 
الحفية إلا خالقها اللطيف اللبير النى تكفل برزق كل داب ف كل 
کان وژه‌ان 8 
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وياشقل من هذا التعجيب من حال أولثك المشركين » وهي يتخبطون 
ی صو راتہم » فیقرون لله سېحانه بحلق السموات والأرض > وتسخر 
الشہس والقمر وانزال الماء من ااسياء ولحياء الأرض الموات › وإذا. 
رکبوا فى الفلك دعوا الله وحده علصين له الدين : م م بعك فللث 
بشرکون بالله ویکفرون بکتابه ویژذون رسوله » ویفتنون المۇءنوك به ؛ 
ويذكر المشبركين بنعمة الله عام ذا الحرم الآمن الى يعيشون فيه ٠‏ 
والناس من حودم فی خحوف وقلق وم يرون على الله الكذب ويشركون 
به مير اة » ويه دم على هذا جهنم وفما مشوی لاکافرین 

و محم السورة بوعد من الله سبحانه مداية امجاهدين و رعايتهم فقول 
سبسحانه : 

8 والذِينَ جاحدوا فيا لَتَهديَتهُم سبلنًا إن اله مح المُحسنين) 
العنکبوت ٦٩‏ 


¥ HF ¥ 


سورة الروم مكية نزلت بعد سورة الانشقاق › وآياما ٠١‏ آية 
وقد فزلت سور:ة الر وم ى السنة اى انتصر فہا الرس على اأرو م ۽ رکان 
ذللك قبل امجرة يستة . 
وسميت هله السورةيسورةالروم قول تال فأرغا: آم ءغلبت ارو م) 
اأروم ١و۲‏ 
) سبب نزول السورة ) 
قال المفسرون(۱): بعث‌کسرى جيشا إلى الرومواستعمل علیہم رجلا یسمی 
شهر يران » فسار إلى اروم بهل فارس و ظهر علہم »فقتلهم و خرب مدائهم 
وقطم زیتومم » وکان قیصر قد بعث رجلا یدعی یجنس فالتقی مع شهریراك 
باذرعات وبصرى وهى آدن الشام إلى أرض العرب فغلبت فارس الرومء 
وباغ ذلك النى وأصحابه عكة فشق عليهم . وكان النى صلى الله عليه وسم 
يكره أن يظهر الأميون من أهل الجوس على أهل الكتاب من الروم > 
وفرح کفار مكة وشمتوا » وقالوا للمسلمين : إنكم أهل كاب والتصارئ . 
أهل كتاب ونحن أميون . وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم 
من الروم “٠‏ وانکم إن قاتلتمونا لنظهرن علیکم 
فأنزل الله تعالى سورة ااروم . وفما يفيد أن هلل فارس قد غليوا اأروم 
ى أرض الأزمن وفلسطين وهى أقرب البلاه إلى جزيرة العرب. تم وعد الله 
بان ينتصر الروم على الفر نى جولة أعرى خلال بضع ستن . والشع . 


س n E ) e‏ غ و رل ےآ و سا زول 
)۱( اثظر تسیر الاين :8 والرې ٤‏ وتال r.1‏ سلات ب لار آلقر ۵ فی پاب الازولة 
لو اج في ٤‏ 


هرما پين اللات إلى التسع أو العشر و . وقد التقى لقان فى السثة السابعة. 
من الالتقاء الأول و غلبت اروم غارس 
ای ی چنل اللددرى قال : ا کان وم يدر غاب اللساموك 


کفار وآتى السلمين احبر بعد ذلاف - والنى والمنون بالديبية ¬ 
أن الروم د غلوا آهل فارس(۱) شبح اللمرن بذاك » لاتتصار أهل 
الكناب على عباد الأوثان ۽ ؤذللت تراه تعالى وپومشد يفرح المؤمنون 
بضر الله باصر من یشاء وهو العزيز الرحم 4 
فصلان مترابطان 

می سراق سوړه ة اأروم ی فصان مبرارطین ر 

الفصل الأول : بربط بن نصر اومان ولحت الى تقوم عاب 
السموات والأرض وما ینا > وبرټط به اش الدنا وال رة E‏ 
إل ستة الله فمن می قبلهم م ٠‏ إلقرون »| ويقيسص عاہا وض ية اأحث 
والإعادة . ومن عرض عام »شهدا ٥ن‏ ماهد الكون › وآیاٹ ازل 
وة ئى نايا وولالة تلات الشاهد وإعاثًا للقارب ويضرب م ٠ن‏ 
آنفسهم وما ملكت أعا م ملا عن ميذافة فكرة الشرا لك › وقياءپا 
على الأهراء إلى لا تستند إلى حق | . . ویاہى هذ الموضوع بتوجه 
اإرسول صل الله عليه وام ا اتباع طر تی المحی الو احد الثابت ال واضح ٠‏ 
طرق الفطرة الى فطر النااں عاما » والى لا تټړدل ولا تدور کح هوى >٠‏ 
ولا ترق مبعوها أشيعا وأحزابا کا تفرتى الذين اترحوا الهوى . ویستخر ى 
هنا الفصل من أو ل السورة إلى الاي ۳٣‏ 

الفصل الثاني : يكشف الغصل لای »ن سورة اروم عا فى طبيعة 
التاس من تقلب لا باح أن تقام عاره الياة » مالم يرتبطوا عار ثابت 
لا يدور عع الأهواء . ويصور حاف ف اإرحمة والضر > وعد بسط اأرزق 
وقبضه > e‏ الناسسة إلى وسائل إنفاق هذا اارزتق وآنميته» ويعود 


۰ د تیل لجر ة سل a‏ بازرد و و هن ن أن ام 7 قرس جاه 


ېره امین وهم ف الخدييبية ٦‏ للهجرة وبلاك بكرن بين الهربمة و الاصر بضع سین آو سبع سثین 


4 
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إلى قضية الشرك والشكاء فيعرضصها من هذه الراوية فإذا م لا برۋقون 
ولا ميتون ولا يون > ويربط بين ظهور الفناد فى الر والبحر قل 
الاس وکسم < eS‏ إلى السر فى الأرض ؛ والنظر ف عواقب 
الشرکین من قبل ۰ ومن . دوج زرل صل الله عله وسم سہ إل 
الاستقامة على دين ألفطرة مر ن قل آن ن أف اليوم الذی چزی فه. کل 
عا کسیت یداه ۰ ورد م بعد ذلك إلى آبات الله ف مشاهد الکون: 
کا عاد بم ى الفصل الأول . ويعقب على ذلاك أن الملاى هدى الله > 
وأن اارسول - صلى ات عل رل - لا ملك إلا البلاغ فھو لا دی 
اہی ولا يسع الصم ٠‏ م ج طلوف er‏ فى جولة جديدة فى ذات نة سوم 
وي کرم رأطوار نشام من بدا إلى منتهاها » منذ الطفولة. الواهنة أضعيغة 
إلى الموت واليعث والقيامة ويعرض عل م مشهدا من «شاهدها ۴ ای 
هذا اموصوع وتم مجه اأسورة بتوجيه الرسول صل الله عهوسا إلى الصر . 
على دعوته ؛ 1 يلقاه من الناس فہا والاطيئنان إلى أن وعد اللہ حى 
لايد آت ؛ فلا يقلقه الذين لا يوقنون » ورستخرق هذا الفضل من الآية ٣۴۳‏ 
إلى. انحر اأسورة . 


الآنكار العامة للسورة 
الفكرة الرئيسية فى سورة اروم هى الكش عن الارتياطات الوثقة 
: ن آحوال الناس و أحداٹ اسلاق ۳ وماضی اشر به وحاضر ها ومستقراو) 
وسنان. اإو جود ونوأامدس الكون و*ن خلال هذه الارتراطات دو ن کل 
مدر ركة وكل حالة وكل نصر وكل هزية كلها مرتبطة برباط وثق 
محكومة بقانون دشیقی وأن ۾ رد الأمر فا کا لله : ( له الآمر من قل 
ومن بعد ) وهذه ھی القيقة الأول الى يۇکدها القّر آ ن کله رو صتنيا 
الحقيقة الموجهة فى هذه العقيدة . الحقيقة الى تتشا عا جميع التصورات 
[ والمشاعر والقم والتقدار اٿ ۽ والى بدو ا لأيستقم تصور ولا تقديو . 
وهناك أفكارمتعددة مر مرو تة فاي ااسورةما : 
ذکر أخبار ارون الاضيية ٤‏ وذکر قيام الساعة ء وآيات | التو حيد 
والحجج ار ادفة الدالة عل ااذات والصفات > ويان العث يوم القرامة 
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وميل حال المؤمنين والكافرين ؛ وتقرير المؤمنين على الإبمان » والأمر, 
بال مروف الاحسان !لی ذو الةر »وو عد الثراب على آداء الركاة و الإحبار عن ٠‏ 
ظهر ر الاد ی البر والبحر » وعن آثار القيامة ۽ وذکر عجائب الصنع ق 
اساب و الأمطار » وظهو ر آثار اارحمة فی إنات ابات وظهور اأربيع > 
وذكر إصرار الكفار على الكفر ۽ وليت الله الحلق مح أبعت والعجز 


ولم . 
عالمية الدعوة الاسلامية 


ل بقف الق رآن نى سورة اروم عزل باد هز عة الروم أمام الفرس » 
م الوعد بغلبة الروم على الفرس ٠‏ د رکنه انطای من ذكر هله الحادثة 
لبر بط بين سنة الله نى فصر العقيدة السماوية والحتی الكبير اذى قامت عليه 
السمو اتوالارض وما بیمماء و صل بین ماضی البشر رتو اضر ها ومستقباها 
بستطر د إلى الحاة الأخرة و ہشاھدھا لے یطوف بالمسلمین ف مشاه 
اأكون ومشاهد النفس وأحرال الشر وعجائب الفطر» ومن م يرتفع 
تصوره ةة الارزاطات وحقيقة الاد ات ى هذا الكون الكبير “٠‏ 
ويشعرون بدقة السن الى تحكم نا الكون و ترف أحداث الياة ومحدد 
مواضع النصرومواضع المزية . 
وئ ظل ذلاك ااتصور اأواسع الشامل > کدف عالية هده الدعو ۴ 
وارتباطها بأوضاع العام كله من حرلها . 
وبدرك المسل موقغه وموقف مته فی ذلاف الةم الھائل »و یعرف قیمته هر 
وقيمة عقي دته ی حاب ااناس واب اله » فيو دک جد دوره عل 
بصيرة » ویمض بتكاليفه فة وطمائية واهام. ٠‏ | 


HHR 


AT. 


ادا سوا ن 


) سورة لقمان سورة مكية وآيام) ٠٤‏ آية نزلت بعد سورة الصافات > 

وسورة لمان من أواخر مانزل بكة فقد نزات بعد الاسراء وقيل 

الجرة . وقد سميت بسورة لقان لورود قصة لقمان فما » وكان من 
الحکماء الاقدمین › ول یرد اسم حکی غیره ی القرآن . 


وسور ة أقمان ر حلة هائاة بعيدة الآماد والآفاق تطرف بالقاب ف جو لات . 
متعددة لتأكيد قضية العتيدة وتر سرخها ى النقوس وهى القذ ية الى تايها 
الور الأكية ی أسالیب شى > ومن زوايا متنوعة »> تتنارل القلب البشرى 
من جمیع أقطاره ولمس جوانبه بشى المؤثرات الى عاطب الفطرة 
وتوقظها . 


هذه القضية الواحدة - قضية العقبدة - تتاخص هنا فى توحيد الحالى 
وعبادته ومخده » وشکر آلائه » وى اليقين بالاحرة »> وما قا من احساب 
دقيی و جز اء عادل »> و اتياع ما أثز ل الله والتخلى ۴) عداه من مألوفات 
و معتقدات . 
واأسورة نتو لی عرض هذه القضية لث مراٿ ف ثلحت جر لات 4 
تطوف کل ما بالقلب البشرى فتعرض عليه دعوة الهدى من جانب لوحي 
ومن جاب الحكمة › ومن جائب الكرن الكبير سياه وأرضه وشمسه 
وقمره ولیله وناره وأجواثه وجاره وأمواجه وأمطاره ونباته وأشجاره 
ورا من جانب القدرة الألية المحيطة بكل شىء »> صاحبة الماث ى 
الاو و الأخر 8و 1 
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ققرات السورة 
مک آن نقسم رة لمان إلى ثلاث قرات أوجولات :| 


اللعرلة الاولى : 
سے 
ترا الحولة بعد افتا 


السورة من جس تلاك 
و رمحم لسن ` وهلا المحسنون 


دة ويون الر کا وهم م اروم ` يوقنود4 


ح السورة بالاحر ف الأترطعة 3 فتةرر آن هله ]. 
ى ارف ٤‏ ھی آبات الکتاب م وھ هدی ` 


الین يمون | 
فققرر قضة اليقين بألآحر ة . وقضية العبادة لله > ومعها مۇر سى ملخوظ : 


ل اولك عل هذى ٥ن‏ رهم ٠‏ ريلك شه المفلحون ) 
ومن ذا الى لايريد أن يكون ٣ن‏ . الفلحين ؟ .. ونى الحانب الانحر 
فریق من النامس بشترى مو الحديث ليضل عن سیل الله بغیر عام > وییخل 
تلك الآبات هزوا . وهؤلاء يعاجلهم بمؤثر نفس یف مناسب لاسنیزائهم 
ابات الله : 

} اوليك لَه عذاب مهين ) . 


م ثم ھی ی وصف حرکات هذا الفريق 

ولد تنل عله آياتتا وی مشتکبرا کان ينها 

ومع الو صف مۇر نفبى منفرمن هذا الفريق : 

( کان ف HH‏ نيه ورا { 

وما رآنحر إخيفه مع المكم الواضح ف ااتعبير 

فبشره بعداب آل { : 

والشارة هنا فيا ما فيا من لمكم اللحوظ ٠.‏ ثم يعرد إلى 
الأزمنين يفصل شيا من فلاحهم الى أجل ى أو السورة ويبين جراء م 
اسن فى الانحرة : م بءرض صفحة الكون الكبير مالا للبرهان اقاطع 
%4 


4 


النى يطالع الفطرة من كل جانبه »> وجخاطما بكل لسان ويواجهما بالق . 
اائل الذى ير عليه الئاس غافلين .. وأهام هنه الأدلة الكونية الى مول 
اس ولنبه الشجور باح بتلابیب اتقلوب‌الشار دة ¢ الى تجعل للش رکاء وی 
۰ راض مرول وع سے را ا د اش ت 
$ هدا خی الله قاارونِی مادا حل الَذِينَ ِن دونه بل الظَالِمونٌ 
چ ت d‏ : 
ك ضلال مبین ) لقمان ١١‏ 
,وة الاادة : 


تيدأ ابحو لة القانية من حلال فوس آدمية! وتنذاول القضية ذاما بأسلوب 
نجديد ومؤثرات جديدة : إا نصيحة من رجل حکم بعظ ابنه فیقدم له 
خحلاصة تجاربه وحكمته فأمره بالتوحيد وياه عن الشرك ويثه على بر 


الوالدين وطاعهما فيها يأمران به › إلا اذا أمرا بالشرك وتحوهء وينبة , 


لقمان ولده إلى إحاطة علم الله بكل شىء »> إحاطة يرتعش ها الوجدان 
البشرى . 

٤‏ يتاب لقان وصيته لا بنه فيأمره أن يقرم بتكاليف العقيدة من 
الأمر بالعروف والى عن النكر ء وأن يصبرويحة ل فان الصير من 
أمهات الفضائل : ۰ 


ماه عن الکېر والبطر > ویأمره أن يمتدل ئی مشیته وأن بغض دن 


صر اه و أن يلز م ار ف و إلمدوء و ال عت دال م 
وقد اسبتغرقت هذه المولة من الآية ٠ )١١ -١۳(‏ 


إللولة الفالية : 
اسيغرق المولة الاك بقية السووة من لاع ( ۴٤ ۲١‏ ) ء وتيا 
بعرض أدلة الفوحيد تى خلق السماء والأرض وى تخر الكون واساع ام 


ا 


4۵ 


ا 
r‏ 


س 


التلاهر ج والاطة . وى ظل هذه النغم الظاهرة والادلة الملعوسة يبدو احدل 
نى الته تبكر من الفطرة مجه القلوب المستقيمة . 
استنکار مو قف الكفر وابلحمو د و تقايد الآباء دون تبضر 


0 


نى لالحرة مرتبطة بقضية 


i 


ئم باتکد ر ر 
وروية ¢ وض f‏ يغرص وه سه الحزاء 
الكةر والاعان : 


بقف الکافرو ن وجها لوجه مام منطقی الفطرة ودی تواجه هذا الکو ن 
فلا تاك إلا الاعنراف بالحالق الواحد الكبير وتعرض الات مشہدا کو نیا 
يهز القلب البشرى مشمد الیل وهو يطول فیدخحل ف جسم الع ار ويمتد » والمار 
وهو يطول فیدخل ف جسم اليل ويمتد > ومشد الشمس والقمر مسخرين _ : 
ئی فاکیہما جر یان ى حدو د مرسومة إلى وقت لايعلمه إلاخالقهما . ويتخذمن 
هذا المشد الكولى دليله إلى الفطرة عل القضية الحهودة وجى قضية التوحيد ؛ 


م يلمس القلوب مؤثر آخر من نعبة الله على الناس ى صورة القلاف 
الى تجرى فى البحر ء م يوقفهم أمام منطت الفطرة حين تواجه هرل البحر 
جردة من غرورالقدرة والعلم الذى يبعدها عن _بار ا ٤‏ ویتخذ من هذا 


النطى دللا عل قضة التو جيك : 


لھ بر صت 


چ ي ی ےت رتش ل a‏ ممم CS Le‏ 
( وشيم مرح كالظّلٍ دوا اله مُْيصِين لَه الدين ء فلا 


ي اه # ص دو ا تم # ر ع ا بم ت ر e‏ 
تجاهم إلى الجر فينهم مقتصد ومَايجحد بتاباتنا إلا کل حدار 


ا 
کفور ) لقمان ۴۲ . 


و عتاسية موچ الجر وهږله & پذکرهم باغو ال كر ء وهو بقرر 


قضبية الآحرة امول الى يفر فيه الوالد من ولده »> والولد من والده 7 
: ۰ 3 م a E‏ : که 
( إن وطد الله حى فلا تغرنَكُم الحا ة الدنيا ) لقمان ۴۳. 
وتم السورة بآبة تقر القضابا اتی عاما فی إبقاع قوی يق م رهو ب 
فول ر آن الله تد اسار جنس لابەلمهن سواه + ۰ 


f 


F8 


ھ 


8 
E ” *‏ 
وا کا لر 8ر ا E‏ 2 مر از 3 e7‏ صو ا رن 3 
} إناعندة علم الساعة ». وينزل الخيث ءويعلم ما الارحام 
س وکو کل نر ا س ا 


وما تَر ی تفس مادا تخب عدا وماندذری تفس بیارض تمو س 
ا 

هذه ابمحولات النلاث بآسالیما ومؤثراتہا ودلائلها وآیانہا عوڏج ہن 
أساوب القرآن الكرم نى معالحة القلوب » هذا الأسلوب التار من خالق 
هذه القاوب العام بماد انحانهاء. الحہیر با بصلح 4ا وما تملح به من الأساليب : 


ie 


ت 


4¥ 


زی دإ ف سور | پیر 


. سورة اأسجدة مكة >¿ وآیانما ٠۰‏ نزلت بعد سورة غافر »> وقد 
نز لت سورة اأسيحدة ف لأر اة الأنحيرة من محياة المسلمين مک إذ 


کان تز وا بعك الإسراء وقبيل الهمجرة . 


آسیاء السورة : 

السورة ة السجدة ثلالة أساء ء الإنم الأ ل سورة السجدة » لاشتاها 
عل سجاه التلدرة ف قو له تعال : 

3 إت يؤين بايًاتِنا الذين إا دكَرٌوا ًا روا سجدا 


ےه کے 


سخا بحملا د رهم ° پستکبرون { السجدة ٠١‏ . 

الاسم الثاني : سجدة لتهان(١)‏ > للنمييز عن حم السجدة وهي سورة 
لاسي الثالث : المضاجع اله تما ب تتجانی جنوجم صن المضاجع ) 
السجدة ٠ ٠١‏ ) 
) مخاطبة القلوب 

سورة السيجدة تموذچ متمپز من تماذج الطاب اھر نی القلب البشری»› 
بالمقيدة الضصخمة الى جاء القرآن إيرةظها ى الفطر » ويركز ها فی القلوب 
عقيدة ادنر له لله الأحد» الرد الصمد > ر ۶ ٺڼ والناس ومدبر 
السموات والارض وما بينهما » وما فيهما من لاتق لايظلمها الا اله › 


r, 


¢ آي سررة الجا المجاررة لسورة لقمان. ! 


A 


والتصديق پرسالة محمد صلی الله عليه وسم » الموحى اليه ذا القرآن داية 

الہش ر إلى الله و الاعتقاد بالبعث والقيامة» والحساب واب زاء .. هذههی‌القضية الى 
تعا مها السورة » وهى القضية الى تعالها سائر السور المكية »كل هنها تمابها 

بأساوب حاص › وە‌ؤثرات خاصة » ( تلت کاہا ی آن) غاطب القلب 

اأيشرى » خحطاب العلم اللبير المطلع على أسرار هذه القلوب وخفاياها > 

العارف بطبیعتم) وتکوم! » وما یستکن فہا ٠ن‏ مشاعر › وما يعر با .٣ت‏ . 
تأژرات واستجابات . ف ا الأحر ال والظروف . 


. وسورة السجدة تعالج تاك القضية › بأسلوب وبطريقة غير اسلوب‎ ٠ 

وطرپقة سورة لقان السابقة › فھی تعرضھا ی آیاتہا الأول › م عض 

بقيتها » تقدم مؤثرات موقظة لقاب › منيرة للروح > مثيرة اتال والتدپو 

کا تقدم أداة وبراهين على تلك القضية » معروضة فى صفحة اكرون 

ومشاهده » وف نشأة الإنسان وأطواره» ونى مشهد من مشاهد اليوم الأحر 

سحافل بالياة والركة » وى مصارع الغابرين » وآثار م القاطمة الناطةة 
بالعيرة ٠‏ لن يسم ها ویتدبر منطقها . 


و کذلاك ترەم السورة صوراً للنفوس الؤمنة > فى حشوعيا وتطاعها 
إلى ربا » وللتفوس المحاحدة نى عنادها وبلداجها »> وتعرض صورآ للجزاء 
اذى بتلقاه هؤلاء وهؤلاء »> وكأما واقع مشهود حاضر ليان › يشمده . 
کل قاریء شنا القرآن : 

وى كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب الیش ری ما يوقظه و رکه 
ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة » وإلى اللموف والليشية مرة + وإ التطلعم 
واارجاء مرة > وتطالعه تارة بالتحثير والتيديد » وتارة بالأطاع وتارة 
بالاقناع . . ثم زدعه ى النبابة كحت هذه المؤثرات وأمام تلف اليراهين ء 
ده يسه تار طر رقه » ويأتظر مصيره عل عم وعلل هدى وعل 
لور ۴() ° 


)1( فی ادل القرآن بقار سید قب ۲۱ / 4١‏ 
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اقكار السورة ولامما 

العا سورة اة بادخديت عن القرآن ١‏ ولون أه حن من حل اه 
وازن تدرة فك وعشته ٠‏ فهو ال لسر ات و الأرض ١‏ وهو نلهیسن 
مل كرد : وهر الب فلار كله , وهو لاقل الان ان ۽ الى وهه 
الب والبصررالانرت ١‏ ولاس عد فك فالا ما بشكرون . وبلقه 
ميرت يشب الألرهة وسفا : عفة الاق ٠‏ رصفة ادير مذكورة فى 
سق آات نش وکر » رارق عله فرعا ۽ يا فيا صف 
الان ١‏ وصمة العام فة لعل اوغا رة ١‏ لسطرق من 
لول السررة إل الا ١‏ . 

م لحنت لات عن ابكار الكادرين لاعت ر الحاب . ویم بان 
ابمث حل ولمرض مهفا من ماحد القبامة يقت به البرمرن أذلاء ولول 
إفبيم بالآعرة . غيم بال الى حاحيم اه الدعرة الصابة . 

ولل رار جنا للنهد ابائ الکروب عرض مشهد امین ف 
لدبا وهر بون لف ١‏ ويسجدون لماك . ورمون الل باد لاة 
والبادة ١‏ آم اهرهم بحسن ارام : 

( تلا تم تی ای تم لن رہ قبن زه ہت درا 
لرن ) السجدة إا 

ثم تشر الآبت إل آن مس مدا بی آن پسنوی امن رشق 
قد اقرا ل قال ى قايا : نبجب تى إصاض طراء أن الآخرة ۽ 
ومن جات لللرى » رامین عاب متوع فى جهنم » ولسارق 
هله طبوعة من اة ( ۱۴-١١‏ ) . 

وى يات الأخبرة من السررة نرد أشارة إلى مرسى عليه السلام ء 
ووحفة رمان ورساة عمد صلی لت عليه ومام والهانین من قرعه . 

وتعضبله اإشارة جوة أ مصارم الغابرين من اقفروذ وم شون 
أ اكيم خاققين . ثم جرلة أل الأرض الب يرل ليا اللاء بلياة رالاه 


f 


فپقال بشید الل ومشهك ابا ا سطرر ؛ و اط لکیر ى انال 
عن موعد بوم اقفصل ن رفن ١‏ و عب ران » بال إفا أل بوملرن 
باه ١‏ هلا يتمهم [عانرم ١‏ ولاجهلوث لہسنسركر' ماقام . 

وتم الور نوجه الطاب اى ١‏ أن إمرفي نيم ١‏ وأ بلاظر 
مال جم من جزاء مانم وکرم . ل مال : 

( ورلن مى هذا المح إن دم صااين ء لل بوم المح 
لا بقع دمن مرو ناهم ولام طون فارص هم انر 
نهم منظرون ) السحفة ۲۸ ۔ ۴١‏ . 

وم الدررة ں لے اغاغ ھی جل الل :لاغاء ت والشاعد 
والولر اث ١‏ حط اقب الہڈری ہی لام ای اح ہ سس کل حال 
وسل عاپه کں طرش . 


ا 


۴°۰4 


سوھ 


داف سو | لاحزاب 


سررة الأحزاب مدنية وآياما ۷۳ آي نزات بعد سورة آل عمران : 
وتقع أحداث ااسورة فبا بين اة الفائية واللحامسة من الهجرة . وهى فمرة . 
بحرجة لم يكن عود المسلمين قد اشد فیا › إذا کانوا يتعرضون دسا 


المتافقين والمود ٠‏ 
وسميت هذه السوزة ذا الإسم > اکر غزوة اب فا ف 
قو له تعال : 


يبون الراب ك دبرا ) الأحزاب ٠١‏ . 


أحداث السورة 
تاو سورة الأحزاب تطاءعا E‏ اة إلاة املسلمة » فى 
فرة تد من بعل غزوة بدر الكيرى »إلى ما قبل صاح الديبية > وتصور ‏ 
هذه الفارة من حياة السامين ى الدرة » تصويراً واتحيا مباشرا . وهي 
مردحمة بالأحدات انى تشير إاها خلال جاه الفترة > والتنظمات الق 
آنشأتما أو تر تما فى الحتع الإسلامى الناشىء : 
وذه الفعرة الى ناوا اأسورة ٠ن‏ «حياة اليماعة الأضيامة سمة خحاصة 
فهي الفبرة الي دأ فا بروز الامج ال مخه ة اأسامة ى حياة الاماعة 
وني حياة الادولة . ولم نم استقر ارها بعد » ولا سرطرم) اأكاملة . كاالي 
| تم با تح مك و دتحول اناس نى دين الله أفواجا : واستاياب الأمر للدولة 
[ الاسلامية . 


جوالسورة #نولى جانبا من إعادة تنظم ايمحماعة المسامة . وابراز اطاثب 
و ٤‏ 4 م w‏ : 


ey 


الملامح ١‏ رابيا فى حياة الأسرة رالماعة . وبيان أصوها من العقيدة 
والتشريح . کا تولی تمدیل الاو فاع والنقايد أو ابطاها و[خضاعها ف 
هذا كله للتصور الإسلامى الحديد . وف نايا الحديث عن تالك الأوضاع 
والنظى . ير دالحديث عن غزوة الأحزاب وغروةبتى قربظة . ومواقف الكفار 
والمنافقين و الهو د فييماء و دساأسهم ى وسط أبلماعة المسامة» وما و قمع من خلخلة 
وأذی بسبب هله الدسائس وتلاك الواقف » كا تعرض بعدها) دساشسهم 
وکیدم امسلمین فی آخلاقهم وبیو مم ونسائېم . ۰ 
ونقطة الاتصال بى سياق السورة بين الك الأو ضاع والنظم وهاتين _ 
الغزوتين وماوقع فيا من أحداث »هى ءلاقة هذه وتلك عوقف الكافرين 
والمنافةين واأهود » وسعى هذه الفاات لايقاع الاضطراب ف صفوف 
الاعة المسامة» سواء عن طرری اهجوم الرلی » والارجاف ى الصقرف 
والدعوة إلى المزءة » أو عن طريتقى حاخلة الأوضاع الاجماعية والآداب 
الحلقية . : ثم مانشاً فى أعتاب الغزوات والغنام من آثار تى حياة ابلمإعة 
المسلمة » تقتذى تعديل بض الأوضاع الإجماعية » ومن هذا ابمائنب وذاك 
تيدو وحدة السررة › وتاسات سياقها > وتناستق موضوعاتما المنوعة »> وهلا 
وفاك إلى جانب وحدةاازمن تر رط بين الأحداث و التنظمات الى تتناوها السورة . 


فصول السورة 
کن آن نقسم مور 8 الأحز اب إلى نخمسة فصول » بدا القص لل الأول ٠‏ 

لالكافرين والناففين » واتباع مابرحى إله ربه »> والتوكل عليه وحده ء 

وعد ذلاف يلبى بكامة الح والفصل > ى عض التةاايد والأوضاع 
الإجتاعة ؛ مدقا بيان أن الإنان لاءلاف إلا قلبا واحدا > وهن م جب 
الظهار > وهو أن ملف الرجل على امراته آنا عایه کظهر امه ءفتحرم عليه 
۰ رة امه ويقرر أن هنا الكلام قال الأفواء ولاينشنء 1 2 ٤‏ 

: بل تفال الزوجة ز وجةولاتصيرآما بلا الكلامء م من ها إلى آبطال التب‎ ٠ 


f 


و جل اذیا کم آبتاء کم ) 
والدعى هو المبنى يدعى الإنسان بنوتة + وهو لاإيصير ابا بمجره القول» ‏ , 
يام رهم ن يدعو المتبى 8 ايه فان ذلك اقرط وأعدل من دعو تېم 2 
م ینشیء الولاية العامة لرسول الله على المومنين جمیعاً » کا ينشى ء 
صلة الأمومة الشعورية > ٻين زواج انى صلی الله عليه و سام ب والمۇمنين»› 
وبعة عل ھا اأتنظم الحلرد ¢ بالإشارة آل آن ذلا مس طور ف کتاب الله 
القدرم ¢ 3 إل اٹاف لمأنو ذ على النہہين وعلى أولى العز : م بصفة حاصة ٠‏ 
ع طر يقة القرآن ف اأععقيب على النظم والتشر يعات والمادىء والترجہات 
لتستقر ى الضماثر واانف وس » ويستخرق هذا الةصل من أول السورة إلى الاية ۸ , 
غزوة الأحزاب وبنى قريظة ل 
نيد الفصل الثانى من السورة ممتدا من الآبة ٩‏ إلى الاية ۲۷ ويتناول هذا 
الفصل غزوة الأحزاب »> ويصف مشاهدها وملايساتها »> ويصور أحوال 
المسلمين فييا » وقد جاعتهم قريش من أسفل» الرادى » وغطفان من أعلاه» 
وأسقط فى يد المسلمين » فالأحزاب أمام المدينة » وهود بى قريظة نقضوا 
المدينه » وكان المسامون نى غاية الإجهاد والعسرة المادية »> واشتدت الفن »› 
وی وسط هذه امحن بشر الى المؤمنين باانصر »› ووعد کنوز کرک وقيصر 
وظهر الفاق من بعض المنافقين فقالوا : ان مدا يعدنا كنوز كسرى 
وقيصر»و أحدنا اليو م لايستطيع جروج إل الليااء وسوده رف ذلك بقولالقرآن: 


ا 


م ل ت ا 2 أن“ ` 
ل وإذ يقول المنافقون والين نى قل 
رر ِ دو 5 
ورسولة إلا غرُورًا 4 الأحراب ٠١‏ 
واستنجا الى ربه »> ورفع يديه إل السماء» وقال : « الهم رب الأرباب 


ومسہب الأسباب» اهزم الأحر اپ الهم اهز مهم وأزصرنا عام پارب 
المامين  »‏ فأرسل الله رجا غانية » فى اليلة شانية مظلمة › حلعت يام ` 


الکافرین » وکفات قدور 


هم ٠‏ وانسحبت قريش وأحزابما > ف ظلام اليل 
جروت آذيال الوف ئ 


+ والانکسار» وسجل الله ذللك شالقرآن بقوله‎ ١ 
یا آیھا الین اموا اذکروا نة ال لیک إذ جنگ جر‎ 
. ازس لتا علوم رحا وجنودا لم روما وان ال بسا ماود يرا‎ 
ّ ر وا‎ 0 

إذ جاو كم من قَوقكم وَين أسَفَلَ نكم وذ رَاعّتٍ الأنصار وبلَّتٍ 
القلوب الحَناجرٌ ونون بال الظنونًا » هَُالِكّ ابل المۇمتون وزلزلوا 


ل وزر 
اج کو ا ۶ 3 
زرالا شدیدا 4 الاحزاب ١١ ٩‏ . 


و تصف الارات صدق بعض المؤمنين ويلاءهم اسن ٤‏ وإخحلاصمم 


ی ابحهاد حى رؤى بعض الشہداء » وفيه أكر من سبعين ضرية بسيف 


لله 
) أو 
.عة برمح أو رمية بم ¢ وف مثل هؤلاء تقول األسورة 
PES e ٤‏ 7 ٤ي“‏ ر ص ا سے ال رت کر 
$ ولما رأى المؤمنون الأحرّاب قالوا هذا ما وعَدتا الله ورسولة 
رار ت لر ےم #و ر رر د ر o‏ ¢ 7# ر تھے ل 
وصدق الله ورسوله ومازادهم إلاإيمانا وتسليماءمن المؤينين ر جال 
ەر 5 ل 


ى ^~ 9رa‏ س 


س ر سے س کے 2 e e e‏ . 
صسدقوا ماعاهدوا الله عليه فينهم هن قضى نحبه وينهم من ينص 


سن 


ر رګ a”‏ ت ۾ ت د ٘ 8ے 9 ررر ص 2 ّ 
.ومایدلوا تبدیلا » لیجز ى الله الصادقينرصدقيم ويعدب‌المنافقين 
سے س ار 


3 ص ۾ ر سے سن د 1 ي‎ e 
؟٤‎ - ۲۲ إن اء أو يوب لهم إن اله كان مورا رجا ) الأحزاب‎ 


ثم تصف الآبات رحيل الكافرين بغيظهم م ينالوا خيرا > وحماية اله 
لامسلمين فى هله الوقعة > وهو سبحانه القوى العزيز . ولا رحات الأحزاب 
عن المدينة » نرل جيريل من السماء و قال : ياحمد إن الملائكة م تضع الملاح 
يعد » اذهب إلى بى قريظة فان الله ناصر ك عام ء جزاء خانم وغدرهم 
فقال عليه الصلاة والسلام : « من کان يۋەن اله واليوم الاخر فلا يمان 
العصر إلا فى بى قريظة . وهناك حاصر المسلمون بى قريظة ء م اجلوم 
a 1 * . ٠ . ٠ ۰‏ 1 ا 
عن ديارم ۽ وغم اون أرضيم وور وأموالم وحصوئيم المئيعة 
بقدوة الله وهو على کل شىء قدیر . قال تعالى : 


اعداف کل سورد ھ + 


رگ سے 5 eze‏ رگ ر ا 
ورد ية الذين کفروا يخيوم م نالوا حيرا و کی 


المومنين > اقتال وان الله قور ي عزيز + وأنرّل اين اروم . من 


اص س ت ارگ کے 


َهْلِ کاب من صياصيهم وقذف و ی لوبهم الرعّب فرِيقاً تقتلون. 
رق ل عه لھ م ررم کور ته و 
وتايىرون فریقا # وأورٹکم رضم وديارهم وأموالهم رشا ل 


ص 


ڑا واد ال على کل ی قَبيرا ) الأحزاب ۲١‏ = ۲۷ . 


زوجات الرسول 


تتناول الآبات ۲۸ ۳٣‏ حديثا عن زوجات الرسول“ » وکائت 
الغناام قد جاءت للمسلمين » وأقبل الال بعد غزوة بنى قريظة › فتطلعت ' 
زوجات الو سول إلى المتعة والنفةة الواسعة »> وقلن يا رسول الله نساء كسرى 
وقيصر بين الحلى والحلل » والإماء والحدم » ونساؤك على ما ترى من 
هذه الحا 

زات الآ يات تخر هن بين متاع الحياة الدنيا وزیتما وبين الله ورسوله 
والدار الآحرة . وير الى تساءه »> وبدأً بعائشة »> فقال هما : سأعرضف 
علياث أمرين › آرجو ألا تقطعى فی احتيار أحدهما > حى تستشیری بويك 
وقرأ علا الاين : ۰ 


j‏ ھا النیى قل لراك إن كنت ترذن الحَيَاة الدنيا 
موقر ي ل 2 


وزينتها ڪاله ا“ ورک ١‏ سر احا جویلا # وان کنن تردن 


کاس مق ږ ر 1 


الله ورسولة والدار الآيرة مإ اله أعَد لمحستات منکن جرا 
عَظیما { الاحزاب ٠۲۹‏ ۴۸ . 

فقالت عائشة أفيك أشاور أ آبوی یارسول الته؟ تار الله ورسولهء » وقالت 
کل نسائه مثل ذلاف > فجعله الله أمهات الؤمنعن وأشارت الآبات 
التالية إلى جرائهن الضاعف نى الجر إن اثقن »› وإ اأمذاب المضاعف 
ان ارتكن فاحشة مرنة » لأنهن نى بيت النبو ة القدوة والأسوة › فلهن ضحف 


ا 


الأجر إن جسن > وضمف الحقوبة إن أسأن » فزلة العالم يقرع جا الطبلى» 
وزلة ااهل فيا الحهل# ثم أمرت الآبات زوجاثالرسول فض الصوت 
e‏ مستقيا !دون تكسر » حى لابطمع الشباب الناقق فين » اومن 
على الاستقر 3 ف البيت » وعدم التبرج » وتلاوة القرآ ن والثفقه نی اُحکامه 
واستطردت الايات فى بيان جزاء المؤمنين كافة والمۋمنات » وان هذا هو 
الفصل الثالث سورة الأحزاب ۴ ۰ 


| أرسل الله حمدا صل الله عليه وسلى لاناس كافة > فحرر العبيد ء وعم 
الناس المساواة » وكرم إنسانية الإندان > وبين أن الناس سواسية كأسنان. 

الط ء لافضل لعرلی على عجھی )> ولا آءجمی على عرف لا بالتقوی. 2 
رضی الله نة >¿ فاسانکفت وقالث : أا حر مه بحسا -- وکانت امراًة پا 
حدة ‏ فأيزل الله تعالى : 
7 ت ِ 2 مر ت إو رر م عو ٤ه‏ 
وما کان ليمۇين لا مومتة إدا قَضى الله ورسولة مرا أن 


راو ر سر ا اع ص 
سے م ار ا 


او ® uF‏ ن س و2 a‏ 5 ّ 
E £‏ 
مبيتا 4 الأحزاب ٠١‏ 


فقالت زینب هل رضیته لی پارسول الله زوجا ؟ قال رسول الله : نعم 
قالت لذن لأ أءضى الرسول - صلى الله عليه وسل قد کته سی . 

وتم .هذا الرزواج ¢ اشر آراده الله لم يدم طویلا > ققد کانت زیتبه 
تفیخر عل زيد بن حارثة بنا حرة قريشة جميلة > وأنه عبد لایدائما ف 
نبا وسحسيا فلا تكرر ذلك مها عزم زيه على طالاقها ء وذكر ذلك لوسو 
الله صلل الله عليه وسام فقال له الى مك عاياك ر وجاك واتق الله > 
ريه فی إبقاء هذا الزواج 4 وکان النی بعلم وی من الساء ن زيب ستطلق 
وأا ستكون زوجة لارسول > اببطل بلا الزواج ثار التبى بسابقة ليه 


fay 


قار ها رسول الله عليه وسام شه شه > لشدة عمق هذه العادة فى البيثة 
العربية »> وصعوبة اعروج ليما . ولا طلقت زينب من زید شخطہا 
انى لتفسه ونزل الوسحي من السماء بذاك حتی کان زینب تفخر على زواج 
انی فتقو ل زوجکن أهاليكن ¢ وزو جی الله تال ٥ن‏ فوق سی 
سموات . 
ول تمر المسألة سلة » فقد فوجىء بها الجتمع الإسلامى كاه »> كا 
انطلقت ألسنة المنافقين تقول : تزوج حلياة ابنه . 
وكانت المسألة مسألة تقرير ميدأ جديد » لأن العرف السائد كان يعد 
زینب مطلقة ابن لحمد لا تحل لہ حت بہد ابطال عادة التہتی ئی ذاتہاء ولم یکن 
قك ززل بعد إحلال مطلقات الأدعياء > إا کان حادٹ زواج الى بریتب 
هو الذى قرر القاعدة عملياً > بعد ما قوبل هذا القرار بالدهشة 'والمغاجأة 
والاستاكار . 
وف هذا مادم کل الروايات » اأى رویت عن هذا الحادث › والى 
تشبث ا أعداء الإسلام قديما وحديثا > وصاغوا حوما الأساطير 
المفتريات . إعا كان الأءر أمر لله » تحمله النې وواجه به الجتمعم الکاره 
ذا الأ دل الكراهية » حى أيردد انی ف حمله ومو اجهة الناس به . 
قال تعالى 2 


لوإذتقرل ِى نَم الله عليه وأنعمت عليه اماك علَيّك 
وجك وات الله » وتخفی فی فمك ما ا ا مييه › وتخشى الثاس 
ولآ ان تخشاه › ت می ازید سنه وطرا زوجتا كما یکی 
لا يكوك على امنيب حرج 5 اراج اذعبائِهم إا ضرا مته 
وطرا وان مر الله 2 قغول ) الأحزاب ٠۷‏ . ) أ 

واستہرت الآيات توضح أنه لاحرج عل اللي فا فرض الله له » فقد 


فرض له آن بتزدج زرپلې ۰“ وأن پبطل عاأدة امرب ی حرم زواج ` 
الادمأء وذګرت الآبات آن مدا م یکن أا أحد من رجال المرب م 


A 


ی حرم عليه الرواج من مطلقه » وا شد رسول الق ورحام انين > 
فهو يشرح اأشراثع الباقية > سيرعلا البشرية إلى بوم اأدين »> م حلت 
الايات على ذکر الله و طاعته 


وقد استخرق هذا الموضوع الرابع » الآيات من ٤٤ - ۳١‏ . 
آدب بيت النبوة 


يستغرق الوضوع اللعامس الاآيات من ٤٠‏ لى آخر السورة ويفا ا 
ببيان حكم الطاقات قبلى الدخول › تم يتناول تنظم الياة الروجية لى صلى 
لله عليه وسلم »> فيبين ٠ن‏ يحل له من النساء الؤمنات ومن يحرم عليه ٤‏ 
ويستطرد إلى تنظم علاقة المسلمين ببيوت النى » وزوجاته فى حياته وبع 

وفاته »> وتقریر احتجاہہن للاعلى آباممن أو إحوالين أو أبناء إحوامن 
أو نسانہن أوما ملكت أعانہن »> وإ بيان جزاء الذين يؤذون رسول الله 
صلى الله عليه وسم - ی آزواجه وبیوته وشعوره » وهددم باللعن ف 
الدنيا والآحرة » ما يشى بأن المنافقن وغيرهم كانوا اتون من هذا شي 
کٹیرا . ۰ 

ويعقب على هذا بأمر أزواج الى ويناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين 
علیهن من جلابییمن ۳ ٠‏ 

و ذلك دى أن يِعْرفن فلا يوين ) . 

ويمديد المنافقين وااذين فى قلوبمم مرض > والمرجغن ى المدينة > 
بتسليط الى صلل الله عليه وسلم عليهم > وإخراجهم من الماينة كا حرج 
بنو قينقاع من قبل وبنو النضير يعدم > أو القضاء عليم كا وقع بى 
قر رظة » وكل هذا شر إل إرذاء هذه اتجموعة المجتع الإسلامی بوسائل 
شريرة بي ٠‏ ۰ 

ثم ذکر من شرور ھؤلاء الناس انیم کانوا یسالون النی مى تود 
الساعة على سبيل الاستبزاء والاستجفاف > وأجایيم بان علي الساعة عب 
الله ء ولوح أا قد نكون قريا ء وأتيع هذا عشد من مشاهد "قيامة 


4 


سد رشق الجر موك ف جم وتم رغوك ٤‏ اللات والندامة . 
م تعقب السورة بى لاؤمتین عن إیذاء النی » حى لایکونوا كالذين 
آذوا وەی بالطعن عله “٠‏ م بره الله وله نر مہا وجا . 


تحمل الانسان للامانة 
بى انحر ااسورة جد آية دهررة تكشف عن جسامة العبء اللقى على عانق 
البشردة » وعلى عاتق الحماعة الإسلامية دة خحاصه › وهی الى تمض 
و جلها بعبء الأماة الكبرى أمانة العقيدة والاستقامة علا . 


اد عرض الله حمل الأمانة على السموات والأرض و الال » فأبين 
حملها حطر أمرها »> وحملها الانان الذى خحلق مزودا بالإرادة والكسب . 
والاحتيار » والةدرة على ااطاعة والمعصية . 

فالسماء والأرض والبال والبحار والكون كاه حع لّه* خضو ع القهر 
و الغلبة > ولامحتمل القكاليف »> ولايستطيع أن بتحمل الأمانة والتكاليف 
الشر عبة » فيثاب مإ الطاعة ويعاقب على المعصية › لعا الإنسان وحده 
الى ميزه الله بالعقل والإرادة » وكرمه وفضله بالكسب والاختيار > فله | 
قدرة على الطاءة وقدرة على الظام والجهل › وقد استعمر الله الإنسان ف 
الأرض واستخلفه فیپالعلمه »آنه و حده هو الذى يصلح‌خايةة عنه » لا رکز فى 
غراثزه وطبامه من حب الننافس ٠‏ والتسايتق نى عمارة الأرض » فمن 
أطاع لله من طائفة الإنسان فله الح وله القوبة عند الحطا > ومن كفر 
واف فله العذاب والعتقاب . قال تعالى : : 

إا عَرَصنًا الأمانَةَ على السمواتٍ والأَرْض والجبّال قابيْن 


ES :‏ کے i o‏ کم 4 ع GA i‏ 
يحملنها › أشفقَن منها وحملها الأنسان إنه كان ظلوما جهو لا » 
اکم ل ره کو ی ع او ب ر لھ 
ليذب الله المتافقين والمتافقات الم ر كين والمش ر كات ويتوب اله 


E و ا 2 ب ر ي ك ك‎ ta 
۷٣ على المؤييين والمؤيتات وان الله عورا رجيما 4 الأحزاب ۷۲ و‎ 
ا‎ ee 


j‏ م 


ھ. ۰ ٠‏ 
أفداف سورة سبا 
سورة سبي سورة مكية › نزلت بعاد سورة لقان ٠‏ وقد نزلت سورة 
سيا نى الفترة مابعن السنة الحادية عشر والثانية عشر من حياة الرسول عكة 
بعد البعثة > ققد جاء الوحى إلى الى رعمره ٤١‏ سثة > ثم مكث فش مكة 

۳ عاما » وف المديية ٠١‏ اعوام رمات وعمرة "٣‏ سنة . 

وكانت سوررة سيا ضمن مجه وعة السور اى نزات نى السنوات الأ رة 
من حياة المسامين تعكة . 

وعلد آیات سور م سا ٤ه‏ آي > وسمیت ذا الامم لاث اها عل 
قصة سا > رهى مدينة من امان القدية ق اليسن > ركانت عاصمة دولة 
قد عة به > اوقل حريت عند انيار سد مأرب بسب سيل العرم » قال 


تعال : 


ا ا a. o‏ ےا ا ا 
} قد کان لسبا کی مسکتهم اة جتان عن دون وشمال کلوا 


e‏ لا هراو رر ر9 ا ر * 2 2ن2 
من رزق وبکم واشكرٌوا لَه بلدَة طيبة ورب غفور » فأعرضوا 


ع 9 چ ت 0 م ر و ن هه o‏ ۹ اس 
َه ره : ® ك“ ٣‏ روس کان س س س 
عط رال وتیء من سذر فلل > ذلك جریتاهم یما روا وهل 
ا کر 9 چ 
ری إلا الكَمُورَ 4 سبا ١۷ = ۱١‏ . 
موضوعات السودة 
والاعات پالوحی ۽ والاعتقاد بالبعت > ول چواو ها تصحيح بعس ال 
اإساسة الحعلقة وضو عات لمق دة ار رس 7 بیان ن الان والحمل 
الاح له الأمرال ولا الأولاد - ها قي ام التكم والزاء ع الله ٤‏ 
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. من قوة تعضم من بطش الله > وها من شفاعة عنده إلا باذنه‎ le. 


والتركيز الأكبر ف آلسورة على قضبية البعث والتراء > وعلى إحاطة 
عام الله وشموله » ودقته وإطفه » وت ركز الإشارة فى اأسورة إلى هاتين. 
القضيتين بطرق منوتة 1 و أساليب شتی › د وتظال جو اأسورة کله من ألرده 
إلى الماية . 

فعن قضية البعث تقول السورة : 


} رال لذب مروا لاتا تيتا الساعة قل بی وربی ااتینكم 4 


سیا ۳ 
ویرد قرب ختام السورة : 


( كَل إن بى يَقَذِف بالق عَلأَم اعيوب ) سيا 4۸ 
وقد عرض الفيروز زبادى مقصود السورة فقال : 


يان حكمة التوحيد » و برهان نبوة الرسول - صلى الله عليه وسل 
ومعجزات داود وسامان ووفاتپما »> وهلاك سباً > وشم الكفران »> 
وعدم الشكر > وإلزام الحجة على عباد الأصنام »> ومناظرة أهل الضلالة 
وذكر معاملة العم الماضية مع النبيين > ووعد النفةقين والمصدقين بالاشضلاف 
والمودة إف إلزام الحجة على متکری اانبوة > وتمى الكقار ي وقت الوفاة 
الر جرع الى انيا , 

وتلاحظ أن هله القضايا انى تعامها السورة » قد عالتما السور المكية 
ی صور شای »> اولكنما تعرض فى كل سورة مصحوبة مؤثرات منوعة 
جديدة على القلب فى كل مرة » ومچال عرضها تى سورة سا بأ 
۰ مصحوبا مۇر ات دة" » محيلة فی رقعة ااسموات والأرض الفسيحة 4 
Ir‏ 


وف عا الغيب الحهول المرهوب »> وف ساح الليشر الهائلة العظيمة » وق 
عاق النضس المطوية اللطيفة ¿ ٠‏ وفى صحاقف التاريخ المحلؤمة والحهولة > 
و مشاهد من ذللث التاريخ عجيبة خريبة > وق کل مها مور مح 
للقلب البشرى › موقظ له من الخفلة والضيق واعود . 


فعناد افتتاح السورة وهى تفتح العيون على هذا الكون افائل : وعلى 
صحائفه وما فما من آيات الله »> وعلى جال علمه اللطيف الشامل > 
الدقيتق المائل . ) 


وتستمر السورة فى مناقشة المكلبين وإازامهم بالحجة وإيقافهم أمام 


۰ فطر تم وأمام منطق قاو ہم بعیدا عن اأخواشى والوثرات المصطنحدر(ر١‏ . 


قال تعالى : 


ا ر ر ا 


او E‏ ےر م ى س ٤يا‏ و ر رھ ص 
ل قل إتمًا اع کم بواحدة أن تقوموا له مننی وفرادی ئم تتفکروا 
م ص ر و ك ت @ کے ع 2 کم و روت ر و ت 
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا تير لكم بَيْنَ دى عَذاب شديد ) 
سيأ 4٦‏ . 
وهكذا تطوف السورة بالقلب البشرى فى جالات متنوعة ء وتواجهه 
بالحقائق والأداة والحجج »> حى تنتهي بمشيد عنف أخاذ من مشاهد 
القيامة . 


قصول السورة 
جى سياق السورة فى عرض موضوعا ما فى جولات قصير ة متلاحقة 
منهاسكة ٠‏ حكن تقسيمها إلى ستة فصول : 
0 - الالوهية والبات البعث 
عدت الآيات النسع الأول من السورة › عن عة انال لمال لا 
ف السموات والأرضي ٠‏ الصمود نى الآرة وهو الحكم اير > وقررت 
شمول علمه الدقيق لا بلج نى الأرض وماجخرج سا > ومايترل من 


٠١ ¬ 4۴/۲۲ انطر فی الال الق رآن بقلم سید قلب‎ (N) 


0 


e 


السماء وسايعرج فبا ء ثم تطرقت الحديث عن إنكار الكافرين ىء 
الساعة » وردت علهم بتأكيد إتيانها > ليم إثابة الممتين > وعقوبة 
الكافرين » وليستقين الملاء والمؤمنون » أن القرآن حق وصدق »› وهداية 
إن صر اط العز يز الحميد + م عدت عن عجب الكفار من قضية الإعث 
واستبعادھ لوقرعه » بعد أن وتوا ويزقوا كل مزق ٠‏ وأجابت عن 
ذلاك أنه لاو جه لاستبعادم ٤‏ وم يروك من كمال قدرة الله مابين يدم 
وما ةيم من السماء والأرض > وهددت الكذيين عسف الأر ض من 


ہم > أو إسقاط الماء كسفا علهم . 


۲ داود وسلیمان 

تتناول الآبات من ( ٠٤١-٠١‏ ) طرفا من قصة داود وسامان وتذكر ‏ , 

تعمة الله علهما وفضله »> فقد أعطى داو د اأنبوة والزبور والصوت اسن 

وإذا سبح الله سبحت مجه ابال والطر . وآلان الله له الحديد > وأوسى 

إليه أن يعمل درو عا سابغات للحرب » كا حه الله على العمل الصالح > 
فإنه سبحانه بصیر خير . 

وقد سخر الله لسلمان الريح ذهاما شهر ورجوعها شهر > تحمل بساطه 

هو ونحاصته إلى حيث بشاء »> وقد ذلل الله له الح تعمل له أنواع 

المصنر عات › فلما انقفضصی أجله مات واقفاً متکثا على عماه وما دل ان 

على مته إلا أرضة قرضت عصاه فسقط فانطلقوا بعد أن كانوا مسجونن . 


۳ _ قصة سبا. 

ضرب الله مغلا اشاكرين بداود وسامان › وقليل من الئاس من يدرك 
فضال اله هليه > وعظم نعائه اى لاتعد ولاتحصى . م ضرب اله مللا 
اپطر و جحو د اأذحمة عملكة' ا > ولل سبق آن ذکرت ف سورة النمل 
بإلعظمة وااقرة › فلا آمنت بلقیس وکفر من جاء بجدها وأعرضوا ن 
شكر الله أصامم الدمار . a. ١‏ 
وسیاً ام لوم گانوا پسکنون جنوي اين 4 وگاذوا ٤‏ أرض 


H4 


خصبة ماتزال منا بقية إلى اليوم »> وقد ارتقوا ى سلي الخضارة > حى 
تحكموا ئى مياه الأمطار الغربرة الى تأتهم من البحر ف الحنوب والشرق . 
فأقاموا رانا طبیعيا تالف جانباه من جبلين › وجعلوا على م اواد 
پینہما سداً به عيون تفتح وتغلق »> وخزنوا للمياه بكعياث حظيمة وراء 
السد وتوا فما وفق حاجتہم» فکان هم من هذا مورد ما عظم › 
وقد عرف بامم : سد مارب . 

وهذه الحنان عن البمين والمال . رمز لذاك اللعصب والوفوة واأرخاء 
والمقاع الحميل »> ولكنجم لم يشكروا نعمة الله ولم يذكروا آلاءه › فسلمم 
هذا :الرخاء » وأرسل السيل الحارف الى حمل العرم نى طريقه - وهى 
الحجارة - لشدة تدفقة > فحط السد وانساحت المياه فطخت وأغرقت › ثم 
لم يعد الاء خرن بعد ذلا فجفت الحنان واحترقت »وتبدلت تلك انان 
الفيحاء صحراء تفناثر فما الأشجار "البررة المحشنة : 


ذلك جرتاهم بجا كفروا) سا ١۷‏ 


بتعمة ايله 
ر اور اک 
( وهل نجّازی إ لاالکفورَ ) 


وقد استغرقت قصة سباً الآيات من )١١-٠١(‏ . 


٤‏ الشرك والتوحيه 

امامل ی الآبات من ( ۲۲- ۲۷ ) فى سورة سباً جد ظاهرة مقميزة 
قد تکرر قول : قل ى أول هذه الآبات » كا تضم:ت عدداً من الأسثلة 

والحقائق » نی الوب رائع قوی . 
المد بدأت الآبات تمحدى المشركين أن يدعو النين يرزعمون نيم آلمة 
من دون الله ١‏ وم لاعلکون فعا ولأ ضرا ء ولایلکون شزاعة عتا 
اللہ س ولو کانو! من اللانكة - فالاائكة يتلقون أمر الله باللمشوع ار جف 
ولا پنحدثون حت بزول منهم الفرع والارتجاف اميق . ويسأشم الله 
ا rt‏ 


عن برزقهم من ن الشوات والأرض > والله مالك السموات والأرض > ¢ 
بلا شر باك ٤‏ 3 بفوس مر الى وأمرهم لى الله ه 


۰ الى ب از‎ a 
u هتا ١ا القصل بالسحدی‎ a 


وهو الذى يفصل فيا هم فيه لفو > وتم 
بدأه ¢ ان روهت انين حقو م يالله شر کاء ۴ 


1 


. ۲۷ مر الل الزيز ا € سباً‎ ES 

و هکل تطو ف الآبات بالقاب البشرى فی جال الوجود کاله : حاضره 
وغیبه > ساڻه وأرضه داه وآحرته ›. وتقف به أمام رزقه وکسبه 
وحسابه وجزاته > كل ذلاث فى فواصل قوية وضربات متلاحقة وآیات. 
تیدا کل آية ما بفعل الام قل » وكل قولة هنما تلمع رالحجة » وتصدع 
بالیرنوان .فى قو'ة .وسلطان . ` E‏ 

وف أعقاب هه الآبات بيان لرسالة الرسول وأنما عامة للناس 
ا 


آ 


وَتَلْيرا رک اتر الاي 


اوت سے ت رقو ى ۳ 
وما رساك إلا كافة للناس بَشير 
ً5 بلرن يعلمون ) 2 ۸ . 
ده مشاهد القامة واجزاء 


۰ يستغر الفصل الحامس: d‏ األسورة “ن . الاي ۲-۹ e ٤‏ يسۋالە 
پوجهه الکفارلاى عن يوم القيامة » استيعاداً لوقوعه » واج واب أن معاده. 
لايتقدم ول پتأخر 4 و اعدز الكفار بالأموال والأو لاد 2 وقالو! لن 
ۋەن نا القرآن وإ با کتب السابقة ت عليه . 


وهنا يعرض القرآن موقف الظالين مام دم و ٤‏ راج 
بەضم_ عضا + کل مہم بحاول آن بل التيحة عل أخیه › فقول 
الضعفاء : لاسابة والكيراء ». لقد تصليم لنا بالإغراء > والمکر بنا ليلا 
بارا ¢ حي سدم ملین رآبتا ¢ وجەلتمونا افر الله » ونمل له 
راه من ني الآلة الميالبة وبمحتج الكبراء ويقولون ان منعاکم عن ن ادى 


it 


بعد إذ جا ءک ؟ بل کنم مجرمين إذ أنحذم الكفر عنا. بلقاي . 


وعض الحميع بان الندم حين رأوا العذاب > و الخلا اا 
م ری الممرفين يقاومون کل إصلاح » ویکذبون کل اة : 


کک ف قرية من تیر إلاقَالَ مر فوا إا ا از رسلکم 


- وقد إحتج المترفون بكارة آموام و وأولادهم »> واعتقدوا أن فقلهم ٠‏ 
ى ادنيا نعم ٣‏ العذاب فى الأخرة »> وها | ضع القرآن مواز زین احق 
والعدل »> ويقرر القم الحقيقية الى يکون عليپا ار اء والحخساب > وھ 
قم الإءان والعمل الصالح › لا الأموال و الأولاد . . 


وه مشاهد القيامة يتضح آنه ل اللائكة ولا الذين کاتوا 
عاو م فی الدنا > علکون م ى الاخر سينا . 

) ها توضح الآيات أن س اارزق وقبضه أمران جريا وفق إرادة 
الله ٠‏ و ليسا ليلا علي رضی أ فض ۽ ولا على ترف أويعل ' . tef‏ 
:دلاق. إبتلاء وانحتيار .' Î‏ 


٦‏ - الدعوة ال 8 اکر 

ى الات الأخيرة من السورة من ٠١ ٤۳‏ ء حديث عن عاد 
الکافرين وجح ودم ۾ من غر برهان ولا دلیل › وتنبيه من القرآن عا 
وقع لأمثالم» وعرض لمصارع الخابرين لين أحنحم النكر ف الديا وهم کانوا 
أقو ک ممم وأعام وأغی : 

ورعقب هذا ءدة إقاغات عة ۽ أا هی ارق متو اة ٤ء‏ 
يدعوم ی اول ایقاع مہا إلى أن بقوموا لله متجرهیق › م يتفکروا غير 
م#أثرين باطو الى نیم م اهدى ومن النظر الصحيح . وف الإبقاع 
الثافى يدعوم إلى ل التفکیر ى حقيقة البواعث اى جحل اإرسول صل الله 
-عاړه وسل باتهم يالك عوة > ولیس له من وراء ولا قم ء ولا هو 


4¥ 


e 


رطلب عل ذال جرا ¢ lei‏ م بتشککون ی دعر ته ونعرضون ؟ 
و توالت الآبات تدا بلفظ قل ٠.‏ وكل مہا بهز القلب هزا فمحمد. 
٤‏ رسام آنجرا بل اجره على الله > ومد مؤيد صلى الله عليه وسلم بالحق. 
والحتى غالب والباطل ملوب . 
ثم لطت نی و عظھم فذکر ان مدا ل وسام ا 
3 بعو د عاږه وحده و إن اهتدی فہدی الله له ٤‏ م بین سوء حالم إذا فر عوا 
يوم القيامة إلى رمم > فلا یکون لم فوت منه ولا مهرب > ودکر آم 
يۇمنون به ى ذلاك الوقت فلا ينفعهم اہم “ وتم 2 مشه 
هؤلاء الكفار »> وقد حيل بيلہم وبين مايشہون من الان ف غر 
موعده > والإفلات من العذاب والنجاة من أهوال اأقيامة » كا فعل. 
أشياعهم من كفرة الأمم الى قبلهم »إنهم كانوا فى شك موقع فى الارتياب 
وکنا خم السورة مشهد بشبت قضية البعث والمزاء ء وهى القضية. 
الى ظهرت خلال السورة من بدايتها »> قال تعالى : 
E SE N E SA‏ 
ل وجيل بيهم وبين مايشتهون کما فعل باشياعوم من قبل 
ر ن E E1‏ ٍ 


soe 


أهداف سورة فار 


سورة فاطر سورة مكية تزات بعد سورة الفرقان ›» وقد نزلت سورة 
فاطر فيا بين ‌المجرة إلى الحبشة والأسراء . وإذا قسمنا حياة المسلمين كة 
إلى ثلاث فترات : الفبرة الميكرة للدعوة »› والفرة المتوسطة فما بين المجرة 
إل الحشة والإسراء › والفرة الأنحرة فما بين الإسراء والمجرة إلى 
المدينة »> رأينا أن سورة فاطرنزلت ف الفتر ة المتوسطة من حياة المسلمين 
عكة » ولسورة فاطر إسمان : الاسم الأول سورة فاطر »> والامم الثاقی 
سورة الملاثكة ؛ لقوله تعالى ى أول السورة : 


8 الحَنْد هه قار السمَوات وَالأَرْض جاعل المَلايكة رساد 


ج ر ت را ص ت ےی ہہ م 4 ا ل 
أولى آجَيحة منتى وثلاث وَرباع » يزيد فى الق ١ا‏ يشاء إن اله 


ر ورا م سے اگوھ 
عل کل شىء قير فاطر ١‏ . 
موضوعات السورة 

قال اافبر وزبادى : مقصود سورة فاطر هو : ر بيان خلت اة > 
۰ وفتح أيواب أأر حمة 4 وکر التعية ؛ والةحلير شس إغراء الشراطين ؛ 
وتسلية الرسول وصحود كلمة الشهادة إلى الله وذكر عجائب الإحر ؛ 
واستخراج الحلية منه ؛ وسر اليل والار ؛ وعجز الأصتام عن اأوبوية ء 
وفقر العباد إلى لله > و فضل الةرآن وشرف تلاوته »> وأصتاف الاق ى وراثة 
القرآن » وخلو د المحنة لأهل الإبعان > وخلود النار الأهلى الكفروالطقيان ء 
والمنة عل الاد حظ السماء والأرضس من العلل والاضطر اب ٠ )( feu,‏ 


4 


سياق السورة 

سورة فاطر ها تسق حاص ف ءوضوعها ونی سیاقها › آقرب ماتکون 
إلى سى سبورة الرعد , فپی ترضی فی إيقاعات تتوالى على القلب البشرى 
من با إلى انبا » وهى ليقاعات موحية مؤثرة تز القلب هزا ء 
وتوقظه من غښله ليتامل عطمة هلا اأوجو د »> وروعغة ذا الكون ْ 
ولیتدبر آيات الله المبثو 3 نى تضاعيفه » المنناثرة ى صفحاته > وليتذكر 
IT‏ أله و شەر رر سمه و رعایته وأتصور مصارع تخار ین ف الأرض 
ومشاهدم م القيامة ٠‏ وليخشع و بعتو وهو يواج بدائم صنع الله : 
واثار یھ ف أطو اء الكون tC‏ وف اغوار اأنفس ء¿ وف حراة اأبشر ۾ وف 
أحداث التاريخ > وهو یری ویلمس ى تلك البدائع وهذه الأثار وحدة 
إلمحتى روحدة التاموس + وو دة اليد الصانعة المدعة القوية القادرة . 
ذلك کله نى أسلوب وف لقاع لاتاسك له قلب بحس وبدرك » ويتأثر 
تأثر الأحياء . 

 بعصي والسورة وحدة متاسكة متوالية الحلقات › منتالية الإيقاعات‎ ١ 
تقسيمها إلى فصول متميز ة الموضوعات فهى كاها موضوع »كلها إيقاءات‎ 
على وتار القلب البشرى » تستمد من ينابيع الكون واانفس والحياة‎ 
والتاريخ والبعث » فتأحذ على النفس أقطارها ونتف بالقاب من كل امطلع‎ 
: إلى الإان والمحشوع والإذعان‎ 

ر. والسمة البارزة الملحرظة هى نجميع اليوط كلها نى يد القدرة المبدعة 
وإظهار هذه اليد حرك اليوط كلها وجمعها ¿ وتقبضما وتبسطها » وتشدها 
وترخیا فلا معقب ولا شرياف ولا ظهير .. 0(6 ٠‏ 


فقرات السورة . a.‏ 
رقم ان السر ر ة کاها و حلة متاك إلا آنه مکن تفسیم‌ها إل شس ۰ 
موفوهات أو چموعات : ا 


۱( ي تال القرآن بفلم سید قطب ٩۹/۲۲‏ 
F0»‏ 


١‏ ب رحمة اله وقضله 

إذا تأمانا الآيات : من( ١‏ - ۸ ) ق سورة فاطر › تنجد فيضامن ئم 
الله الى لاتعد ولا تحصى على عباده » فهو خالق السماء والأرض رجاعل . 
الملانكة رسلا يوصلون آثار قدرته وجليل وحيه إلى عياده »> وإذا لاحظت 
-عناية الله عیدآً زالت من أمامه القيود والسدود ر مايفتح الله اناس من رحمة 
خلا مسل ها ) فاطر / ۲ . لقد فتح الله رحمته لأنبياثه وأصفيائه > جعل 
الثار بردا وسلاماً على [براهم » وأنقذ يوسف من الحب ومن السجن واستجاب 
دعاء يونس بی بطن الحوت » وآزر موسى ف طريقه إلى فرعون » وأتزل 
رحمته بأصحاب الكهف وحفظهم ثلاماثة سنین وازدادوا تسا » وشملت 
برحمة الله مدا صل الله عليه وسام فى المجرة > وهوظريد : 


ا۱ے 


3 انى اتن د ها فى القار إذ قول لِصاحبه لا تحر إن الله 
نّا € التوبة ٤١‏ . 
وإذا أمسك الله رحمته عن عبد » فلن ينفعه مال ولارجال . ولفا 
استقر اليقين نى القلب تنبه إلى كيد الشيطان وفنه › فالمؤمن يلم أن الشيطان 
حدو لنا يرين لنا الشر ليو قعنا ى المعصية » فمن أطاع الشيطان زين له سوء 
عله فرآه حسنا ؛ ووقع ئى الضلال »> ومن يضصلل اله فا له من هاد . 
٣‏ آیات ابت فی الکون 
ی الآیات من ( ٠١-۹‏ ) ناحظ آثار القدرة الاهية ›“ ی تفس الإنسان 
.وف دة الكون ڪ وف اارياح سو فیا الله ؛ م ر لحب فتسو قها یل 
والله خالی السات و بيده رعابته ی مراحل تکوینه ٤‏ وحلقه ّ بن 
ا د ا 
امه › ۴ رعايته ولیدا وناشتاً وزوجاً 3 وهو عام بن موت ميکر 1 
ذللق على الله يسير . 
: . . ۳ و اها س الد 
و تد قدرة الله إل كل مظهر من ماهر اأو جود ؛ زر اھا فی مسشہلہ البەر ین 


داف کل سورة ‏ ۳۲۹ 


i 


التاس مارقعضى الشكر والعرفاك ٠‏ ا 
بط لان ویقصران › دلیل على 
القدر 4 مسخرین سلا التظام 


وی مشہد الل والنهار يتداحلاك ء و 


الدقيق . 
هذه آثار قدرة اله > وااذين يدعون من دونه لاإيسمعون ولا يستجییون 
عبادم الضلال . ولا حبر له الحقائق مثل 


ويوم اأقيامة يتر عول من 
الاه اسبير . 


ہے الته غنی عن عبادنا 


ی الآبات من ۲٢ - ۱١‏ بیان رة أساسية > هى أن الله غى عن 
عبادتنا » فلا تنقعه طاعدنا » ولا تضر ۾ متنا ولكننا تعن الفةراء الحتاجون 
إلى راه وعایته » فمن وجد ته وجد كل شىء : وجد المداية والسعادة 
والاقة بالتفس » والأمل ى الغد» ومن فتد الته فقد كل شیء . ولو شاء اللہ آن 
يذهب ااناس لأهلكهم > وأتى خلت جديد يعرفون فضله علييم ٠‏ 

ورشیر القرآ ن إلى أن طبيعة المدى غير طبيعة اإضلال » وآن الالجلاف 
بن طبيعما أصل ع » کأصالة ايلات بن الى والإصر › والظلمات 
رالنور » والظل والحرور › والموت والحياة أن بين المدى والبصروالنور 
وااظل والحياة مللة وشبا » كما آن بين المي رااظلمة والحرور والموت صلة 
وشیا ء لم مى ابمحولة بإشارة إلى مصاع الكنبين تبيه والتحلير : 


۽ _ ګتابان الهيان 
| عك قرامة الآباثت من و۷ AL‏ يتضصح ماما ن لله غر وجل کعابیب 
یلان ماه ١‏ ' أحدهما کتاب الكرن والثانى الكثاب الترل > وااؤمن بقرآء 
دال القدرة فى كماب الكون : فى صحائفه العجيبة اارائمة > المتدوعة الأألوان 
والأنواع والأجناس؛ والار المبوعة الألوان »واطبال اللوئة الشعاب » والناس 


والدواب والاتعام وألوانما المنعددة الكثيرة . هذا اللفتة العجيبة إلى تللك 
الب.خائف إارائعة نی كتاب الکو ن المغتوح . 

والمؤمن يقرأ فى الكتاب المنزل ويستيقن با فيه من الحق المصدق لا بين 
يدر من‌الکتب المتزلة : وتوريث ث هذا الکتاب للا مة ال لمة . ودرجات اأوارثين. 
وما پنتظرم جميعاً من نجي بعد عفو الله وغفرانه للعمسيئين + ومشمدم 
ى دار النعم »> ومقابلهم مشہد الكافرين الألم > وتختم ابحولة . الحجيبة 
المديدة التوعة الألوان بتقر يرن ذللك كله بع وفقا لعلم الله العلم بقات‌الصدور. 

٥ه‏ دلائل الابمان 

دشتمل الآبات من ( ۳۹ - ٤١‏ ) على الفقرة الأخيرة من السورة وفها 
دلائل بقدمها القرآن ايحرك القلوب عو الإبعان . وجول الآيات جولاته 
واسعة المدى تشتمل على إحاءات شى : جولة مع البشربة فى أجياها امتعاقة 
حالف بعضپا بعضا » « وجولة نى الأرض والسموات لابحث عن أى أثر 
لاشركاء » اين يدعوم من دون الله > وجولة فى السموات والأرض کذلائ 
ارؤية يد الله القوية تمساك بالسموات والأرض أن تزولا » وجولة مع هؤلاء 
المكذبين بتلاك الدلاثل والابات كلها > وهم قد عاهدوا الله من قلى لئ 
جاءمم نذیر لیکونن أهدى من إحدى الام ۽ م نقضوا هذا العهد وخالقوه 
فلما جاءم نذیر مازادهم إلا نفورا > و الكذبين ٠ن‏ فبلهم 
دم یشېدون آثارهم الداثرة» ولا شون أن تدور عابهم الدائرة : وان 
عضى فيم سنة الله العارية » )١(‏ . م اتتام الموحى کک 
المبيين فضل الله العظم ى إمهال العصاة : فان تابو قبل توبتهم؛ وإن أصرو 
على الأعصية عاتيمم و حاسم قال تہالل : 


¥ . gg م‎ Ra 
> وولو باذ اله الاش پا سبوا مارك على طورعا  مِن اة‎ 
وکن يرشم إل أجل مسَسمَّی قدا جاء اجا قان الله گان ن واوو‎ 
. ٤١ پَصِيرًا & فاطر‎ 


ر 


س ا س 


(۱) ف لدل الق رآن بقلم سید قطب ۱۳۹/۲۲ ء 
Ets‏ 


سورة بس مكية ¢ زر لت نى الفنرة المتوسطة من حياة المسلمين مكة ¢ 
أى فا بين المجرة إلى الحيشة والإسراء » واياتمها ۳ آبة نؤلت بعد سورة 

ولاسورة إسمان : سورة يس لافتاحها با > وسورة حبيب النجار 
لاشتانما عل قصته > فقد جاء ى تفسار قو له تعالى : 


رع ^ 


أن هذا الرجل پسمی حبيب النجار . 


1 . شرل وص ت غ A‏ ا ا 
وجاء منأقص المارينة رج شتی قال یا قوم اتیعوا المرسلين) 


مقصود السورة 


قال الفروزبادى :ر عتم مقصو د سورة پس“ : تأکید أمر القرآن 
والرسالة » وإلز ام الحجة على أهل الضلالة > وضرب المل بأهل قرية 
لطا كية > ی قوله ای : 

3 ي‎ a. FF aA oy 

, اضرب لهم مكلا آشحاب القَرية إذ جَاعما المُرسلون 4 يس ٠٣‏ 

وذكر قصة حبيب النجار انى جاء من أقصى الماينة يسعى > وبيان 
لر هين الأتلفة نى إحياء الأرض اليتة > وابداء الليل والبار ؛ وسر الكواكب 
ودوران الأفلالك » وجرى اطوار ى الشات نى البخار » وذلة الكفار عند 
المرت › وجار تيم ساطة البعث ؛» وسمادة المؤمشن‌المطيعن وشخلهم ف ابسنة» 
ويز المؤمن منالكافر فالقيامة » وشادة الحرارح على أهل المعاضى عاص م ؛ 
وال طلى اأرسول صلل الله عليه وسام بصياننه من اأشعر ونظمه > وإقامة 
Yi‏ 


الر هان على ابع »> ونفاذ آمر الت ی کن فیکون › وکمال ملف 
فی املال عل کل حال ۲ () ی وله سبحانه . 


r 0!‏ " ن ۶ f” * a‏ 
قَسبْحَانَ الَذِی بدو مکوت کل ىء وإِلَبَهِ تزجعون )یس٣۸‏ 


ملامعح السوزة 

سورة يس فا وقع حاص تى تفوس المسلمين > برددون راا ى الصباح 
والمساء » وتقرأً على المريض لاشفاء »> وعلى الحتضر لتيسير خروج الروح ء وعلى 
المغابر لتتزل اارحمة على الموتى » وقد أخرج ابن حبان ف صجيحه مرقوعا : 
« من قرا يس تى ليلة ابتغاء وجه الله غفرالله له ۾ (") . 

وتتميز سورة يس بقصرالآيات» وسو لة القراءة » وتتابع ا مشاهد وتنوعهاء 
من بدء السورة إلى نايا . 

و الموضوعات الرئيسة ى السورة > هى موضوعات السورالمكية» وهدفها 
الأول هو بتاء سس العقيدة » فهى تتعرض لطبيعة الوحى وصدق اارسالة ء 
وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها ارسلون » لتحذر من عاقبة التكذيب 
بااوحى واارسالة» وتر ض‌هذه العاقة نى القصة على طريقة القرآن ى استخدام 
القصص لتدعم قضاياه > وقرب نماية السورة تعودإلى الموضوع ذاته فتوضج 
آن. ما یوی إلى محمد لیس شعرا ولکنه ذکر وقرآن مبین . 

ذلا تنعرض السورة لقضية الألوهية والوخدانية » فيج استنكار 
الشرك غلى لسان الر جل اؤ من ٤‏ الذی جاء من‌أقصى المدينة ايعان إعائه با مرسلان > 
وهو يقول ‏ 

وما لا اَعَد الذِى قَطرنِى وإِلَبِْ ترْجمُون .. 4يس ۲ 

والقضية الى يشتد علما التركيز ى السورة ء هى قضيةالبعث والنشور ٤وی‏ 
ردد تى مواضع كثرة من السورة ٠‏ وتيك الدورة قصة آي بن حاف ٠‏ 


() بسائر وی التبییز ۱ / ۲٠١‏ بتصرف . 
»( آنظر بمرائر ذوی العییز ۱ / ۲۸۶ 


Ya 


سین بجاء بعظم قد رم وبلی و صار تر ابا ثم خط عليه بیدیه »ونفخ فيه فطار 
ى القضاء م قال : باحمد تز عم أن رباك بعت هذا روک مارم وبل وصار 
تر ابا ء فقال له الى تع ويبعثاث ويدخلك النار ء قال تعالى : 

رص 7 سرف ار کے سے ت و کو سا وص # 
وضرب لنا مثلا ونی خلقه قال من یحی العظام وهی دعم ° 


ر و 2 


aT ١ :‏ ص او ٍ ۳ 
قل بُحيهًا الى نكاما اول مرة وهو بکل خلق عَم € يس AAA‏ . 


ر والقضاا المجعلقة ناء العقيدة > تتکررفی السور ال مكية > ولکنہا عرض 
كل مرة من زاوية معينة ٤‏ تحت ضوء معن » مصحوبة مۇر ات تناسب جو ها ٤‏ 
و تتناستق مع إيقاعها وصورها. 

و وهه المؤثرات منتزعة نى هذه السورة من مشاهد القرامة - بصفة 
خاصة - وم٨ن‏ مشاهد القصة ومو اقفها و-حوارها »> ومن مصارع الخابرين على 
عداز القرون › ثم من المشاهد الكونية الكثمرة لمعغرعة الموحية : مشمد الأرض 
اميتة تدب فما الحياة > ومشېد الايل يسلخ منه انار فإذا هو ظلام » ومشيد 
الشمس تجرئ لسيقرها » ومشمد القمر بتدرزج فى منازله حتى يعود كالعرجون 
القدبم > ومشبد الفللك المشحون حمل ذرية البشرالأولن » ومشمد الأنعام 

إ مسبخرة للآدميين » ومشمد النطفة وتحو ما نى النباية إلى إنسان فإذا هو خم 
مين ٠‏ ومشهد الشجر الأضر تكم فيه انار التى يوقدون» () ! 


فصول السورة 
مجری سياتی السورة فى عرض موضوعاتبا فى ثلاثة فصول : 
١‏ رسالة ورسول 


يىتغرق الفصل الأول من السورة الآیات من ( ۲۹-۱ ) » ويداً 
بالقسم پال رفن + يا. سين » وبالقآن اميك على دق رسالة الى صلى الله 


۷|۲۴ ف غلل القرآن‎ (١ 


f 


عليه وسام > وه على صراط مستقم f‏ ہن آن اا رآن مزل من عند الله > 
وحقی المذاب على کرم le‏ ¢ وقد جرت نة الله آل رذب وما ل راك 
أن یر سل إلہم من يندرم ثم وص حرمانهم من الهداية وإمعانيم ف الغواية »> 
کنا و ضعت أغلالی أعنافهم باخت إلى اذقانہم > ووضهت سدود بن یلم 
ومن نحافهم فصاروا لا ببصرون » وبن أن الإنذار نما فع من اتبعالذكر > 
تم يوجه النبى إلى أن يضرب لى مثلا أصحاب القرية : 


قصة اصحاب القرية 
ضرب الله لأهل مكة مثلا قصة أهل آنطاكية بالشام » أرسل الله لاجم 
رسولان ؛ هما پوحنا وبولس من حواری عيسى » فكذمما أهل القرية > 
فأرسل' الله الغا على درجة من الذكاء نى توجيه الدعوة » و استمر التكذيب من 
. الكافرين “ وبيان الحجة وأدلة الإعان من المرساين . م جاء رجل ممن 
يسمى حبيب اللجار فدعا قومه إلى الإعان باارسل > فاتېموە أنه مۇەن > 
فأعلن إعانه فى ظروف درجة » وتعرض الرجل لاإيذاء والقتل »> فحظى 
بالشمادة وال حنة > وتنى لو أن قومة يعلمون متزانه الآن عند الله . 
أما القرية الظالة فقد صاح ما ملك صيحة أهاكتها » أفلا يعتر أهل مكة 
ېله القرية › وبالقرون اأىهلكت جزاء كفرها ؟ وسيجتمم الحميع آمام الله 
يوم القيامة › يتيز المۇمنون بحسن الثواب > ومحل بالكافرين سوء العقاب , 
۲ ادلة الابمان 
بعد الحدیث فى الدرس الأول عن امغر كين الذين واجهوا دعو ة الإسلام 
اکرب › والميل الذى ضربه الله هم فى قصة أصحاب القرية الكذبين : 
٠‏ وما اہی اليه أمرهم من الاك رصيحة اللاك فإذا هي خامدول 8 عدت 
لآبات من ( (٩۷۸ ۴١‏ عن موف ا ر رر کے ارز 
حو رالبشربة الضالة على مدارالقرو ن م أحزت ف استعر اض الآبابت و 
الى مرون علمپا مہر ضین فلن ؛ ھی وة نى اشم وفيا جومم : 
Py‏ 


خللاء الى عى الأرض بأو اع ابلعنان والنخيل والأعناب» والايل والنهار 
والشمس والقعرءوالبات والإنمان: وکل ما فى الكون قد آباح بنظام ٠‏ 
فللشمس مدارها > وللقمر مساره › ولليل وقته › ولانہارآوانه : لا تالحر 
کوکب عن موعده > ولاختل نظام > ولا تضطرب حركات الكو + 

وکل ف فلاك پسبحُون ) يس ٠‏ 

ثم عدت الآيات عن مناد الشركين > واستعجام بالعذاب غير 

[ ویقولون می مدا الود إن كنم صاوقین ) بس ۸ 

و مناسبة ذللك يستعرض مشہدا من مشاهد القيامة > يرون فيه مصير هم 
الذی به ستعجلون ۾ كأنه حاضر تراه الأعيوك . 

٣‏ وحی لا شعر 

بشتمل الدرہں الثالٹ على الآبات من 4 الى انحر السورة › ويكاد هذا 
الفصل بالخص موضوعات السورة کاپا »> فینی نی أوله آن ماجاء په 
عمد صل الله عايه وسلم شعر » ويثنى عن الرسول كل علاقة بالشعر صلا > 
م يعرض بعض الشاهد واللمسات الدالة على الألوهية النفردة > ويلع 
عليم اتغاذ آل من دون الله يبتغون عنام النصر › وهم الذين يقوموك 
محمابة الى الآلمة المدعاة »> ويتناول قضية البعحث واانشور › في كرهم 
بالنشاة الأولى من نطفة » ليروا أن إحياء العظام وهى دم لات النشأة 
ولاغرابة »> ویدکر بالشيجر الأحضر الذى تكون فيه النار ؛ وهما 
ئی ااظاهر بعیدان > ولتق السموات والأرض وهذا الحلق شاهلا 
بالق درة على خحاقي مام من اشر نى الأولى والآحرة » وى ختام 
السورة جد برهان التقدرة الإلهية والإر ادة الربانية » فالله مالك كل" شى 
نى الدنيا والآحرة » واليه الاب والمرجع قال تعالى ٠‏ 

نما مره لدا اراد ًا ن قول لَه کن قیکون سحاد الَلِى 
بہارو مکوت کل کی وليه دجون ) یس ۸۲ و۸۳ 

) # # # ) ۰ 


YA 


إ ھل أف سور ره | لصافات 


سورة الصافات مكية وآيا٣ا‏ (۱۸۲) آية نرات بعد سورةالانعام فى الفتر ة 

وقد سمیت هذه السورة بهذا الاسم لابتدام) بالقسے بالصافات والمراد با 
الملائكة الى تقف صفوفا لاعبادة » أو تصف أجنضا ی راء امالا 
لاطاعة > وانتظار! لوصول أمر الله الما . 

مالصود السورة 

قال الفيروزبادى : معظم مقصود اأسورة هو : الإخبار عن صف 
الاثكة والمصاين للعبادة > ودلائل الوحدانة > ورم الشياطين » وذل 
الظاأن > وعر المطيعين ى الحنان » وقهر الجرمين فى النيران » ومعجزة 
توح وحلډتث إبراهم وفداء إدماعيل ی جزاء الانقياد ¢ وبشارة إبراهم 
بإسحاق > والنة على موسي وهارون بإيتاء الكتاب . وحكاية الاس فى 
سال الدعوة ٤‏ وهلاك قوم لوط ۾ و پوس ق بطن الوت ٤‏ 
وبيان فساد عقيدة المشر کن لى إثبات النسبة (1) > ودرجات اللائكة 
ق مهام العيادة وما مح الله الأنبياء من التصر والتابید ٤‏ و تنز يه حضرة 
الال عن الأنداد والأضداد فى قوله سبحانه ٠‏ 

: م م ت َ ٍ“٘“ 4 ld‏ 
} ر ان ريك رب العرة عها يصمول { إأض‌افات N\A‏ 


(1) ای فی اعتقاد سب بپنه سېانه وبين اة واللاتكة 4 في قواوم اللدتكة يتات اق ء 
رهو إشارة إل قرله نمال : «وجملوا بينه وبين ال نسبا » رالراه بابحة اللاك قار اين . 
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سياق السودة 
ىرت سورة الصافات بقصر الآنات » ومرصة الإيقاع > وکار م 


المشاهد والمى إقف » وتنوع الصور والؤثرات . 


وهی دف - کسائر السور المكية - بناء العقياءة ى النفوس > 
و تخلیصها من شوائب الاك ق کل صوره وأشكاله » ولكنا بصفة 
خواصة تعالج صورة معينة من صور الشر ك › التى كانت سائدة ى البيغة 
اأعربية الأولى » وتقف أمام هذه الصورة طويلا > وتكشف عن زيفها 
وبطلانما بوسائل شتی : : تلات ھی الصورة الى کازت جاهلاية اأعرب 
تستسیخها » وهی تزع أن هتاك قرابة رن الله سپحانه وبين الجن > 
وتستطرد ف تلا الأسطورة فتر غم آنه من اأتراوج رین الله س سپحانه ¬ 
وابلحنة وإدت اللائكة . ¢ تز عم أن اللائكة إناث وأنهن بات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرض ححماة قوية ى هذه السورة » تكشف عن 
تاها وسخفها » ونظرا لابا هى الموضوع البارز الى تعاب ىه السورة › 
فانها تدأ بالإشارة إلى طوائف من الملافكة + ٠‏ 


ك ص و 
$ والصاقات ًا » فالاجرات رَجْرّا » قالتاليات ذكرا ) 


اللاقبة » كى لايقربوا من اللا الأعلى »> ولا بتسمعوا لا يدور فيه > 
ولو کانوا حیث ازعم هم أساطبر الحاهاية ما طوردوا ا 


ومناسية فيلال الكافرين وتکذیہم » تعرض اأسورة E‏ 
قصص الرس : نرح وإبراهم واہنه »> وموسی وهارون + وإلياس ولوط 
ویونس › تتکشف فار حمة الله ونصره ارسله وأخنه لامکلين بالعذاب 
والتتكيل > وبمكندا أن نقسم سورة الصافات إلى للاثة .موضوعات 
ويسية : E‏ 


1 


١‏ - وصف الاذتكة ومشاعك الآخرة 
يستغوق بلوضوع الأول من السورة الآياته من ۷٠ ١(‏ ) 
يتن افتتاح اأسورة بالةسم بتللك الطواقف من اللالكة : 
f‏ سے ی سل ا سر ت Fo‏ 

( والساات صقا » ازارات جرا » قاليات وا 4 

على وحدانية اله رب الشارق » مين الماء بالكواي »تم ته 
مسالة الشياطين » وتسمعهم للملا الأعلى » ورجمهم بااشيب الثاقبة » 
يتلوها سال مم : 

zor Û Ea sf | ۰‏ اھ ت 

أهم أشد لقا آم من حلفا ١‏ ) 

من اللائكة والكوا كب والشياطين والشهب ؟ » للتوصل مى ها 
لى تسفیه ما کانوا يقواونه عن البعٹ › وإثبات ماکانوا پستبعدو نه 
ويستيزئون بوقوعه » ومن م يعرض ذلات المشمد المطول لابعث والحساب 
والنعم والعذاب » وهو مشمد فريا »> حافل بالصورة والحركة » 
والمايلة بينه ومنازل الأبر ار > وآلام الفجار . 


نقعرض الآیات من ۷۱ ۱٤۸‏ لبيان أن هؤلاء الضالين خم اظاثر 
فى السابقين » الذين جاءتيم الاثر فكان أكرهم من الضالين › ويستطرم 
ی قصص أولثلث المنذرين » من قوم نوح وإبراهم وموسى وهارون 
وإلياس و لوط ويونس » وكيف كانت عاقبة المنذربح وعاقبة المؤمن ٠‏ 


ومن ااظواهر امؤثرة نى هذا القصص تجرد الأنبياه ارم ولم 
له » فیونس پسبح محمد ربه ویناجیه نی طن الحوت » وابراهم يطیم 
الله y3‏ يستسام لأمره ٤‏ ى قصة الذبح والداء > ونشاهد من الذابح و اليح 
التجرد و الامتتال لامر الله » فى أعمق صورة وأروعها وأرفمها . 
و قد كازت الاشارة إلى قصص الأنبياء لحان مربمة فى آياتقصير ة ٠‏ 
یری على عبر ة القصة ٤‏ والتذ كر ضمو نها : ) 
ا i‏ 


تناو ات الآبات من ٠4‏ ال الآية ۱۸۲ حيث خر السورة ؛ 
ة الكاذبة أسطورة نسبة ابمعن واللائكة إلى 


اليديث عن الأسطور 
اله عا وت أن اللائكة شاق من 


الله م زيدت هذه الأسطورة ونزهت 
على الله ملترم بطاعته . 

وما ما إل لَه مقَام مغلوم > ونا لتحْن السافونَ › ونا لَتَحْن 
التس حون € الصافات ٠١١ - ٠١٤‏ 

وقررت الاآبات وعد ابت ارسله بالظفر والخلبه : 

ومد سبقَث کلمعتا لوبادتا الرسلين » إنهم لهم المتصورُون؛ 
وإ جُندتا لهم العَلِبوهَ ) الصافات ۱۷۱ - ٠ ٠۷۴‏ 

وتنهى السورة بتنزيه الله سبحانه > والتساع على رسله » والاعرات 
بر بوبيته > وهى القضايا الى تناونها السورة نى الصيم "٠‏ 

( حا رك رب اليرة عا يصفون » وسلام على المرسليين ء 


والْحمْد له رب العالّيين 4 الصافات ۱۸۰ - ۱۸۲ 


FY 


سورة ص“ سورة مكية نرات نى الفنرة المنوسطة من حياة المسلمين 
بمكة: فما بين الهمجرة إلى الحبشة والإسراء > وآياتبا ۸۸ آية »> وسميت 
مورة ص لابتدامما بهذا احرف . 


مقاصد السورة 


قال الفیروز آبادی 1 معظم مقصود سورة ص : بيان تعجب الكفار 
من وة الصطق - صلل الله عليه وسم ووصف الكافرين لرسول الله 
بالاتلاق والافتراء » واختصاص الحق تعالى ملاك الأرض والسماء ؛ 
.وظهور أحوال يوم اإقضباء > وعجائب حادٹ دأود وأوريا » وقصة 
سلان :. وذكر أيوب نى الابتلاء والشفاء وذكر إبرادم وأولاده من 
الأنبياء » وحكاية أحوال ساكنى جنة الأوى »> وعجز حال الاشقياء ى 
سقر » ولظى وواقعة إبليس مع آدم وحواء وتبديد الكفار على تكذيبم 
لامجتی «)( قال تعال : 
i ® 4,‏ # ۾ سے عو E‏ 
ل إن هو إلا ذكر للعالوين ولتعلمن نبا 
فضابا السورة 
تاا همها قضية اا إقضية 
ثارت سورة ص علدا من الغا رر ر زیی اور 
الو حي > قضرة المساب تى الأحرة »> وقد عرض ر ر 
الى م ر إت مه كار المشركين فى مكة اء 
ی مطللمیا ۽ الذى عنل الدهشة والاستراب من فار : 


بعد حین 4 ص ۸۷ء ۸۸ 


(۱) بسار ری ابیز ي الائ الكتاب المزيز تالف نجه الاين ۳ بن يوپ 
االفعروز آبادي المحوق سنة ب ھ قق الأستاڈ محم هل النجار ج إ ص 4٠١‏ . 
Es ۰‏ 


حين جاعم عمد - صل الله عايه وسل س يدعوهم إلى التو حيد › وساقته 
أأسورة شات الكافرين حول ية الوسى ١‏ 
فټد استکروا آن تار الله سپحانه رجلا منم ليتزل. "عليه ااڈذكر من 


بیہم ٤‏ ون هذا اارجل هو مك بن عبد الله الذى ل سی له رئاسة فم 
ولا إمارة خقالوا : 

آانرل علو الذَكَر من بینتا 4 ؟ ص ۸ . 

وپینت اسورة لم أن رحمة الله لا مسکھا شیء ۰ اذا أراد آن یقتحھا 
على من يشاء > وأنه لیس لابشر شىء من ملاك السموات والأرض > وما 
يفتح الله رزقه ورحمته على من یشاء.. . وأنه حتار من عباده من يعم 
استحقاقهم لخر › وينم عام بشی الإأنعامات ٤‏ بلا قید ولا حا 
ولا حساب .. وني هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سایان وما آغدق 
لله عليهما من النبوة والملاك > ومن تسخير ابال والطير > وتسخير بحن 
وااريح » فوق اللاف وخزائن الأرض والساطان والمتاع »> وجاء مع القصتين 
توجیه انی صلی الله د عليه وسام إلى الصبر على ما يلقاه من المكذين : 

(اضبرعلىء‌ايقولون وَاذ كر دتا اذوب 5ا الايد إنه واب )ص۱۷ 

کد لاٹ جاءعت قصة ايوب تصور ابتلاء الله للمخاصين من عراده 
بالضراء » وصبر أيوب . . مث فى الصبر رفيع > وتصور السورة حسن 
الماقة: للصابرين ۰ 

ونلاحظ أن السياق بجرى نى سورة ص" فيربط بين أربعة موضوعات 
رئيسية : هی شبه الکافرین > وقصص الأنبياء > والقاباة بين نعي التقين , 

١‏ شبهات الكافرين 

تشتمل الآيات ( من ا( 

عل شه الكافرين حول بشرية اإرسول ٠‏ و الحتصاهه پالوحی تکار 
رحد الآغد ی إله راخد »> واارد عل هله امغر يات ۾ و بياب جزاء الكلبين ٭ 
Ft‏ 


من قوم نوم وعاد وفرعرن ومود و قوم لوط و خاب الأيكة ُ 
E‏ او رار ي ر 5 
إن کل إلا كذب الرشل قحق عِقّاب ) ص ٠١‏ 
تشتمل الآيات من ( ٤١-١۷‏ ) على قصص رأمثاة من حياة الرسل 
صلوات الله عایہم 
وق هذا القصص بيان لاآثار رحمة الله بالرسل فن قبل > وئذكير عا 
أغدق الله عايهم من نعمة وفضل › وبا آتاهم من مالف وسلطانت ومن رعابة 
وإتعام > وذلاك ردا على عجب الكافرين من اختيار الله خمد رسولا من 
٤ pry‏ وما هو بيدع من اأرسل › وفمم من آتاه الله إلى جانب الرسالة اللا 
واأساطان > وفيم من سخر له الال بسحن معه وااطیر > وفہم من سخر 
الله له الريح والشیاطین »› کداود وسلیان . . فا وجه اأعجب آن جار 
الله مدا الصادق » ليترل عليه الذكر من بين قريش ى آخر الزمان . 
كذلات يضور هذا القصص رعاية الله الداعة لرسله > د حياطتيم بتو جيه 
وتأدیبه فقد کانوا بشرا ‏ کا آن مدا صلی اله عليه وسلم بشر - وکا 
ويو جههم › ویباہم ایخفر ۵م ویکره‌ه » وى هذا مايطمئن قلب الرمول 
١‏ إلى رعاية ر به له ٴ وسحايته له من اذى المشركين > وق تاك القصص ساو ى 
ومواساة | لقيه الئی 2 تکذیب وامام وتحجيب وإفراء > وفيه دعوة إلى 


تعرض االایات من ( ٤ - ٤۹‏ ) مشد المؤمنين فى اة ء وقد فتحت 


آبوامما > وجرت أنہارها › وكثر حورها ووادانبا »> وتنوعت أرزاقها : 


إن هذا لرزقتا ماله يِن نماد { ص ٤ه‏ 
کا عرض مش اإطاغين نى النار > وقد اشد يما ء روع 
عذامما ۰ واحتصم الأتباع والرۇساء فيا ٤‏ وأذوا بېو عن ضعفاء 
o‏ 


ا زاو یدو ہم ی النار > لکن مو لاء الت مفاء ف البنة والرضوان . 


سخودڌ بيلاتكة لآدم 

رور الآبات من م إلى آنحر ااسورة »> على بأ كيد وحدانية الله ٤‏ 
وشمول قدرته وملکه | نى السموات والأرض ٠‏ 

وتستعرض وة آ دم وسجود االائكة لہ >c‏ کدلیل على أن هؤ لا 
رإوركة لايسصون اله ما أمرهم ويفعلوت م) يرون كا تتضمن القصة لوا 
م الد ى نفس الشيطان > هو الذى آبعده وطر ده من رسحبة اله حیتا 
اکر عل آدم فقضل ا الذی أعطاہ > ونی هذا إعاء م آلا رستکروا 
على مىد فضيل الرسالة وتبليغ وي السماء > ولاك تصور الآيات العركة ` 
المستمرة بين ازوطان و آبناء آدم › والی لادا أوارها › ولا تح أوزارها» 
والتى دف من وراثا إلى إيقاع آکیر علد مہم ئی حبائله > لإيرادهم 
امتناعه من اأسجو ر له > فالمعركة بين إبليت وذرية آدم معروفة الأهداف 

ونم السو رة بتركيد قضية الوحى وإحلاص الرسو ل ى تيغ اارسالة ٠‏ 
لای تغی أجرا رلا بيكاف تقولا »> ونا يبلغ القر ٣ن‏ » وسیکون ذا القرآن 
أبلغ الأثر نى حياة البشرية ٠‏ ) ) 


۶ ا 
سورة الزمر مكية نرات نى الهرة الأخيرة من حاة السلعين مكة > 
مغد الإإسراء وقبيل المجرة واآياتا ۷١‏ ية . ) 


ی رها : 


¥ ا ال ر م کر ر ٠‏ 
* وسيق الین كفروا إلى جهنم زمرا 4 الزمر ۷١‏ 
رم 


وسيي الين اتقوا ريه ٠‏ إل الجنة مرا € الزمر ۷۳ . 
وللسورة اممان : سورة الزمر » وسورة اإغرف ٠‏ لقوله تغالى : 
لکن انين اتقَوا ربهم لَه غرف م مر فرقها غرف ) الزمر ٠١‏ . 
أدلة او حيد 
سور ة اازمر مز القلب هزا » وتسكب فيه مؤثرات العاف بال > 
رض أمامه أدلة القدرة الإهية > وابز اء العادل ى الدتيا و الأحرة ء 
واج ب باب ار جاع الامل ئى ارحمة الله ورضوانه »> ومن اتا الشپيرة 


5 ياعباوۍ الَلْينَ رفوا على تسه‎ i) 
لله يفير اذوب جويعا إِنه هو الور ارجم { لمر 4# ء‎ 

وميل افتتاح السورة إل مایا وهی ت کله عل کک ك لويد اللالص 2 
خي مظعم السو رة : 


آلا له الدين لالض .. 4 الزمر ۳ 


اماف کل وة 3۷ 


وی عحلال اأسور ج ليد سات متوالية لقاو ب والأفثدة > تعرض عایا 
أذلة المد رة وشا هد الكوك 1 ولاق اليل وااحهار و إنزال امار وانبات 
انين » وطبيعة التفس لى اللجوء 
اء > مح ن الموٿ ام عل 


الات »> وبدء إللهاةة » ومراحل خاق 
إلى الله قى اأضراء والإعراض عنه ف السر 
روس العباد . 

ظل الآخرة 
راسد الآحرة تظال السورة وتسيطر على 
المومنين يساقو ن إلى الحنة > آفواجا 


اما > حيث ج اللانكة 
جافین من حول العرش »› ونرى 
وجاعات ی تکر م إفى › و سلام ونعم ی اللیاود »> وذری الكفار يساقون 
إلى جم زمرا نى مهانة وإذلال . 

ر وبظل الآحرة نى السورة يتناسق مع جوها › و أهداف الالمسات الى 
أذ القلب البشری بها فها.ه اللمسات أقرب إلى جو اللمشية والعوف والغزح 
والارتعاش > ومن م جد الحالات انی ترسمها للقاب البشرى هی حالات 
ارتعاشة وانتفاضة و لمشية › نجد دنا فى صور چ القانت آنا اليل ساجدا 
و 5اا جار الآندرة ويرجو رحمة ربه > وى صورة اين پبخشو ل رجهم ؛ 
حیت تقشعر جارد م هذا القرآن ء م تاين جاودهم وقاوبهم إلى ذكر الله » 
کی دہ نی التوجیه إلى التقوى »> د إلللوف من العذاب والتخفيف منه > 
û‏ يده نى مشادد القيامة > وما فما ٣ن‏ فزع ومن حشية > وما فیا کالافا 
من إنابة وخحشوع »() . 


فقرات السورة 
نى الآبات الأولى من السورة حث على إخلاص العبادة لله أم هى عن 
انغاذ الأنداد والأولياء “> م هد القرآن لهس القلوب فيبين قدرة الله ف 
حاتي الاس ءن نفس واحدة » وتزويجها من جنسما ٤ء‏ ولق الأنعام 
آزاوجا للك › وخاقھم لی پطون آمھاتہم فى ظامات ثلاث ٠‏ وم 


(١‏ ی غاد الفرآن ۸/۲۲ ا 


ع وان 4“ 
Bar" ۲‏ 

» a 1 

+ 


َ 


خصائص جنسہم البشر ی أو ل موقم متهم حالص البقاء والارتقاء . وقد 
استغرقت. هذه الفةرة الآيات من ( ١‏ - ۷) . 


۲ - انواع الانسان وحالته 
ف الفقرة الثانية جد أن الأرات من ر ۸ 5 ( ۰ 
| قد ست القوي لس أخرى > وهی تعرض عل الناس صو رهم ك 
الضراء وصورتيم ى البأساء » وترييم تقلبم وضحفهم وقاة ثباتم على تبج 
لا حين عصلون بربهم ويتطاعون إليه > ويقنتون له > فرعرفون الطريى > 
ويعلمون الحقيقة وينتفعون با ودبهم الله من خصائص الإنسان . 
ثم وجهت الآيات النى صل الله عليه وسام إلى إعلان كامة التوحيد 
اللبالصة »> وإعلان حر فه من محصية الله وإعلان تصميمه على مجه وطريقه 
وترکھم هم الہ منجهم وطربقهم » وبيان عاقية هاا الطريق وفلف يوم 
کون اساب . 
٣‏ مظاهر القدرة 
ئی الاآیات من ( ۲۱ )٣٣‏ 
لفعة إلى بحياة النبات فى الأرض عقب إنزال الاء من السماء ء م نباية 
النبات نى فترة وجيز و وکذالے شان الدنیاء م تعر الآبات إلى الکتابہ 
المنرل من الساء كذلات لتحا به القلوب وتنشرح اه الصدور مع تصوير 
لعاقبة المستجيين اذكر الله » والقاسية قاوبهم ٥ن‏ دكر الله . | 
م ترب الآبات مثالا لن يعيد إلا واحدآً »> ومن يحبا آلمة متعلدة ۶ 
و هما لایستویان مغلا ء ولایتفقان حلا › کا لايىتوى الب الى علكه سادة 
تاز عون » والعيد الى يعدل لسيك واحل لايتتازعه ٠ ٠‏ الرسوك 
ثم ضع سحقيقة واقعة > وهی تعرض اناس جیما لمیر ا ر 
ال م اة فجاژی'الکافرو ن ق جهم > 
والمرسل العم > وسياوع اجار اء بوم یامه جا ۶ f‏ ) 
ومجارى اأصادتو ن المصدقون جزاء الصستين ء 


N SE OE 
زامس قدرة القرآن اافائقة على إقامة الحجة وافقاع الإنسان » وأخحل‎ 
ااسبيل على النفس البشبرية حى لاجد بدا من الإذعان والالقياد »> وقد‎ 
او زت هذه الفقرة اتو حيد من جوانب متعددة ف لات متنوعة > تبداً‎ 
,حصو بر حقيقة القاب الؤمن »> دمر تفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة‎ 
٠ الو حيدة »> واعتاده ع هون مبالاة بواها من القوى الضياة المرياة‎ 
ينف یله هن وله الق ى الو دمية ويکل أمره ومر الجادلن‎ ٤ ون‎ 

. ی يوم القيامة 4 شی تی طربقه ابا واتقا مستقیماً اير‎ ah 
تلو هذا بيات الرسول - صلى اڳ عايه. وسام وآنه یں وک لا على‎ 
الاد ف دادم وضلاهم 4 إا الله ھر المسطر عم ¢ الک ایم‎ 
ولیس لهم من دونه شفيع ذإن اش ةاعة لله جميعاً‎ >» f> ی کل حالة من‎ 
. وليه للف 2 والأرض وأله والمصير‎ 
ا على بدعوة‎ aT 
اأرسول' - صلى الله عليه وسام إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة وتو‎ 
واعصورهم بوم القيامة يودون لو یفټدون بملء » الأرض‎ ٤ مور المشركين لله‎ 
! بزمثله معه »> وقد تکشف هم م من الله مايذهل ويف‎ 
وتعرض الآبات حال الإنسان نى حال املع والخزع »> مم فى حال‎ 
النعمة واأرنخحاء فهر إذا أصابه الضر دعا الله وحده › فإذا وهبه اله الحم‎ 
والرخاء ادعی دعاوى عريضة »> وقال : إن أوتيته على علي عندى »> هله‎ 
الكامة التى قاها من سبق من ابطر ين والمنكبرين فأحذم الله أحد عريز‎ 
مدر »وهو قادرهلی أن ببطڈر ن بل جیار عنید»› وما کانسط الرزق وقېضه‎ 
إلا عة س سين الله جري وق حکګمته وتقدیړه > وهر وجله ال )اسل‎ 
قاض ۽ پس .الاتلتق والامر‎ 


ا الله بوا رحمته على ار ا ¢ ودا العصاة شر 
تد کل فسن ظالة › و نتمی أن #ود اك ادنيا أقستكدرك مافاتبا ¢ وف 
هذا ايوم ظهر الكارة ف وجوه الكافرين ورظهر الغوز واأسمرور ق 
وجوه المۇمنين 

٥‏ الله مستخق للعبادة دون سواه 

تعرض الآبات الأنحيرة ف السورة من ( )۷١- ٦۲‏ 

ألوان قدرة الله وجلاله وتفرده باللا والاصرف نى كل شىء ٠‏ وإذا 
تبين انا آثار هذه التقدر ة ظهرت أمامنا دعوة المشركين للنى إلى مشاركمم 
عيادة rêTم‏ ف مقابل أن يشا ركو ه عادة إهه» مستذر بة سیتنكرة » فگیف. 
بعد معه سیحاله غره ؟ واه وحده مقالد السموات والأرض . 

ل وما دروا الله حق قرو ) 
وم یش رکون به وهو وحده العبود القادر القاهر . 
ع ت ل ۴ ۳ م 

والأَرْض جويعا قَبْصتَة يوم القِيامَةَ ) 

فھی فی تصر فة وملكه كا يتصرف الإنسان فيا هو داخل قبضته . 

ل والسموات مَطويات بيَريِه ) 

وسشطوی له السموات وتيدل بقلرة الله ٤‏ و ناسية تصوزير ههه 
الحقيقة على هذا التحو يوم القياءة عرض مشداً فریلاً هن ء مشاهد القيامة ء 

بھی بموقف LE‏ حافین م حول العرشس بسیحون حبك رم ° 


وى بهم بالحن وقيل العن رب مين 4 الوسر ۷١‏ 


وة * 


فد اف سورة قر 


سورة رة بكي ء ترات فى الترة الأخيرة من حياة ملين 
عکة » بعد الإسراء وقبيل الجرة . واياما اة نزلت بهل سورة 
ازمر ٠‏ 

أررعة أسماء : تسى ورذه اإسورة سورة غافر لقو له تعالی ئى ولا : 

غافِر الب وقابل اتوب شدید العقاب ¢ غافر ۳ 

وتسمی سورة المؤمن لاشتا4) على حدیك ممن آل فرعول -واسمه 
حربیل ی قوله تعال : 


۾ ك e‏ 


ورال رم وين ين آل فرعن € غافر ۸ 
ىالسَول تہ إل إلا ُو َيه المصير 4 غافر ٣‏ 


روح السورة 

الروخ السارى فى سورة غافر هو الصراع الدائر ہن التق والباطل > 
والإعان والكفر » والدعوة والنكذيب > وأخيراً وضية العلو ى الأرض 
۴ الجر بغير تى » وبأس ا الى بأحذ المتجبرين > وني نايا أهداف 
الررة الأصلية جد آمها تلم موقف الومنين امهندين الطائعين > ونصر اله 
ليام » واستغفار الملاثكة هم واستجابة الله لدعامم > وما باتظرهم ف 
الأحرة هن عم . 1 ا ) 


REE 


ا اظ بار ذری ابیز ۳۰۹/۱ 
FEF‏ 


رجو السورة کله سا ن س زه جو مرک › رھ المع رة بی 
الأرض > وباس الله الذى يأخذم بالدمار وااتنگیل › وتتاسم خلال ها 
الحو نسمات الرحمة والرضوان حين بجىء ذكر المؤمنين . 

بو کډ ٭ 

ويتمثل روح السورة ئى عرض مصارع الغابرين » كما يتمثل ف #رضس 
مشاهد القيامة - و هذه وتلاف تنناثر ى سياق السورة وتتکرو بشکلى ظاهر - 
وتعرض فى صورها العنيغة المرهوبة الحيفة »> ومنذ بداية السورة إلى نايتا 
ول آیاٽت ٿ تلمس الاب وز ز الوجدان و عص بکیان الكذبين وقد ترق 
آبات السورة فتتحول إلى لمسات وإيقاعات بس القلب برفق » وهى تعرضص 
صفات الله غافر انب وقابل التوب » م تصف حماة العرش ء وهم 
يدعون رمم ليتكرم على عباده المؤمنين م تعرض الآبات الكو ية و الايات 
الكامنة فى النفس البشرية . 


موضوعان السورة 


مکنا أن نقسم سورة غافر حسب موضوعاتها إلى أربعة فصول : 


الفصل الأول : صقات الله 


تدا الآات من ( ٤‏ = ۲۰ ) پعرض افيتاحية السورة و بيان أن الكتاب 
مثزل من عند الله : ٠‏ 

افر ادنب وال التب ) 

لامؤمنين التائبين »> وهو . 

ل شدید لقاب { ا 

للعصاة المذنبين . ! 

م نے قرز أن الوجود کله ه سم ساسم له ء وله لا ادل ی آبات الله 
إلا الذين کفروا.. فيشلون عن سائر االوجود ذا ادال ء دن ؟ د 
لارستحقون أن بأبه مم رول الله صلى الله عليه وسل » >> مهما لقلبوا تی 


ا 


انير وللناع > غاا هم روون إلى ماصارت إليه لحراب المكليين 4م 
و یں احا الله آذآ » بعقاب وستحقی اأعجب واللإعجاب ومح الأحڈ ف 
لدا ۽ قان عذاب لاجر ة ينتظر م هتاك ° + ذلاف بيا حملة العرش 
ومن حوله بعلنون إعأ۴م پر م ۽ ويتو جهو إزه بالعبادة »> ويستغفروك 

للذين آمثوا من أھل الأرض ٠‏ ويدعول مم باغفرة والنعم والفلاح a‏ 
وی الوقت ذإته تعرض مشم» الكافرين وهم ينادو : 

نے اله ابر من متم امَك اذ تَذْعَوْن إلى الإيمانِ 
فون غافر ٠١‏ 

و هم ف موقف المذلة و الانكساز بقرون بذنمم > وعرفوڭ ٤ prs!‏ 
قلا ينقعهم الاسر اف والاقرار »> ومن هذا الوقف بین دی الله فى الاحرة 
بعو د الباق ليعرض آمام الناس مظاهر أنعم الله عام > ليأحذ بأيدم إلى 
طريتى الان بالله . 


ت س 


ۋ كدعوا اه حلصي لَه الدين رو رة الگافرُونَ » فيع 
ارجات ڏو الْمَرْش قى الروح من مره عى من ايشاءُ من عبادو 
لينذر يوم التآدق ‏ غافر c6‏ ) 

ويعرض السياق شد فلات اليوم' نى صورة حية مؤثرة »> فقا برذ 
الحميع أمام الله > العام باأظواهر والہواطن > ونى هذا المشهد تباغ الروح 
الحلقوم > وتذهب صولة الظالمين والطغاة › فلا جدون مما 'ولاشفیعاً يطاع 
نی شفاعته > لتقد أصبح الك والاأمر و اإقضاء » له الواحد القهار ٠‏ 

الفصل الثانى : رجل مؤمن يجاهد بالكلمة _ 

یبدا بات أنظر الف كين إلى ما أصاب المكنبين قبلهم > ثم يفرض 
جاليا من قصة عرس - عليه السلام ¬ مح فرعو وهامان وقاروب > 
مطل موف الطغاة من دصرة الت »> ويعرض فما حلقة جديدة م تەر ضس 
ی قم موسی من قہل + ولا تءرض زلا نى هذه السورة وهى اق ظهور 


Yt 


رجل ممن من آل فرعون یک انه > بدافع عن موسی » ویبصدع 
بكامة الق والإبمان لى تاطف وحذر لى أول الأمر تم تى صرانحة ووضوح 
فى الأنماية » ويعرض لى جلله مح فرعون حجج التق وبراهينة قوبة ناصعة» 
وبحذردي يوم القيامة » وعثل هم عض مشاهده ی آماوب مؤثو > 
ويستطرد السياق بالقصة حى يصل طرفها بالاحر ة فإذا هم هناك > وإذا 
2 يتحاجو ل ف النار › ودا حوار بین ألضج4اء والأنن استکبرو! € وحوار 
لهم جميعا مع خزنة جهن يع لبون فيه الحلاص › ولات حين خلاص > 
وى ظل هذا المشهد يوضح الحتى سبحانه أن العاقبة لامرساين لى الدنيا 
ويوم القيامة 6 فد نصر الله مومی رغم جروت فرعول ْ م بلعو اارسول 
الأمين إلى الصبر والنقة بوعد الله الحق » والتوجه إلى الله بالتسبيح والحمد 
والاستغفار . 


بستغر ق الفصل اثالث من الاية ٩‏ - ۷۷) وب ہداً بتقریر أن الذي 
جا داول ق آیات الله بغير -حجة ولا برها ا بدفعزم إل هذا کر ق 
قوسم عن الحق ٤و‏ صر و أضآل من هاا الكبر > ویوجه القاوي. 
ياء إلى هذا الو جرد الكيير الى خاقه الله »> وهو آكير من التاس 
جميعاً » لعل المقكرين بقصاغرون آمام عظمة خا الله ء وقح بصير تمم 
قلا بکونون میا : ِ E u‏ 
( را وى الى والبَصِرٌ ودين آمتوا وَعَلوا الصاليحات 
ول السء قايا ما عد كرون ( افر 9۸ . 
ویذکرم مجىء الساعة “ ¢ يفت الباب مام اھ 
و الأسفجابة لمر هھ فأما اللين رست کرو ن ق لعلو لا ا کک 
. 4 نا ال ق سذ ت ابل الكو نة أ ن علا عاؤای ۰ 
ویعرض ی دذا الو قف يعض آیات ا کونية اق کرو : 
ضٰ "ele‏ ايل وقد جاه الله سكفا » انار مبصرا + والارصس 
ا ا رڪ ۾ اشيم وقد ضور > ويوجيیم ا 
رار والساء بناء > ويذكره بأشسوم وقد صورم > ويوجهيم | 
ia‏ 


وة ايله اصن له الدين › ويلقن اإرسول صل الله غليه وسلم ان 
پرا من عبادهم > وأن يعلن إسلامه لرب العالین م يلمس قلو م بان الله 
الواحد هو الى أنشأهم من تراب م من طفة .. وهو الذى يجيي وبميت ˆ 
2 رعو د فیعجب رسوله- - صلی الله عليه ومام من آمرالدین ادلو 
عذاب يوم القيامة فى مشهد عنيف > تلتق فيه الأغلال 
بی آعناقهم ویسجپون ى الحمم > ومحرقون نی الاار جزاء كةرهم وشرکهم 
رالله وع لى صوء هذا المشد دو چهك الله رسوله لى الصبر والثقة اڭ و عل الله 


حى > سوام أبقاه حى بشېد مایعدهم ٤‏ أو توفاه قبل أن يراه فسیم 


ف ايله وبنذ رهم 


الوعد هناك . 
ا 
الفصل الرابع : نهاية الظالين 
ا ا 


يشتمل الفصل الرابع على الآبات الأخير ة نى السورة من (۷۸- )۷١‏ 
ورذ کر ان الله آرسل رسلا وأنباء كثير ين مداية اناس ٤‏ مہم م دکر ف 
القرآن ومهم من لم یذ کر : 

وما کان لرشول أن بای باية { 

ون بمدم مع جز ة لو مه : 

( إلا بإذن اع 

على آن ف الكون آيات اة وبين أيديهم آيات قريبة > ولكمم 
بغفلون عن تد برها . هذه الأنعام المسخرة هم ٣ن‏ سخر ها ؟ وهه الفلك 

الى ماهم أليست آية يروما ! ومصارع الغابرين آلاثير ف قلوجم 
العظة والقوى وخم السورة بإيقاع قوی على مصرع من مصارع کين 
وھے یرون أس الله فيؤمنون > حيث لاينفعهم الإعان ٠‏ 


e¥- 


قل بك بقع إيماتهم تما رآزا بأستا » سنة انه الى قد 


انت ف مباډه وسر هتايك الگافرُونٌ { غافر ۸٩‏ 


PEN ` 


آم داف سور 


۰ سورة فصلت مكية تزلت بعد الإسراء وقبيل المجرة واياتها (٤ه)‏ 
آية نزلت بعد سورة غافر . 
اؤ ها : تسمى سورة فصلت لقوله تعالى ى أوائلها : 
۹ لر رل ر و او اكات r‏ 
ل کاب فصلَت آياته قرآنا عربيا لِقَوم بعلمو ) فصلت ٣‏ 
وتسمى سورة حم السجدة لاثي اها على السجدة »> وسورة المصابيح 
وله تعالى : ) 
a2 0 2‏ ور بے رد و 
(ورَينًا السماء الدنيا بمصابيح وحِفَطًا َلك تَقْدِير العزيز للع ) 


خصات ۱۲. 


روح السورة ` 

الروح سارى بين آيات سورة فصات هو عرض أهداف الدعوة 
اليديدة وأركانما وحقائقها الأساسية » وهآءه الحقائتق هى : 

الإعان بالله وحده» و بالياة الآحرة» وبالو حى والرسالة »> ويضاف إلى 
ذلاف طريقة الدعوة إلى الله وخلق الداعية . 

وكل ماف السورة دو شرح نه اللقاتى > واستدلال علها ء وعرضن 
لآیات الله ی الأنفس والآفاق » ونير من التكثيب بها ء وتذكير مصاع 
المکذبين ف الأجال السابقة ء وعرض لشاهك اأكلبين يوم القيامة ء 
وران أن المكذبين من ابن والإنس م وحده ابن لا يسلمون ذه 
التقاق » ولايسصلمو ن له وده يا الهاء والأرضن والشمس والقر 
راللانكة ...كلهم بسجدون فل وإشسعون لأمره ويسلمون ويسش موق » 


HEY 


موضو عا السورة. 


تم سورة قصات إلى موضوعين انين : 


الموضوع الأول 
یشمل زصف السورة الأول من الآية )۴١-۱(‏ 

ودا بالآیات الى تتحددٹ عن تز یل الكتاب وطبیعته ‏ › وموقف» 
اشر کین منه › وتلا قصة اتی الماء والأرض > فقصة عاد وممود > 
فمشهدهم ف الألحرة تشد عام الماع والأبصار والحلود »> ومن هنا در تله 
إلى الحديث عم نى الدنيا وكيف يلوا هذا الضلال > فيذكر أن الله قيض 
م قرتاء سوء من ابمحن والإنس > يزينون م ماين أيديہم وماخلفهم ومن 
( ا مرا لدا القرآنَ ًالوا فيه لعلکم تَغْلِبّون) فصلت ۲١‏ 
م موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهى من قرناء 
لين والإنس ! ون الحهة الأحرى نجد الذين قالوا ربتا الله م استقاموا > 
وهولاء تتازل عليهم الملابكة ‏ لاقرناء السوء - يطمثنوم وییشر وم 
ويعلنون ولالم م فى الدنيا والاأخرة »> ويلى هذا ماجاء عن اللعوة 

والداعية > وبذلاف يتتهى الموضوع الأول . 


تعحدٹ الآیات من ( ٠٤--۴۷‏ ) جن آيات اله من اليل والمار» ٠‏ 
واليمس والقمر »> واللائكة العابدة » والأرض اللماشعة » والمياة , الى 
تز فيها. وتربو بعد اللموات » ويل هذا اللحديت عن الذین يلحدون ی آیات 
الله وی تابه › وهنا ىء ذلك الحدیث عن هذا الکتاب › ویشار الى کاب 
موی والجلاف رمه فی > وأله لولا سبق حکمه لهام لعجل بضاله 
n ۰ E‏ 
FEK‏ 


وھا برد حديث عن الساعة واختصاص عم الله با » وعلمه با ټکنه 
ال كام م رات »> وماتکنه الأرحام من أنسال > ولغرض مشد الكافرين 
وم ساون عن الشركاء » يلى هذا الحديث عى النفس البشرية عارية من 
آستارها » ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإته لاجتاط ها » فيكذب 
ويكفر » غير حتاط لا يعقب هذا التكذيب من دمار وعذاب . 

وتخ السورة بوعد من انه أن بکشف اناس عن آباته ی الفاق وف أنفسهم: 


وقد صدق الله وعده. فكشف هم عن آياته نى الآفاق خلال الأربعة 
عشر قرا الى تلت هذا الوعد . 
فعرفواكثيرا عن مادة هذا الكون»ءوعرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو 
الرة» وعرفوا أن الأرةتتحول إل إشعاع وعرفوا أن الکو ن کله من إشعاع 
وعو فوا الكثير ع نكروية الأرض وحركا حول نفسما وحول الشمس ء 
. وعرفوا الكثر عن الحيطات والآمار والخبوء ى جوف الارض من 
الأرزاق . 
وى آفاق النفس ادتدى الإنسان إلى معرفة الكثير عن خحصائص 
ابلحسم البشرى وأسراره » ووظائفه وأمراضه » وغآائه وعثله > واسرار 
عله وحرکته م عن تطور المعرفة حول ذكاء الإنسان ونفسية الأفراد 
والميماعات وقياس السلوك ٠»‏ ومايزال الإنسان فى الطريق إلى اكتهاف 
تسه » واكتشاف الكون من حوله »> حى ححق وعد الله بان كلما 
خی > واآراته ردق » وکتابه منزل » وهو عل کل شی ء شہیاہ .. قال تعالى 2 


. چ e E‏ ل 

سنربهم آباتنا نی الآقاق ونی تفسھم حھی یتبین لهم اه 

: 8 ا چتار ‏ # 4 J‏ که ۾ هه 
ال أولّم يكف بربك آنه على کل ئیء شید ءالا إئھم ف بریة 


۲ 2 ۶ ۳ . 
چن لَمَاء ربیم آلا إِهُ بکل سىء محيط 4 فصلت ٠٤ ٠ ٠۴‏ . 


£4 


هد أف سور إل 


4 سور ة8 الشورى مكية ترلت بعد الاسر اء وقبیل أهجرة 
وشا اماك ۽ عسی لافتتاحها ا ْ وسورة الشورى لقو له سيحانه 2 
٠ a ^” „ Ao‏ 
J.‏ وامرهم سوری بیتهم 4 الشوری ۴۸ . 


روح السورة 

هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السورة المكية » ولكنها ركز 
-بصفة خحاصة على حقيقة الوسى والرسالة »> حتى ليصح أن يقال إن هسذه 
ا لحقيقة هى الحو ر الرئيسى الذى ترتبط به السورة كلها :ٍ 

. وتأتى سافر المي ضوعات فيا تبعا التللك الحقيقة الرثيسية فيا‎ ٠ 

هیلا أن السورة تتوسح فى الحديث عن حقيقة الوحدانية » وتعر ضما 
من جو انب متغددة > کا آنا تحدث عن حقيقة القيامة والإبان بها ٤‏ 
ویانی ذکر الأحرة ومشاددها ف مو اصع متعددة منپا › > وکذاای تتناول عرض 
صفات الؤمنين وأخحلاقهم اتی متازون ہا › ها تام بقضية الرزق › بسطه. 
وقبضة » وصفة الإنسان فى السر اء والضراء . ولكن حقيقة الوح ى والرسالة 
ومايتضل جا » » تظْل ب مع ذلك م ى الحقيقة البارزة ف حط اأسورة ( وا 
تطبمها وتيا 1 > وکأن ساثر اموضير عات الأخرى مسوقة لتقوبة تلب الحةيقة 
الأرلى وتوکیدها . ٠‏ 


وړ سياقالسورة 1 عرص تلك اللحقرة بو يابا م من ماوعا 
آحری بطر چقة ادعو إلى مرد من التدبر واللاحظة » د فبى تعرض من 
جوانب متعددة › يفار ق عضا عن بعضی ‏ ببضم آیات تتحدث عن وحدانية 


` fe 


اللحالى »> أو وحدانية الرازق» أو وحدانية المخصرف ى القلوب » أو وحدانية 
المخصرف ى الصير ٠‏ ذلاک رما يجه الحدیث عن حةيةة الوحى والرسالة إلى 
تقرير و حدانة الموحى_ سبحانه ‏ وو سحدة الوسحى» ووحدة العقيدة › وو حذة 
المنيج والطريق . وأخحيراً وحدة القيادة البشرية فى ظلااعقيدة . . 

ومن م يرتسم فى النفس خط الوحدانية بارزا واضحاً › بشتى معاثيه 
وش إاءاته من وراعء موضوعات اأسورة جمرماً .)( 

) موضموع السورة ) 

کن أن نقەم سو رة الشورى إلى فصاين e‏ : 

يتناول الفصل الأول وحدة الأهداف الرئيسية للرسالات السماوية ء 
و يتناول الفصل الثاى بعض صفات المؤمنين ودلائل الإعان . 

رٹاو ل الارف الأول من السورة الارات من ( 4— cE‏ ودا 
عن الوسى » ثم يعالج قصة الوسحى منا. النبوات الأو لى ٠‏ ليقرر وحدة الاين 
ووحدة المنيج > ووحدة ااطريتق » وليعلن القيادة الحديدة لبشر ية مثلة فى 
رسالة محمد صل الله عايه وسام > وى الحصبة المؤمنة بهذد الرسالة . 

Sa 


وتشير السورة إلى هذ.ه الوحدة ى مطامها : 


ټ ع 


الشوریى ۳ 
لتقر ر أن الله دو الموحى بجميع الرسالات حي الرسل » وأن الرسالة 
الأنحرة ھی مداد لامر مقرر مطرد من فلم . 
وتأى الإشارة الثانية بعد قبل : ) 
rofl Ez‏ و وو ر و أ القرّى ؛ ا 
وكذلك. أوحيا ليله رانا عربيا لتر م :ون 
ولا € الشورى۷ eT . ٠‏ 


() ي تلل الق ر آن بقل سيد طب o vg‏ 
aA‏ 


اعقرر موكز القيادة اللديدة »> فقد اختار الله بلاد العرب لقكون مقر 
الرسدالة الأعير ة التى جاءت لابشرية جميعا » واللى تنضح عاليعا منذ أيامها 
الأول . | 
کانت المعمورة ‏ عند مؤلد الرسالة الأخيرة ‏ تكاد ا 
إمبر اظوريات أربعة هى : ) ) 

الإمبراطورية الرومانية »> والفارسية »> وافندية › واأضينية . 

ونى هذا الوقت جاء الإسلام لينقذ البشرية كلهاء۴ا انتهہت e‏ 
وفساد وإضطهاد ›» وجاهلية عياء فى كل مكان من المعمورة . 

جاء لهيمن على حياة البشرية > ويقودها نى الطريق إلى الله على هدى 
ونور . ا 
ولم يكن هنالاك بد من أن يبدأ الإسلام رحلته من أرض حرة » لاماطان 
فبا لإمبراطورية من تلات الإمبراطوريات » وكانت الجزيرة العربية وأم 
القرى وما حوطا بالذات » هى أصلح مكان على وجه الأرض لاشأة الإسلام 
يومثذ » وأصلح نقطة يبدأ منها ارحلته العالية . 

ل تكن فى بلاد العرب حكومات منظمة »> ولا ديانة ثابتة واضحة المحالم ء 
وكان خلخلة النظام السياسى لاجزيرة » إلى جانبخايخلة النظام الدينى »> أفضل 
ظرف يقوم فيه دین جدید › متحررا من کل سلطان عليه ف نشاته . 

وھکینا اء القرآن عربيا لينذر ام القرى ومن حرطا » فاما حرجت 
ازير ة من الحاهاية إلى الإسلام ء حمات الراية وشرقت ما وغربت › 
وقلمت الرسالة البشرية جميعها › وكان اللين حماوها هم أصاح ح خان اله 
حم لھا » وقد حرجوا بہا من أصاح مکان ى الأرض اياده » وھک 
تياو ساساة طواة من لوافقات الحتارة فيذه الرسالة : 


}اش ن ۱۲4 
و وجل د الرسل ٤‏ ووسحاة اة الدين » ووحالة ادف a‏ »> وهي ر 


الله الم والاحلاق > واربة اأرذائل والاحراف . قال تعالى : 


4 ر أ 3 ‌ ا اچ سي‎ ٤ 
شرع لَکم م ن الدين ٥ا وی به توخا وای اوتا لبك‎ ( 


r‏ رو رمم ر رین أقيموا الدبن ولاتعفرقوا فيه 
كبر ل الاش کین ا تدع وهم لَه اله يجتب إلَههِ هَن يشاء وَبّهرى 
إِلَيهِ من ينيب ) الشورى ١١‏ 

وتقزر ا بعد ذلات أن التفرق قد وقح الفا ذه التوصية » ولم 
بقع عن جهلل من أتياع أواثاث الرسل الكرام ولكن عن عام » وقع 
بخاً وحسداً : 

وما مروا إلامِن بعد ما جَاعهَم للم بيا بيْتَهُم) الشورى ٠١‏ 

وتصف أباع الأديان وحملة الكتب المماوية بأم فى حيرة وشك 
الاب طراب أحوال الديانات » وخروجها عن امرف الذى جات له : 

وإ الَلِينَ أورثوا الکتاب من بدي لى شك نه مريب 4 

وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب » وم 
عد لما قيادة راشدة تقوم على سج ثابت قوم . . ومن م يعلن القرآن 
انثداب الرسالة الأخيرة وحاماها - صلى الله عايه وسا - ذه القيادة : 

$ قلذللك فَاذْع و اقم کیا مرت وک بع آھواعھموقل آمنت يما 


سے ا اسر إل حا ا ار ن صر ت 2 


رل اله من کناب وايرت لاع بني الله ريثا ورد را أعُاًا ر 


آغمالگم احج يننا وبيتکم‌الله يجمع ْنَا وإليد اص &الشورئ ه٠‏ 
OT‏ 
الفصل الثانى : صفات الجماعة المسلمة 
TS‏ 
يشتمل اانصف الا من السورة على الآات من ( ٥۳-۲٥‏ ) . 
ویشیحدٹ عن صفات ابليماعة المسرلمة > الى انیدہا الله لمل نھ 
اأرسالة > ويا هذا e‏ ا 
من دا 1 الغلا ف البحر اعام o ٤‏ 


امداف کل سورۃ ہہ ٠٥‏ 


الآبات إلى صفة المؤمنين الى تير جماعسم + ١ع‏ أن سورة الشورى مكية > 
بزلت قبل قيام الدولة الإسلامية ى المديلة » إلا آنها قذكرآن الشورى من 


سات المؤمنين فقول : 
وأمزهم شوری بينهم 4 الشورى ۲۸ 
زظاما سیاسیا الدولة > فهو طابع أساسى اپماعة کایا › قوم على مرها 
والتأمل نى صفات المؤمنين يوحى بأن الإسلام دين القم + دين م 
باجحو هر لا بالعرض » وبتکوین النفس البشرية لا بالقم الرائلة : 
فما تم الحماءة المؤمنة ؟ ) 
لها الإعان . والتوكل » واجتناب كبائر الإلم والفوااحش › والخفرة 
عند الخضب › والاستجابة لله > وإقامة الصلاة > والشورى الشاملة ء 
وبهذه القم حول العرب من أشتات مختلفين إلى آمة مماسكة > ماراحمة 
مۇمة بالله مسنقيمة على هدى الله وتعاليمه » فو طا اله م آكثاف الأرض ٠‏ 
وصاروا خر أمة حرجت ااناس . 
وبعد تقرير صفة المؤمنين وه) ياقظرهم من عون وإنعام > تعرض الآيات 
الصفحة المقابلة صررة الظالين الضالين › وما ينتظرهم من ذل وخسران 
fe 4 e"‏ 2# و ا ھل ےو * م 
ل يقولون هل إلى مرد من سبيال » تراھم يُعْرضون علیھا خاشوین 
.ك ا 2 » af‏ . ر 
ين الذل ينظرُون من طرف حفى 4 الشورى ٠ › ٤٤‏ . 
رى ظل هلا اشم تمد الفرآن يدعو الاس إلى إتقاذ تشيم من مل 
هذا الموقف قبل فوات الأوان : ) 
o #‏ ۳ 2 ر E F۴ e‏ م ري ا 
ل اچوا ربكم يِن قبل أن یاڼی پم ا مرد لَه من اله ) 
الشرري £۷ ١ ٤‏ 


Yet 


وبحضى سباق السورة حتى خخحامها » يدور حول عور الوحى والرسالة > 
وأثرهما ى صفات المؤمنين > مع بعض الاسةطراد إلى وصف الكافرين ۔ 

وبيان صفات الله اللعالتى الوهاب » القابض البامط + قال تعالى : 

له مك السْمّوات والاَرْضٍ يلق ما يشاء يهب لمن يشا 
a‏ 7 ھ ص 7ن و © %4 گر س ص هه 
إتَانّا ويهب لمن يشاء الذكور » أو يروجهم ذكراتا وَإِتاتّا ويجعل 
من يشا عقیمًا اه عم قدي { الشورى ٠٠ › ٥۹‏ 

ويعود السياق نى نهاية ااسورة إلى الحديت عن طبيعة الوحى وطريقته ء 
وهناك ارتباط ظاهر بين الحديث عن الوحى ى القسم الأول من السورة › 
وبين الحديث عن صفات المؤمنين › ودلائل الإعان فی القسم النالى نبا » قإن 
المداية والإبمان من آثار الوحى وبركات الرسالة » أى أن القسم الثانى وهو 
الساوك مترتب عن القسم الأول وهو العقيدة والوحى . 


داف سو رها زرف 


سورة الزخرف مكية نزلت بعد سورة الشورى » وقد نزلت ف الفعرة 

الأنيرة من حياة المسلمين مک رمك الاسراء وقبیل اشجرة > وقلك سست 
رر وت ر ھ iW‏ ر 0م #4 رض a‏ 

( رخفا ون كل َك لَمّا ماع الَْياةٍ الدنيا والاخرة عن 


لاف س دوت .” 


رېك للمتغیر & الزحرف . 


افكار السورة 


عرض هله السورة جانيا من ما كانت االدعر ق الإسلامية تلاقيه من 
مصاعب وعقبات › ومن جدال واعتراضات »› وتعرض معھا کیف کان 
القرآن الكريم بعالھا ی النفوس » وکیف بقرر فی نایا علاجھا حقاتقہ 
وقیمه نى مكان اللحرافات والوثنيات والقم العاهاة الزائفة » الى كانت قاة 
فى اغوس إذ ذاك + ولايز ال جانب مہا قالما فی النفوس ئی کل زمانو مکان > 

وقال الفیروزبادى : معظم مقصود سورة الشورى هو : ١‏ بيان إثبات 
القرآن أي اللوح المعفوظ » وإلبات الحجة والبر دان على وجود الصانع ؛ 
واارد على عباد الأصنام الدين قالوا الملائكة بنات الله > والنة على الحليل 
]راھ پاقاء كلمة التوحيد لى عقبه » وبيان قسمة الأرزاق » والإخبار عن 
حسرة الكفار رندامنہم يوم القبامة > ومثاظرة فرعون ومومى »> وجادلة 
عد الله بن الزبعرى للمارمئين بحديث عيسى » وإداؤه أن اللالكة أحق 
بالادة من عپسی ٠‏ م بیان شرف الو حدين نى القيامة »> وعجر الكفار 


ی جھام > وإڈات ألوهية التق سحانه أ المماء والأرض › وأمر الرسول 
بالإعراض عن مكافاة الكفار (1) ٠‏ تى قوله : 


3 قاصمَح عنهم وفُل سلام فَسوف يلود ) الرحرف ۸٩‏ . 
قصول السورة 
إذا تأملنا سورة الرخرف وجدنا أنه بمكن تقسيميا إلى ثلاثة أقسام 
١‏ شبهات الكاقرين 
يشمل الفصل الأول الآیات من ( ۱ ۲٠‏ ) . وييدً بالتنويه بشن 
القرآن والوحى > وبيان أن من سنة الله إرسال الرسلى لداية ااناس 


وإرشادهم > ولكن البشرية قابلت الرسل بالاستيزاء والسخرية › فأهلك 
الله المكذبين . 


والعجيب أن كفار مكة كانوا يعترفون بوجود الله > م لايرتبون 
على هذا الاعتراف نتانجه الطبيعية » من توحيد الله وإخلاص التوجه إليه > 
فکانوا جعلون له شرکاء صو مم ببعض ماخحلق من الأتعام . 


وف هذه السورة تصحيح ذه الاتحرافات الاعتقادية »> ورد التق وس 
إلى الفطرة › ولل المحقائتق الأو لى > فالأنعام من خلق الله > وهى طرف 
من آبة الحياة » مرتبط بلق ااسموات والأرض جميعاً » وقد خلقها الله 
وسخرها للجشر ليذكروا نعمة رم علمم ویشکروها › لا ليجعلوا له 
شرکاء › ویشرعوا لأنفسه ى الأنعام مام يأمر به اله > بيغا م يعارفون 
بن اله هر الاق اليدع + ثم هم ينحرفون عن هذه القيقة > ويتيعوة 
حرافات وآساطیر : 


٠‏ سر او ٭ 
ا 


(وَلَين الهم من لق ارات والأرض أيقولن غلقون 
العريز الملم a‏ { 


e 


(۱) بمائر ذرى العنيز ثى لائ اماب لعزي ۽ / ۴ + نع ديل يسر . 
a۷‏ 


كانت الوثنية الحاهاية زقرل» إن الملاثكة بنات الله > ومع آنہم پکرهوك 
موا البنات فم فانم کانوا حتارون لله البنات وبسدواہن من دونه « 

وبقوأوك إننا نعيدهم عش ية الله وأو شاء م!عبدناحم ١‏ وکانت جرد أسطور 
زاشيثة عن انر اف العقمدة : 


وف هله السورة يناقشه. منطقهم “م > وګاجهم كا لاك منطتى الفطرة 
الواضح حو ل هذه الأسطورة التى لاتستند رى شىء على الإطلاق : 


ت 


ٍ وه کا س ا ك 
ل وجعّلوا له م عبادو جُزءا إن الإنسان كفو ر مين » آم اتخ 


مما بخلق بتات وأصفاكم پالبِين 3 وإذا شمر أحدهم ہما ضرب 


° ر ت يوو ده ي ا ق روت ا‎ ٤ 
رخس متلا ل وج منوا ووک ۾ او من يتشا ر ج‎ 


م م ر م م صت ل ا ت و 
وهو نى الخصام َير بين » وجعلوا المآاركة الَذِينَ هُمّ عاذ الرخمن 
تاا اوا علقم سكب هادهم وُسألوة..) الزحرف ٠-٠١‏ | 

بکشف القرآن عن سندهم الوحید ف اعيقاد هذه الأسطورة > وهو 


احاكاة والتقليد > وهى صورة زرية تشبه صورة القطيع يمى حيث هر 
مساق بدون تفکبر ‏ 


م يبین القرآن أن طبيعة المعرضين عن المدى واحاة »> وحجتيم مكرورة 
بدون تدپر ما يل الم ولو کان آهدی وأجدی › وم م لایکون عاقیتہم. 
إلا التدمر وااتنکیل » اناما مم وعقاباً : 

1 رل تا ازسلتا ف قَزبة من تبر إلا قال مذرفوها إثا وجدنا 


آپاشا عل ام ونا على آثارهم مقشتدونً ْ قال ولو جه 


يما وجدتم علج آہاء کم قالوا إا ہما ازل به ارون » فائتقمنا 


ينهم انظ کین کان مَاقبة المکدپهن ) الرحرف ۲۳ - ۲١‏ , 


FA 


تشتمل الایات من ( ٠١ -۲١‏ ) على القعم الثالى من السورة > وهو 
استمرار لناقشة قريش فى دعاوما فقد كانت ةريش تقول : إنها من ذرية 
اپراھ - وھذا حق ‏ وآنیا على ملة إبراهي ‏ وهذا إدعاء باطلل - فقد 
م إبراهم كامة التوحيد قوية واضحة » لا لبس فما ولاغبوض › ومن 
أجاها هجر أباه وقومه بعد أن تعرض لقتل والتحريق › وعلى التوحيد 


قامت شريعة إبراهم › م أوصى ما ذريته وعقبه » فلم يكن للشرك فبا أى 


وق هذا القسم من السورة يردم إلى هذه الحقيقة التار عة › ليعحرضوا 
علہا دعواهم التى يدعون . ثم كى اعتراضهم على رساة الى - صلىالقة 
عليه وسام - وقو هم ل للا ترل‌هذا القرآنعلى رجل من‌القريتن عظم ) 
الزحرف ۳۱ » ویناقش قولتهم هذه» وما تنطوی عایه من خطاً ی تقلیر 
الم الأصيلة الى اقام الله علا الحياة > والقم از اثفة الى تتراعى مم » 
وتضدهم عن التق والمدى . وعقب تقرير الحقيقة ى هذه القضية يطلع؛م 
على عاقبة المعرضين عن ذكر الله » بعد آن يطلعهم على علة دنا الى » 
وهو من وسوسة الشيطاك . . 


وبلتفت ى نهابة هذا الرس إن الرسول - صلى الله عليه وسام - 
يسايه وبواسپه عن إعراضهم وعماهم ¿ فما هو »ادى العم آو مسح الم 
وسیلقون چرام سو اء شه انتقام الله مم ٤‏ أو اشح رد الله پم ۰ ويوجهه 
ل الاستساك ١ا‏ أوحى لبه فانه الق »الای جاء به اارسل أجمعون ء فكلنم 
جاءوا بكلمة التوحيد › م بعرض من قصة موس عليه السام e‏ 
ملل هذا الواقع من العرب مع رسولمم > وكأغا هى نسخة مكررة وي 
ذإت الاعتراضات الى يعر ضونها ۽ وتەکی اعتزاز فرعون وملئه بذات 
القم > الى يتر ما المشركون إل ء اللا ء الاه الساطان ء مظاهر 
البأخ > وق بین القرآن فا سی آم لاترں عاد الله جاح بعوضة ولو 


fed4. 


اء اله لأعطی هذه الامو إل اللكافر نى الدنيا لموانها على الله من جهة + 
ولان متا الكافر لاحظ له ف عم الآحرة من جهة أحرى › ولكن الله 
لم قعل ولك دة أن يفن الناس » وهو العام بضعفهم ›» واولا حوف 
الفتنة لمعل للكافر بيوةا سقفها من فضة »> وسلالمها من ذهب » بوتا ذات 
أيواب رة » وقصورا فما سرر للاتکاء ۽ وفما زحرف لازينة : ٠‏ رمزا 
هوان داه الفضة والذهب والزحرف والاع > يث تبذل هكذا رخيصة 
ن يكقر بالرحمن . 
وهذا المتاع اازائل لا بتجاوز حدو د الدنيا > ولكن الله یدشر نې 
الآحر ة للقن ) 


۲ - من اساطير امش ر کين 


نشمل الآیات من (۸۹-۷) على الدرس الأحير من سورة الزحرف 
وقما بستطر د السياق إلى حكاية أساطير المشركين حول عبادة الملائكة » 
وګکی حا دتا ص حوداث ادل الذى کانوا پزاولو نه ٤‏ وم ردافعون ګن 
عفاد هر الواهية ٤‏ لارقصد لوصول ل الحی ¢ ولکن مراء وعالا . 

٤ 

فلا فيل : نکم وماتعبدون من دوں الله حصب جوم > وكات القصد 
هر آصنامةم الى جعاوها نماثيل للملائكة > م عيدوها بذاما » وقيل هم 
إن کل عیاید وم ارعید من دون الله ف انار . .ا فيل هم ھا صرب 
بحضوم المثل بعيسى بن درم وقد عبده اأنحرفون من قومه س أهو ف 
الثار ؟ وكان هذا جرد جدل » وجرد مراء. 


ثم قالوا : لذا کان آهل الکتاب پعبادون عسي وهو بشر »> فحن 
أهدى منم إذ نعبد الملائكة وهم بنات اله »> وکان ها.| باطلا يقوم على 

وله المثاسبة: یا کر السیاق طرفا من فة عیسی ہن مر é‏ رکشف 
حقيقته وحقيغة دصرته » واحتلاف قومه من قله ومن بده . . . 


Fé 


م هدد ارين عن ساد اأحقدة جمیھا جى ء اأساعة بخة > وها 
بعر ضس مث ها مطو لا ص مرشاهد اأقيامة ¢ بتضصمن ص دة ٥ن‏ ا[ ي للمتقين 
وصفحة من العذاب الألم لامر مجن . . بین إحاطة الله ميم مايصدر مهم > 


وقتسجيل ذلاث عليهم . 


}آم يبوه آنا نشیم س هم ونَجُواهُم بى ورسلتا لدبم 
پکنبون ¢ الزحرف ۸۰ . 

م تلطف القرآن ی تنریه الله عا یصفون » فأمر النى صلی الله عليه 
وسلي أن يكر مم أنه لو كان الرحمن واه لكان النى أول العابدين له ء 
ولكن الله مزه عن ااذ الولد » فهو سبحانه له الاكية المطلقة للمماء 
والأرض والدنيا والأخرة . 


۳ القرآن زطق فطرتهم › ف#م e‏ بصرفو 
ن الجی اأذى وه ر ٤‏ وڪيدول عن متاه : 


۴ چ ر ی کا و 


ڳ وين سالتهم من خلفهم ؟ليقولن الله فاىيقكون اازخرف ۷ 


وف تام السورة چ م ار ااه الرسول - صل الله عله وسم نے 
ارپه » بشکو اليه وعادام 8 : 


} وقيله ا إن لاء وم لاۇمنون ن¿ الزحرف AA‏ 


وجيب عليه ى رعاية » فيدعوه إلى الصفح والإعراض ء فسياقود 
جز اعم الحتوم : 


} ا عذهم وقل سام قرف يمون ¢ الزخرف ۸٩‏ . 


f3) 


سورة الدحان مكية نزات فى الفترة الأحيرة من حياة المسلمين جكة؛ 
بعد الإسراء . وقبيل المجرة »> وآيانها ۹ه آية » نزات بعد سورة الزخرف» 


و قد سميت سورة الدحان لقوله تعالى فا : 


ت 


قارتقب يوم تأت السسماء بان مين ) الدحان ٠١‏ 
أفكار السورة 


تال الفیر وز آبادى : معظم مقصود سورة الدخال هو : 

نزول القرآن نى ليلة القدر > وآبات التو حيد » والشكاية من الكفار › 
وحدیث موسی وبی إسرائيل وفرعون » والرد على منكرى البعث » وذل 
الكفار ثى العقوبة »> وعز المؤمنين فى ابحنة > والمنة على الرسول بتيسير 
القران عل لسانه ی قوله : ۰ 

( لما يراه بساك لَعلَهْم يكرد ) الدعان ۸ 


فضل اأسورة 

سورةالدخحان سورة يكر المسلمون قراءتما »> حصو صا ليلة النصف من 
شعبان» ولياة القدر فى رمضان » ولياة اإمحمعة »> وهى تيدأ ببيان أن القرآن 
آټرل. من السياء ف أيلة ميا رة مل ار حمة وامدی من رب العا لين ٤‏ 
م تنأبر المشركين بالعاءاب وتذكر طرفا من قصة موسي مع فرعو » يعقيه 
مشا تد الفيامة » رفا م المعقن > وعقاب ال ركان . 

) ومن الستة فرامة سور ة الدحمان ليلة المحممة لتلبيث الإمان وتقوية القن 
1Y‏ ) 


بهد رة الله رب الاين قال رول الله صل الله غایه وسام ن قرا 
حم الوح يذكر فما الدخان فى لياة ابلمعة أصبح مغفورا له ٠را)‏ . 


ا 


سياق السورة 

سورة اأيخحاك صر عة الإيقاع ٤‏ بير ة الفواصل › ها میات السور 
المكية > > إذ تشتمل على صور عنيفة متةاررة »> ونذو متکررة › تشره الطارق 
الى تقع على وتار القلب البشر ى : «ویکاد ساق اأسورة أن یکوت کله 
ومحدة متهاسكة › ذات حورواحد » تشد إليه سحيوطما جميعا »> سواء ى 
ذلاك اأقصة ١‏ ومشد القامة › ومصارع الغابرين ٤‏ والمشد الكولى » 
والحديث الباشر عن قضية التوحيد والبعث والرسالة » فكاها وسائل 
ومؤثرات لإيقاظ القلب اليشرى > واستجاشته لاستقيال حقيقة الإعان حية 
نابضة › کا یبا هذا القرآن ف القاوب (۴) » . 

تيد السورة بذه الآيات القصيرة المتلاحمة » التعلقة بالكتاب والإنذار 
والرسالة والمداية : 

وحم « والكتاب المبين إنا تا أنرلداه ف ليل مبا رة إا کا 
منذرین ء فیھا برق کل ار حکم › اا م عدا إن كنا ملين ). 

م تعر بف للناس برجم : رب السموات والأرض وما مھا + وإئات 
الوسحدائية لله ا مجی اميت › رب الاو لين والأخرين . 

شا 
بضر ب ااسيافق عن هذا اليديث ليتناول شال القوم ١‏ 


( بل هم ٤‏ ساك يبون 4 
ویماجلهم پالہدید ا رعب چڙاء الشاك واللعب : 
را عاب 
( اقب يوم تی اسما بخان مين » مى التاس هذ 
لم ¢ الدخان 4 1° 


عا 
(۱) فی حاشية الشاب مل رفسير الیبضاوى 6 واا لەپ اعريه الټربنی وای مونو 

(۲) ی ظلال القرآن ۽ بقلم سند قطلب ٠٠١ | ۲٤‏ ) 

ا 


م ڏکر مایکون من دعام له أن يكشف عنهم العذاب › وإعلايم 
الاسععلاد لاان نی وقت لايقبل ۸٣م‏ فره إعان . 
ایز وا الفرصة ( قبل إن بعو دوا لل رہم فیکون لاك العذاب الحيف : 

e 2‏ کش وا د | Ale‏ 

يوم له البطشة الكبُرى إنا منتقمون 4 الدحان ١“‏ 

ومن هذا الإيقاع اليف بمشد العذاب » ومشيد ااطشة الكيرى 
والانتقام »> تقل re‏ إل مصرع فرعوت وما ٭ يوم جاء م رسول کرم » 
يدعرمم إلى الاعان باه »> فأبوا أن يستجيوا لدعوته » وهموا بالانقام 
من موسى فأغرقهم الله > وتركوا وراءهم الحنات والزروع > والفاكهة 
والمقام الكرى ¢ پستمتح lk‏ سوام ٤‏ ورذوقون م عاب السعير . 

وفى غمرة هاءا اأشهد الموحى يعود إلى الحديث عن تكذيبهم بالاخرة 
وإنكاره اللبحث وقولم : ) 

0 ړا ت ٍ PT‏ م وت E2 e‏ سس zm‏ 

3 إن هى إلا مؤتعتا الأو وما تحن بمنشرين › قأتوا بابايتا 
إن كنع صادقین ) الدخان ۳۵ » ٣٣‏ 

لیذکرم بأهم ليسوا أقوى من قوم تيع الذين هاكوا لإجرامهم ء 
ويربط السياق بين البعث » وحكمة اله فى حلتق السموات والأرض فلم 
لخلقهما عبشا وإنما لحكمة سامية هى أن تكون الدنيا لاعمل والابتلاء ». 
والأخحرة لابعث والحراء . 

ثم ندم عن يوم الفصل « ميقاتهم أجمعين » . وهنا يعرض مشمدا 
عنيغاً لعأءاب المكذبين » إنهم بأكلون من شجرة مؤلة طعامها مثل درد . 
اأزيت الغلى - وهو امول - بغلى فى البطون كغلى ابحم > ويشد الحرم 
شدا فى جفوة وهائة ». ویصب فوق رأسه من الحمم اللی یکوی وپشوی: 

ومع الشد والحلب > والدفع والعتل والكى » التأنيب والإهانة ۽ 
جراء الشلك والفكذيب بالبعث والراء : 


} فق إِنْكٌ أ العرير الکریم ( الدخجان ۹+ 


3 


E 


وق ابلانب الاخر من ساحة القيامة جد النقين فى مقام أمين » يابسون 


اعلدرير اقيق وهو السندس » والطرير ااسمياث وهو الاستبرق » وجلسون 
مقا بلین وسم رو ك ویتمتعون بالور العين 4 و بالود ۳£ دار الي َ 
E"‏ و کے و 
} فض لا من رباف ذلك هو الفضل الحظم ) الدخحان ۷ه 
تم یات اللتتام یذ کر هم بنعمة الله فى تيسير هذا القرآن على سان الرسول 


قارتقبٌ إتهہ مرتقبونً { الدخان ۹ه . 
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رة ة الحاثية مكية نز لت فى الفتر ة الأحيرة من حياة المسلمين مكة 4 
رحد لارا وقبیل الميجرة »> وآباتها ۳۷ آية نزلت بعد سورة ة اللشان » 
والسورة هما اسمان :٠‏ سورة الحاثية » لقوله تعالى : 
( وتر کل أنه جاثبة ) الجاثية ۴۸ » 
وسورة الشريعة لقوله : 
( ثم علاك على شريعة من الأمْر فاتبعها ولا تعب أهُواء الَذْين 
لا يعْلَمُونَ ) الجاثية 
الغرض من السورة 
تعمل سورة الحاثية الدعرة إلى الإان بالله تعالى » والرد على الدهرية 
اين لايۇمنوت به > وينكرون البعث بعد الوت > وقد دعت السورة 
إلى هذا تارة بالدليل > وتارة باإترهيب والترغيب › وشانما ى ذلاك. 
شأن السورة السابة > وشأن السورة اتی ذكرت قېلها ووافقتها ى هذا 
الغرض ۰ کا وافقتہا ہی الحروف التی ابتدآت بہا » وهذا ذکرت هله 
السورة معها » وسميت مجموعة هذه السور بالحوامم »> نسبة إلى بدايتها 
وقال الفيروزبادى : معظم مقصود سورة الحالية هو : بيان حجة 
التوحيد »› والشكاية من الكفار والمنكرين › وبيان النفع واألضر والإساعة ‏ 
والاحسان() ۽ وبيان شريعة الإسلام والإيمان › وتمديد المصاة وانخائنين. 


N‏ عله تمه الأشارخ ف آیات اه الكرلية ف نفع العاد ي انيا ۴ ف عقوبة ة الكفار. 
في رة . 
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تب الا صما من اللوح الحفوظ » وتأبيد الكقار ى الذار » وتحميداارب 
المتعال بأوجز لفظ وأفصح مقال (1) ... فى قوله : ) 
2 ا ~~ # Eo‏ سر ر e‏ . 
۶ له الحمد رب السموات ورب الأرض ورب الْعالمينَ 4 
لاحظنا أن سورة الدخحان تتميز بقصر الآيات » وعنف الإيقاع كاه 
مطارق تقر ع القلوب > وسورة الحاية مجوارها تسار ف يسر وهوادة ٤‏ 
وایضاح هادی » وپیان دقیی عیق . 
والله سيحانه نحالق الةاوب » ومتزل هذا القرآن » يأحذ القلوب تارة 
بالقةرع واإطرق »› وتارة باس الناعم اأرفيى وتارة بالبان المادى الرقيق » 
خسب تنوعها هی واختلافها . فمن اناس من ينفع معه اأرجر والوعيك > 
و منم من يأسره التو جيه الماهى الرشيد » والقلب الواحد يتقاب على سالات 
متعددة »> والته حتارله ما يناسا » وهو سبحانه اللطيف اللبير »> اليم 
والأبصار تیت قای على دینك ۽ فقالت عائيشة : بارسول الله أراك تكارمن 
هذا الدعاء ... فقال الى : باعائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابم 
اأرحمن بقلما كيف بشاء . 
منهج السورة 
سورة اللاثية تصور جانبا من استقبال الاش رکین لادعوة الإسلامية > 
وطریقتہم فی مواجوة حججھا وآیاتہا ۽ و تعنہم ف مو اجوة حقائقها وتضاباها 
واتباعهم لھوی اتباعا کاملا» فی غیر ما حرج من سی واضح أو برهان 
ظاهر » كللاك تصنور كيف كان القرآن بعالج قلوبمم ابحاجة » الشاردة 
مع اهو ى ٠‏ المغلةة دون المدى » وهو يواجهها بآيات الله القاطعة ؛ العميقة 
التأئير والدلالة ء ويذكرهم عذابه » ويصور هم ثوایه ٤‏ ويقرر هم سنه ء 
ويعرفهم بن و اميه الماضية ف ھا الوجود : 


. ٤۲١ / ٩ بصائر ذوی العمییز ف الائف الکعاب المزیز‎ (0 ٠ 
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دران فى السورة 
فی علاج موضوعها > وهذه الوحدة تشتملل على 


سورة الماثية وحدة 
کرس : 
الدرس الأول : يتناول أدلة الشرك بالتفنيد » وأدلة الإجان بالتوضيح 


 دییاتلاو‎ 

والدرس الان عرض عاد الکافرین نیالدنیا م یکر أحوام یمشاه 
القيامة . ۰ 

١‏ شهبات الكفر وادلة الايمان 

تيدأ سورة الحالية بهلين البرفين حم > واللاحظ أن هاه الأحرف 
بتبعها عادة الحديث عن القرآن » ما يشير الى أنها نزلت لتنوه بهذا القرآن ء 
و فت الأنظار إلى حصائصه العميرة وتبرهن بذللك على آنه ليس من 

تشزیل الكتاب م اله العزيز الحكم { الجاثية ۴ 

وتعرض أدلة الإبمان والتو ميد » وتستلفت الأنظار إلى جلال الله 4 
ودلائل قدرته فی السماء والأرض والحلق والدواب »> والايل والہار ¢ 
والمطر والزرح والرياح » حتى تاح على النفس أقطارها »> وتواجهها با ججج 
والبراهين ساطعة واضحة فقول : 


ے9 
7" 


Fp. e o8" : .‏ ص 
ل إن فی السمؤات والأرض لآيات للمؤيئين » وفى “ 


ص 
ت 


ونا بٿ ين دابة آيات لقم بوقنونَ » وَاختلف اليل والنهار 

وما آنل اله ِن السماء ين رق قابا به الأزْص بد مها وتضريف 
الاح بات قزم تیلو ٠‏ لك ابات ال تنلعا ملك الح ٠‏ 
بای حڊیٹ بعد ال رآبايو بزينردً ) ؟ الجالية ۴ - ٠‏ . 


U 


) - ومن خلال الابات الغا ية »۽ ار فريقا من الناص مضصرا على الضلالة 
مکابر ا3 احق »> شدید العناد شی الأدب ى حق الله وحقی کلام 


FR‏ ّ 4 . ا۱ 
ول لکل آفاك ائم ٭ يمع آیات ال تتلى علد ثم صر 
وى سء ر o‏ # # م شض ۴ 
مُشتکہرا کان لم يشما فَبشره بعذاب آل .) الجاثية ۷ » ۸ 


ونرى جاعة من الئاس › رعا كانوا من أهل الكتاب > سى التصوير 
والتقدیړ > لايقيمون وزنا لحقيقة الان الخالصة > ولاحسون بالفارق 
الأصيل بينم وهم بعملون السيثات » وبين المؤمنين الذبن يعملون الاطات 
والقرآن شە رهم بأن هناك فارقاً أصيلا فى ميزان الله بين 'الفريقين : 


و“ 


نه ر ر ت ل £ ور ارو ر ت 
ام حسب الذين أجترحوا | لسیئات أن نجهم کالذیر A‏ 
و ا ٣‏ یر ا ےا اول وار وت ت و 4 
وعَملوا الصالِحات سواء محياهم ومماتهم ساء مَايَحكمُون ) الجاثية ۲۱ 


ونر فريقا من الناس لايعرف حكما يرجع إليه إلاهواه فهوإفه الذى 
بعلم ) ویطیع کل مایراه » نری هذا القريق مصورا تصويرا فذا ف 
هذه الاب الى تعجب من أمره » وتشهر بغفلته و عماه 

( قرات من تخد لهه هواه وأضله اله عل عم وعقَم على 
۰ ‌ نر ت سر ا اا ص ت ر۴ 2ے صو و ص 1 

سمعه وقلبه وجَعل على بَصره غشاوة فمن هليو من بعلا الله 

قلا درون 4 الجاثية ۲۳ . 

أرأیٹ كيف تناولت هذه السورة المادثة > أصناف المشركين وفر قم 
امناو اة للدعرة > وجوز أن يكون هؤلاء جميعا فريةا واحدا من النامن 
يصدر مه هاا وذاك »> ويصغه القرآن فى السورة هنا وهناك > کا جوز 
أن بكو نوا ف قا متعددة . : 

وع أبة حال فقد و اجه القرآن هؤلاء الاس بصفاتبم تاك وتر تمم ٠‏ , 
وحدث عنبم ى هأءه السورة ذلك الحديث ء كذلاك واجهوم الله باباته 
ي الآفاق ونی أنضسبم »ون لبر واليحر حيث يقو سيحاته ٠‏ 


آهداف کل سورة + ٠۳3٩‏ 


و ا لدی سخر ک البَحْرَ لجر ى المك فيه بائره ولتبتغوا 
من قله ر كرون # ر ر کم مافی ارات ومافی ۰ 
الأرض جَميعا مته إن ف َلك لآیات قوم كرون( الجاثية 7 
وسيتخرق الدرس الأول من السورة: الات من ( ۲٣-١‏ 


ہہ عاد الكاذرين وعقابهم بوم الدين 
بشمل الدرس الثانى من السورة الآبات من ( ۲۲ - ٠)۳۷‏ 
ودا بعرض أقر ال المشركين عن الآلحرة وعن البعث والساب ؛ 
ودعواهم أن الأيام تھی › والدهر ينطوى › فإذا هم أموات > والدهر 
ی ظہم E‏ آجاهم › > ویأاحق بأ جس اموم 2 فيمو تون ۰ 
وغد ند القرآن هذه الدعوى وبين أا لاتستند إلى حقرقة أويقين » ودا 
قرعم إلآيات الدالة على ثبوت ابع ل جدوا مم حجة ت إل أن يقولوا : 


ائتوا بابايتا 3 كنم صَادِقِین ) الجائية ٠١‏ . 

e‏ و له چ ف خان التاس ٤‏ نقد خاقهم ولابلاء 
قلره a‏ الملا ي 

والله هی اى حى وهو الذى بيت ٠‏ فاا صجب نن نی آن ےی اثاس 
ومهم انی م القيامة ¢ وهو سحانه مالل السموات والأرض وهو 
القادر على الإئشاء والإعادة : 

مشاهد اة 
ض الاآبات الأخيرة من سورة ابحائية ۽ مشاه الاألحرة ظاهرة 

ی ومن اال الآيات ترې ا مرکین. وقد جوا .عل ارکب 
عتحیزښن آم a‏ ی ارتقاب اساب المرحوب .. 


۴ م بأنحلون ایہم سنجل ګل ي٠‏ په »> ولسشت ب کل اعالم 
e‏ 


Ww 


رى کل ٣‏ جاثية کل ا ٹل ا کتابها الوم شجْزون 
ما نّم َعْملُونَ ہ هدا تابنا ینطق عَلَيْكّم بالق إنا كنا تستنذيسخ 
ماكنعمْ تَعْمَلونَ ) الجاثية ۲۸ ٠,‏ 


م تنقس الحشو د اللاشدة والأم الختلفة على مدى الأجيال إلى فر فریقین 
اين » الذين آمنوا» وهولاء يدخلهم دم فی رحمته »> والذين کغروا؛ 
وهولاء لون التشير والتوبيخ جزاء عنادم ْ وعندئذ بظھر أمامهم سيت 


٤ 2‏ ت بهم المهانة والعذاب ٤‏ وسدل 3 2 »> واقل أو دت 


أ 


n اکم اتخَذتّم یات الو هوا وَعَرنكم‎ j 
ق رن لري وعد‎ 


قاليوم لاخر جون مها ولاهم بدستعتہول {û‏ الجاثية ١‏ . 


وهنا باطلق صوت الشحميد بعلن وخدة. اأربوبية ی هاا الكو * 
سياه وأرضه ۽ واه وجچله › وطیره ووحشە »> وسار ماقیه ومن فيه » 
فکلهم فى رعابة رب واحك » له الکیریاء اأطاقة ى دذا اأوجرد > 
وله اأحرة ا و الحكمة المديرة 8 

قله رل الح E‏ ردب الاأرض ر المي ¥ 
وله رة الكرياه ا ۾ فىالسمواتو والارض‌وهو العزيز يز الحم { الجاثية ۳۷۳۹ 


e 


أفمت بفضل الله مداف کل سورة ومقاصدها ف القرآن الكر م من 
أول القرآن إلى نهاية الحرء الحامس واأعشران . . 

ّ الاجر اء الحمسة ك ۰ کتاب و با اك شاء اله تکون 
۳ قراءة القرآن والإحاطة بأ بأهدافه . 


ولا أستطيع' أن أترك القلر قبل أن افر ر تی أفدت فائدة کہزی من 
جهود السيد الأستاذ سيد و الله تراه » لقد كان تسر ه 1ف 
ظلال الفرآن » پلا عنبا »> وقطوفا دانية » وطريقا مذلا » فقد أفاض 
اله عليه بفتوحاته » وکان رحمه الله يدرك مابن الآيات من جانس :۽ 
ويلمس مابن السطور » ويرشد إلى أروابط ا بين آيات السورة وقد 
نةات من کتاړه › واقتیست منه » وکاب هنا مدین له › وللسابقىن ق هنا 
امفهارء جزاهم الله عنا خير ابحراء > وحثر م ت النبيين ت والص تان 
والشداء والصاطين وحسن أولثك رفيقا : 

والحمد لله الذى بنعمه تتم الصالمات - وضل الیم على سيدا خمد 


وعلي ٣‏ له وجه وسم ٠‏ 
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